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-إھــداء-

،-جناتھفسیحوأسكنھااللهرحمھا-والدتي...  صغیرًاربّیانيذیناللإلى

.-وطاعةبِـرّ علىعمرهفياللهأطال- ووالدي

زوجتي،..   .بصلاحھمعینيتقرَّ أنأرجوالذّینإلى

.وأنسعائشة،: وولديَّ 

.ومعلميّ أساتذتي...  علمًامنھواستفدتا،حرفمنيعلمَنْ كلإلى

اللهرضي-وأصحابھ- وسلمعلیھاللهصلى- النبيعلیھكانماعلىالحریصینإلى

.- عنھم

.المصلحینالصالحینالعاملین،العالمینإلىوذواتھم،لأنفسھمیعیشونلاالذینإلى

فيالعاموالنفعالقبولاللهمنراجیًاالمتواضع،العملھذاھديأجمیعًاھؤلاءإلى

.والآخرةالدنیا

              

           



وتقدیرشكر
لاكلّه،الشكرولهكلّه،الحمدفلهالعمل،هذاتمَّ لماّلولاهالذيتعالى،االلهشكربعد

.نفسهعلىأثنىكماهوعليه،ثناءأُحصي

:منكلّ إلىالجميلوتقديريالجزيل،بشكريأتقدم

الإشرافقبولهىعلحمادو،نذير: الدكتورالأستاذمذكرتي،علىالمشرفالفاضل،أستاذي:أولاً 

وتوجيهات،نصائحمنليوبذلقدَّمماوعلىمعي،وسماحتهصبرهوعلىالبحث،هذاعلى

.بحثيفيكثيراًأفادتنيوإرشاداتوتصحيحات

والعلوم السياسيةالحقوقكليةعميد،عزريالزين: الدكتورالأستاذالفاضل،االله،فيأخي:ثانيًا

أكبروكانوغيرها،والتوجيهاتبالمراجعوأفادنيليبذلماعلىرة،بسكبولاية خيضرمحمدبجامعة

ولأهلهلهبالدعاءإلاّ عليهتهأمكافأستطيعلاماليبذللقدالبحث،مواصلةعلىليمشجع

.والآخرةالدنيافيوالفلاحوالتوفيقبالحفظأعانهولمن

.الإسلاميةللعلومالقادرعبدالأميرجامعةفيوالأساتذةالقائمينجميعإلى:ثالثاً

" نبيل: "االلهفيأخيوأخصّ بعيد،أوقريبمنقليلاً،كانولوالعون،يدليمدّ منكلإلى:رابعًا

. الأولىمرحلتهفيالبحثوتصحيحكتابةفيكبيرجهدمنبذلماعلى

.وأوفاهالجزاءخيرعنيّ جميعًايجزيهمأنتعالىااللهأسأل



أ

:ةـمدّ ـمق
الرحيمالرحمـنااللهبسم

أعمالنا،سيّئاتومنأنفسنا،شرورمنبااللهونعوذونستغفره،ستعينهنو نحمده،هللالحمدإنّ 
له،شريكلاوحدهااللهإلاالهلاأنوأشهدله،هاديفلايضللومن،لهمّضلفلاااللهيهدهمن

.ورسولهعبدهمحمّدًاأنوأشهد
حميدإنّكإبراهيم،آلوعلىإبراهيمعلىصلّيتكمامحمّد،آلوعلىمحمّدىعلصلّ اللّهم

.مجيدحميدإنّكإبراهيم،آلوعلىإبراهيمعلىباركتكمامحمّدآلوعلىمحمّدعلىوباركمجيد،
بماوانفعناينفعنا،ماعلّمنااللّهمالحكيم،العليمأنتإنّكعلّمتناماإلالناعلملااللّهم

.العالمينربياعلمًاوزدناعلّمتنا،
عليهااللهصلى-محمّدهدىالهدُىوخيرتعالى،االلهكتابالحديثأصدقفإن: بعدأما
.النارفيضلالةوكلّ ضلالة،بدعةوكلّ بدعة،محدثةوكلّ الأموروشرّ ،-وسلم

فمنالعلم،ورثوّاوإنمادرهماً،ولاديناراًورثّوايُ لمالأنبياءوإنالأنبياء،ورثةالعلماءفإن: وبعد
.النبوةميراثمنوافربحظّ أخذأخذه

الميراثذلكيتوارثون- الدهورواختلافالعصورمرّ على- المسلمينعلماءيزالولا
.عليهاومنالأرضااللهيرثأنإلىعدوله،خَلَفكلمنيحملهالجيل،عنالجيلفيتناقلُهالعظيم؛

التفصيلية،للمسائلالشرعيةبالأحكامالعلم: العلميالموروثذلكوأعظمأوسعمنوإن
للكشفإليهالحاجتهومكان،زمانكلفيمسلمعنهايستغنيلاوالتيالغنيّة،الفقهيةالثروةتلك 

.والمسائلالقضايامنويعايشهيلابسهفيماتعالىااللهحكمعن
هيإذالفقهي،الموروثهذامنبهبأسلاحظٌّ لهاوحديثاًقديماًلمةالمسالجزائريةوالأمة

علم- الشريفالعلمهذاحملواممنفقهاؤها،ولهاعلماؤها،لهاالإسلامية،البلدانمنكغيرها
.الحسنالبلاغوتبليغهخدمتهفيمشكورةجهودلهموكانت- الفقه

المصلحالإمامالعلامةالشيخ: الحديثعصرالفيالعاملينالعلماءأولئكرأسعلىوكان
وعنعنّاااللهوجزاهواسعة،رحمةااللهرحمه- الجزائريالقسنطينيباديسبنالحميدعبد: الفقيه

.-الجزاءخيرالمسلمينوالإسلام

:الموضوعأهمّيّة



ب

فيوانبالجمتعددةَ غنيّةً،شخصيةً -االلهرحمه- باديسابنالشيخشخصيةكانتلما
مقتدراً،ومربّـيًامدقّـقًا،وكاتبًابليغًا،وأديبًابارعًا،مفسّراًكانفقدالعظمة؛
.وهكذا...وشاعراً

كانحيثالفقهي؛الجانب: وشخصيتهحياتهفيتخفىقدالتيالجوانبمنكانولما
المذهبوخاصةالإسلامية،الفقهيةذاهبالمعلىمُطلِّعًافقيهًا: السابقةالجوانبإلىبالإضافة
المسُتفتين،مشاكلويحلُّ يفُتيالكُليّةالمآخذيبُينّ والفروع،الأصولبينجامعًاالمالكي،

ومواقفونظراتواختيارات،آراءلهكانتبلوأصولها،بأدلتهاالأحكاموالمسائليربط
. لهوأصو الفقهأبوابمنجملةفيوترجيحات

العهدقُربمعخاصّةالإمام،العَلَمهذاحياةفيالفقهيالجانبدراسةأهميةتأتيهناومن
الجزائر- بلادنابهتمرّ الذيالظرفهذافيوخاصةبعده،جاءوفيمَنعاصره،فيمَنالعظيموأثرهبه،

تجُدّدالتيالفقهيةالمرجعيّاتو الراسخين،الفقهاءإلىالحاجةمنالإسلامية،البلدانوباقي،- المسلمة
.شريعتهممعالممناندرسمالهموتحُييدينهم،أمرللمسلمين
العالملهذاالفقهيةالجهودإبرازفي- قصوريعلى-بحثييكونأناخترت،ذكرهسبقلمااونظرً 

وجعلتهوتراثه،رهآثاخلالمنالإمامهذاحياةفيالفقهيالجانبعلىالضوءوإلقاءالكبير،
. "الفقهيةوجهوده- االلهرحمه–باديسبنالحميدعبدالعلاّمةالشيخ": بعنوان

:الموضوعاختيارأسباب
.موضوعيةأسبابوذاتيةأسبابالموضوعهذااختيارإلىدفعتنيالتيالأسباب

:الموضوعيةالأسباب- 1
رحمه-باديسابنالشّيخشخصيّةفي- الفقهيالجانب-المهمّ الجانبالتّعريف: أولاً 

فيأمُتهخدمةأرادلمنوأسُوةً قُدوةً ليكونالباب؛هذافيبذلهاالتيالعظيمةبالجهودوالتّعريف،- االله
.وغيرهالجانبهذا

هذاأهميةمع،- االلهرحمه- باديسلابنالفقهيةالجهودحولأكاديميةدراسةوجودعدم:ثانيًا
بالجانب- قليلاإلا-تعُنىَ - اطلعتفيما- الدراساتفأكثرإليه؛الحاجةومسيسوسعته،الموضوع
.الإمامهذاحياةفيالتربويالإصلاحيوالجانبالتاريخي،

العلماءأولئكإلىالمسلمينشبابمنوغيرهالجزائريوالشبابالعلمطلاّبانتباهلَفْتُ :ثالثاً
.هموبتراثربطهمومحاولةالفقهاء،



ت

.الجزائريةالفقهيةالمكتبةوإثراءالمالكي،الجزائريالفقهيالتراثإحياء:رابعا
:الذاتيةالأسباب- 2

- باديسابنالشيخرئيسَهاوخاصةالجزائريين،المسلمينالعلماءجمعيةلعلماءمحبتي:أولاً 
ومنتعالى،االلهإلىعوةوالدوالتربيةالإصلاحفيومنهجهمطريقتهممعرفةعلىوحرصي،- االلهرحمه
.ذلكمنالإفادةلأجلالفقه؛بجانبيتعلقفيماومنهجهمطريقتُهمذلك

تبقىأنأجلمنجاهدواالذينالأفاضل،الأعلامأولئكتجاهالواجببعضأداء:ثانيًا
.عربيةإسلاميةجزائريةالجزائر

:الدراسةأهداف
:يأتيفيماأهمَّهاأذكرف،أهداعدةإلىالمتواضعةالدراسةهذه
هذافيجهودهوإبراز،-االلهرحمه- باديسابنالشيخحياةفيالفقهيبالجانبالتّعريف:أولاً 

.الباب
الفقهي،مذهبهتحديد: ذلكومنبالفقه،المتعلّقةالقضايامنجملةمنموقفهبيان:ثانيًا

.الإسلاميةالفقهيةالمذاهبمنوموقفه
فتاويه،و فقههفيعليهايعتمدكانالتيوالقواعدوالأصولِ الفقهي،منهجهحإيضا :ثالثاً

.الفقهيةحياتهفيالتجديدومظاهر
:عليهاالمُعتمدوالمراجعالمصادر

إلىالرجوععلىحرصتفقدهذا؛بحثيفيعليهااعتمدتالتيوالمراجعالمصادروأما
.قليلاإلاالفقهية،وآراءه-االلهرحمه- سباديابنكلامحَوَتالتيالأصليةالمصادر

-خيراًااللهجزاه–الطالبيعمار: الدكتورجمعهماعلىاعتمدتالبحثأولفيكنتوقد
الفقهيبالجانبيتعلقماواستخراجمطالعته،علىفعكفت،"وآثارهحياتهباديسابن: "كتابهفي
.- االلهرحمه- باديسابنحياةفي

وهيكاملة،" الشهاب"مجلةأعدادعلىبالحصولعليّ -وجلّ عزّ -االلهأنعمذلكبعدثم
هذافيالأولمصدريفكانتالإسلامي؛الغرببداروالمطبوعةمجلدا،عشرستةفيالمصورة

.الإحالاتفيالطالبيالدكتورجمعهماعلىالاعتمادمعبالإضافة إلى جريدة "المنتقد"،البحث،



ث

وطريقتيكمجلة،لاككتابالشهابمجلةأعداداعتبرتأنيعلىأنبهأنهنايفوتنيولا
لاالسُّفليالرَّقمَ أرقامفيواعتمدتالأساس،هذاعلىبناءً كانتعليهاالإحالةفي

.والمراجعةالبحثفيتسهيلاالعُلوي،
- باديسلابنآثارٍ منبالجزائروالأوقافالدينيةالشؤونوزارةجمعتهماإلىرجعتأنيكما

مصدرهاأجدلمالتيالآثاربعضالطالبي: الدكتورجمعهفيماوفيهاوجدتفقد؛-االلهرحمه
.مثلاالنجاحجريدةو،- الأولىالسّنةمابعد- البصائركجريدةالأصلي،

الجزائريين،العلماءجمعيةجرائدإليهاالرجوععلىحرصتالتيالأصليةالمصادرمنأنكما
وجريدةالأولى،السنةالبصائركجريدة- االلهرحمه-باديسابنوآثارمقالاتبعضتتضمنوالتي
.المحمديةالشريعةوجريدةالسّوي،الصّراطوجريدةالنبوية،السُّنة

- االلهرحمه- باديسابنالشيخحولكُتبتالتيالدراساتمنأفدتّ أنيأذكرأنأنسىولا
.والتراجمالتاريخكتبإلىافةبالإضبه،العامالتعريفجانبفي

.الموضوعهذافيالسابقةالدراساتعنللحديثيدفعنيماوهذا
: السابقةالدراسات

على- قصوريعلى- أعثرلم- البحثومحاولةالمدة،طولعلى- وأثناءهالبحثقبَل
مقالٌ ذلكأكّدوقد،-االلهرحمه-باديسابنحياةفيالفقهيالجانببإبرازعُنيتأكاديميةدراسة

هـ،1431:عددهاالأوّل،بتاريخفيبالجزائرالصادرةالشهرية،" الوعي"مجلةفيمؤخراًعليهاطلّعتُ 
ابنعننُشرمابأهمقائمةً فلوسي،مسعود: الدكتوروهوصاحبه،ذكرم،2010:لـالموافق
ولاالمئتين،بعدوالأربعينةالخامسبلغتطويلةقائمةوهيعامًا،سبعينخلال-االلهرحمه-باديس
.البابهذافيمتخصصةدراسةفيهايوجد

مجلةفي-ثلاثةهيو-مقالاتمنكُتبمماإفادتيأخُفيلاأننيإلاهذا،ومع
دافعًاكانتفقد؛السادسالعددبالجزائر،الدينلأصولالعاليالمعهدعنالصادرة،" الموافقات"

.الجوانببعضفيذلكبعدمنهاوأفدتبحثي،راختيافي- الأمرأول- لي



ج

:الدراسةمنهج
والمنهج،- االلهرحمه–باديسبابنالتعريفعندالتاريخيالمنهجبينالبحثهذافيجمعت

قضايامنجملةمنموقفهبيانفيالاستنباطيالاستقرائيوالمنهج،الفقهيةآثارهعرضفيالوصفي
.الفتوىفيطريقتهوكذافقهه،فيالمعتمدةالأصولوبيانالاجتهاد،

:البحثمنهجية
: يأتيفيماأذكرهاأموربعدّةالالتزامعلىالبحثهذافيحرصتوقد
بالرسمالآياتكتابةمعالهامش،فيالآيةورقمالسورة،اسمبذكرالقرآنية،الآياتعزو:أولاً 

.حفصبروايةالعثماني
وإنإليهما،بالعزواكتفيتالصحيحينفيالحديثكانفإنلنّبوية،االأحاديثتخريج: ثانيًا

اسمبذكروذلكالضّعف،أوالصّحةمندرجتهإلىالإشارةمعمصادره،إلىعزوتهغيرهمافيكان
:« ».هكذابقوسينالأحاديثتمييزمعوالصفحة،والجزءالحديث،ورقمالباب،واسمالكتاب،

الرجوععلىالحرصمعمتوسّطة،ترجمةالبحثفيأسماؤهموردتالذينالأعلامترجمة:ثالثاً
.المستطاعقدرمصدرمنوأكثرالأصلية،المصادرإلى

منتعريفإلىيحتاجبماوالتعريفالغريبة،الألفاظمنشرحإلىيحتاجماشرح:رابعًا
.ضبطإلىيحتاجلمابالشكلالضبطمعالمصطلحات،
بالنصكانتوإذابنصها،أوبالمعنى،نقلتهاسواءإلىوالالأقنسبة:خامسًا

المرجعوأذكرالكلام،معمتناسقةكانتإذا: " " هكذاتنصيصعلامةبينأوقوسين،بينجعلتها
والصفحةالجزءمعالمرجعاسمذكروأعيدمرةّ،أولذكُرإذاالنشر،معلوماتبجميعالهامش،في

.جديدةصفحةفيجاءأوفاصل،بينهماوفَصَلتكرّرإذامات،المعلو باقيدون
: كالآتيوهيالبحث،آخرفيفنّيةفهارسوضع:سادسًا

.الآيةورقمالسور،حسبورتبّتها: الآياتفهرس- 
.ألفبائياترتيباالأطراف،حسبورتبّتها: المرفوعة و الموقوفةالأحاديثفهرس- 
.ألفبائياترتيباورتبّتهم: ملهالمترجمالأعلامفهرس- 
.الشعريةالشواهدفهرس- 
.والبلدانالأماكنفهرس- 
.والمراجعالمصادرفهرس- 



ح

.الموضوعاتفهرس- 
و مقارنتها مع - رحمه االله–ليس من شأني في هذا البحث المناقشة لآراء ابن باديسسابعًا:

ك مجال آخر.غيرها من أقوال الفقهاء، و التوسّع في تحليلها، فلذل
:البحثخطة
.وخاتمةفصول،وثلاثةمقدمة،: إلىالبحثقسمتوقد
التيوالمصادروأهدافه،اختيارهوأسبابالموضوع،أهميةفيهاذكرتفقد،المقدمةأما
والصعوباتمحتوياته،لأهموعرضًافيه،المتبّعوالمنهجالسابقة،الدراساتوفيه،عليهااعتمدت
.إنجازهفياعترضتنيالتيوالعقبات

االله،رحمه-باديسابنبالشيخالتعريففيفصلاً جعلتفقد،الثلاثةالفصولوأما
الجزائر،فيالعلميةلنشأتهومبحثٍ وأسرته،وولادتهونسبه،لاسمهمبحثٍ : مباحثأربعةإلىوقسمته

لذكرومبحثالإصلاحي،لدعوياالتربويلنشاطهومبحثٍ المشرق،إلىورحلتهالزيتونة،وفي
.-االلهرحمه-ووفاتهعليه،العلماءوثناءوتلاميذه،شيوخه

ثلاثةإلىوقسمتهالفقهية،شخصيتهعنللحديثخصّصتهفقد،الأولالفصلوأما
فيالجزائريةوالفقهيةالثقافيةالحالةفيهتناولتالفقهي،تكوينهعنللحديثأولمبحثمباحث؛
الفقهية،ثقافتهمصادرعنوتكلّمتالموضع،هذافيالجزئيةلهذهذكريسببإلىوأشرتعصره،

.مطالبأربعةفيذلكجاءوقدالفقهي،التعليمإصلاحفيوجهودهتأثرّالذينوالفقهاء
خمسةإلىقسّمتهوقدوالاختلاف،الاجتهادقضايامنجملةمنموقفهلبيانثانٍ ومبحثٍ 

لبيانومطلبالفقهي،الاختلافمنموقفهلبيانومطلبالفقهي،مذهبهيانلبمطلبٍ : مطالب
فيوكنتالاتباع،منموقفهلبيانومطلبالتقليد،منموقفهلبيانومطلبالاجتهاد،منموقفه
تعلّقلهمماذكِْرٍ،إلىيحتاجماوأذكرواصطلاحا،لغةالمصطلحاتبتلكأعرّفالمطالبهذهكل
.

ثلاثةإلىتقسيمهافياجتهدتوقدالفقهية،آثارهلذكرفخصّصتهالثالث،لمبحثاوأما
فيمتفرقّةلكتاباتومطلبوالإجابات،للفتاوىومطلبوالمناقشات،للمؤلَّفاتمطلبٍ : مطالب

.آثاره
وقدالفتوى،فيوطريقتهفقهه،فيالمعتمدةالأصولفيهذكرتفقد،الثانيالفصلوأما

: مباحثأربعةإلىقسّمته



خ

ثممختصرا،تعريفادليلبكلعرّفتوقدعليها،المتفقالأربعةللأدلةلإعمالهأولمبحثٍ 
.تطبيقيةنماذجمعفقهه،فيلهإعمالهبيّنت

إعمالفقههفيوُجدلأنهفيها؛المختلفالأدلةلبعضلإعمالهفهوالثاني،المبحثوأما
عكسذلك،فيالخلافلقوةحُجّيته؛بيانمعدليل،بكلكذلكعرفّتوقدأخرى،دونبعضها

فيدليللكلإعمالهأبينّ ثمضعيف،حجّيتهافيفالخلافعليها،المتفقالأدلةحجّيةفيالخلاف
.تطبيقيةنماذجمعفقهه،

بكلالتعريفمعالشريعة،ومقاصدالفقهية،للقواعدإعمالهفيهفذكرتالثالث،المبحثوأما
. تطبيقيةنماذجمعمنهما،

وشروطالفتوى،تعريففيهوذكرتالفتوى،فيطريقتهلبيانفخصّصتهالرابع،المبحثوأما
معيَّنة؛باعتباراتالفتوىفيطريقتهذكرتثم،- االلهرحمه–باديسابنفيتوفُّرهاومدىالمفتي،
.والوالأحالظروفمراعاةوباعتبارالتيسير،وباعتبارالدليل،باعتبار

.والمقترحاتالتوصياتبعضمعإليها،المتوصَّلالنتائجأهمفيهافذكرت،الخاتمةوأما
:البحثصعوبات

فقدمَظِنَّتُها،هوبل،- الغالبفي–وصعوباتعقباتمنيخلولاالبحثكانولما
: منهاأذكرالصعوبات،بعضواجهتني

.لبحثابدايةفيالأصليةالمصادرتوفّرعدم:أولاً 
اشتُهر- االلهرحمه-باديسابنأنوبسببفيه،الكتابةقلةبسببالموضوع؛صعوبة:ثانيًا

.الفقهمجالدونتلكفيوالكتاباتالدراساتفكثرتالدعوي،الإصلاحيبالجانب
ةمكتبمنالإفادةدونحالمماالمشرف،وعنالجامعةعنوالعملالسَّكنمقربُـعْدُ :ثالثاً

.ذلكإلىاحتجتكلماالمشرفوتوجيهاتالجامعة،
االلهمنفهووخير؛صوابمنفيهكانفما؛البحثهذافيإليهتعالىااللهوفّقنيماهذا

وأعتقدالشيطان،ومنمنيّ فهونسيان؛أوخطإأووقصور،نقصمنفيهكانوماوحده،تعالى
هذالدراسةالباحثينأمامفتحتأننيوحسبي،مثليالعلمفيقاصرمنالخطأيُستغربلاأنه

.- االلهرحمه- باديسابنحياةفيالمهمالجانب
أجدجارية،صدقةيجعلهأنوأسألهولطفه،بعفوهيعاملنيوأنلي،يغفرأنتعالىااللهأسأل

أوأعانمنكلخيراًيجزيَ وأنسليم،بقلبااللهأتىمنإلابنون،ولامالينفعلايومنفعها



د

أكرمإنهواسعة،رحمةباديسابنالشيخيرحموأنبعيد،منأوقريب،منالبحثهذافيأسهم
.مأمولوأعظممسؤول،

.إليكوأتوبأستغفركأنت،إلاإلهلاأنأشهدوبحمدك،اللّهموسبحانك
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.                                                                 الفصل التمهيدي
- رحمه االله- شيخ العلامة عبد الحميد بن باديسالتعريف بال

هذا ما سيكون و -رحمه االله-بالشيخ ابن باديسلاً أوّ ف عرّ أن نُ عنوان البحث يقتضي منا 
.مه إلى أربعة مباحثقسّ سأُ و التمهيدي،في هذا الفصل -بإذن االله تعالى–

أسرتهو نسبه، ولادتهو الأول: اسمهالمبحث 
اسمه ونسبه:الأولالمطلب

الحاج بنبن المكي بن محمد كحول،: عبد الحميد بن محمد المصطفىأما اسمه فهو
علي النوري بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن بركات بن عبد الرحمـــن بن باديس 

.1اجيالصنه
الأولى، وقد 3، مؤسس الدولة الصنهاجية2بن باديس الصنهاجيعزّ ينتهي نسبه إلى المُ و 

ا قام به من مَ لِ ؛بالانتساب إليه يعتزّ - رحمه االله-كان الشيخ عبد الحميد بن باديس 
.4اتصف به من صفاتو ،أعمالٍ 

- هـ 1400الحاضر( تاريخ مدينة قسنطينة)، قسنطينة: دار البعث، و محمد المهدي شغيب: أم الحواضر في الماضي-1
.320م، ص: 1980

م، من ملوك الدولة الصنهاجية 1008،الموافق ل: هـ1398لمنصور الصنهاجي، ولد سنة: هو: المعزّ بن باديس بن ا-2
بإفريقية، وَليِ الحُكم بعد وفاة والده، ولقُّب بشرف الدولة، استَتب الأمن في أيامه، وبنى بنايات ومساجد، وقرّب العلماء 

من حمل الناس بإفريقية على مذهب الإمام بدعها،  ونشر مذهب أهل السنة، وهو أولو أكرمهم، وحارب الشيعةو منه
م. 1062الموافق ل: هـ454، توفي سنة: -االلهرحمه –، وكان يغلب عليهم مذهب أبي حنيفة -رحمه االله –مالك 

).3/900) معجم المؤلفين لكحّالة (7/269ينظر: الأعلام للزركلي (
أقوى القبائل البربرية في الجزائر،  و ، وهي من أشهر-كسرهاو بضم الصاد-تنتسب أسرة باديس إلى قبيلة صنهاجة-3

هو و مدينة تنس. وأصل صنهاجة من حمَِير،و بين الجزائر،كان موطنُها بعد الفتح الإسلامي يشمل معظم تلول الجزائر
،31ية ص:)، الدولة الصنهاج1/319تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمــن الجيلالي (-شعب قديم  في بلد اليمن. ينظر: 

.03الفكرية للزبير بن رحّال ص:و الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية
، 1م، ج: 1997-هـ1417، الجزائر: الشركة الجزائرية،3عمار الطالبي: ابن باديس، حياته وآثاره، ط-ينظر: -4

.                                             72ص:
، 2ابح تركي : الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر المعاصرة، طر -

. 28، ص: 2003الجزائر: موفم للنشر( المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية)، 
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الثاني: ولادته:المطلب
: الحادي وم الخميس، بتاريخم الأربعاء، وقيل: يو ي1لد بمدينة قسنطينة: فوُ وأما ولادته

)، ـه11/4/1307، (وثلاثمائة وألف من العام الهجريسبع:عشر من ربيع الثاني، سنة
ثمانين وثمانمائة وألف من العام و من ديسمبر، سنة تسع-وقيل: الخامس- الموافق للرابع

.2م)04/12/1889الميلادي (
3م1889ديسمبر 05، الموافق ل: ـه1307لثاني ربيع ا12: ل يوم الخميسجّ وسُّ 

، لأن في أرقى صورة بالنسبة لذلك العهدو مة،نظّ التي أصبحت مُ و لات الحالة المدنية،جّ في سِ 
م.1886: الفرنسيين أتموا ضبطها سنة

.4هيْ البكر لوالدَ الولدَ –رحمه االله –وقد كان 

تبعُد عنها بأكثر من و ،-الجزائر–الثقافة، تقع شرق العاصمة و هي من أقدم المدن في الجزائر، تعرف ب: مدينة العلمو -1
وما بعدها.06كلم. ينظر: أم الحواضر في الماضي والحاضر، ص: 400
اختُلف فيها، حيث استدرك الدكتور: عمار الطالبي –رحمه االله –مما يجدر التنبيه عليه هنا: أن سنة ولادة ابن باديس - 2

، حيث ذكر كل منهما أنه ولد سنة: -رضا كحالةعمر –صاحب معجم المؤلفين و على كلٍّ من صاحب الأعلام الرزكلي،
.المرجع السابق–هو غير صحيح. ينظر: عمار الطالبي و م،1887–هـ 1305

-ومع هذا إلا أن الدكتور: عمار الطالبي لا يسلم أيضا من الاستدراك؛ حيث ذكر أن سنة ولادة ابن باديس 
لادة محمد البشير الإبراهيمي، لوجدنا أن الأقرب لسنة ولادة ابن هـ، ولو قارناّه بسنة و 1308الهجرية هي: –رحمه االله 
).272–5/298هـ . ينظر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ( 1307هو: -رحمه االله–باديس 

وقت. وقد جاء ذلك واضحًا في بطاقة التعريف الخاصة به، والتي سُلّمت له من قِبَل السُّلطات الفرنسية في ذلك ال-3
التربية في الجزائر لرابح تركي، و ينظر: صورة تلك البطاقة في كتاب: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي

.520الملحق الثاني، ص: 
.320محمد المهدي شغيب: المرجع السابق، ص:-ينظر: -4

.289، ص:3م، ج :2002لم للملايين)، ، بيروت :( دار الع15خير الدين الزركلي: الأعلام، ط -
، 2م، ج1993-هـ 1414، بيروت: (مؤسسة الرسالة)1عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، ط -

.66ص:
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الثالث: أسرته:مطلبال
الإسلاميالمغرب العربيو في الجزائر–سب، مشهورةٌ عريقة في النَّ فأسرة،أما أسرته

:يتبين ذلك من خلال ما يأتيو . 1قرون عديدةذلك منذ و لطان،السُّ و الجاهو الثراءو بالعلم–
شهرة واسعة، كان و محمد المصطفى بن المكي بن باديس صاحب مكانة مرموقة،:فأبوه

رف بدفاعه عن مطالب السكان المسلمين عضوً 
، بعد عنه كيد الاستعمار، أَ -عبد الحميد-ا لولدها حصينً رعً كان دِ و بالعمالة القسنطينية،

.2ودافع عنه طويلا
؛ فكان يحافظ على الإسلاميةشخصيته العربية علىرف هذا الأب بالمحافظةقد عُ و 
على لا أدلّ و ثقافتهم،و ر بالفرنسيين، لم يتأثّ القرآن العظيمكان من حفظة و ،يندّ شعائر ال

بالمدارس الفرنسية كغيره من أبناء العائلات- رحمه االله- ق ابنه عبد الحميدحِ لْ من أنه لم ي ـُذلك
.3إسلامية خالصةل أن يربيه تربيةً لأنه فضّ ؛الوقتالكبيرة في ذلك

ر ، مما جعل الابن يذكده عبد الحميداهتمامه بإعداد ولو هذا يدل على شدة عنايتهو 
د كبير في حفل ختم القرآن، شْ ، وذلك أمام حَ ح بفضل والده عليهصرّ يُ و هذا الجميل لوالده،

فيقول: 
لحة، جهة صاهني وِ ووجّ ،اني تربية صالحةلى والدي الذي ربّ إن الفضل يرجع أولا إ(

، وحماني 4نيِ اني كالسهم وراشَ رَ وأعاشني، وب ـَه، وقاتنيدُ رِ ا أَ ، ومشربً أتبعهاالعلم طريقةً ليَ يَ ضِ ور 
كر، لسانكم ما وسعني الشُّ و ه بلساني نَّ رَ ف الحياة؛ فلأشكُ لَ ا، وكفاني كَ كبيرً و امن المكاره صغيرً 

. 5)ضيع جزاء العاملينالذي لا يُ ،اللهعنه من ذلككل ما عجزتُ ولأَِ 

.28–27تركي رابح: مرجع سابق، ص:و ): مرجع سابق،1/72عمار الطالبي (1
، الجزائر:مجالس 1خ عبد الحميد بن باديس، طمحمود أبو عبد الرحمــن: نبذة مختصرة عن العلامة الشي-2

.10م، ص: 2002-هـ1422الهدى،
عامر العرابي: الإمام عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة من خلال آثاره في التفسير والحديث، (رسالة -ينظر: -3

.  22ص: ،هـ1409-هـ 1408ماجستيرغير مطبوعة)، 
.30ع سابق، ص: تركي رابح: مرج-

.266قال صاحب مختار الصحاح: ( راش فلاناً: أصلح حاله ). مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص: -4
، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1مجلدا): ط 16الشهاب لمنُشِئها عبد الحميد بن باديس، (مجموع مجلة الشهاب في -5

.308، ص: 200114–هـ 1421
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ة عبد الجليل المشهورة في فهي زهُيرة بنت علي الأكحل بن جلول، من أسر :أمهوأما 
.1الثراء العريضو الجاهو قسنطينة بالعلم

سليم، عبد المليك، و عربيالو المولود،:الزبير المدعو:كور، وهمفكانوا ستة ذ :هتإخو أما و 
.ومحمود، وعبد الحق. وأختين هما: نفيسة والبتول

ا ناشرً و ا خوه الزبير محاميً نون اللغة الفرنسية باستثناء الأختين، وكان أسِ وكانوا جميعا يحُ 
بالجامع -رحمه االله- تتلمذ على يد أخيه الشيخ عبد الحميدفقدعبد الحقأما ا، و 

مبارك :م على يد الشيخ1940الأخضر، وحصل على الشهادة الأهلية في شهر جوان سنة 
.2بحوالي شهرين- رحمه االله-بعد وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس،الميلي

أصله، المحافظ على الشعائر و بدينهكنف هذا البيت المحافظ على هويته، المعتزّ في  
؛ترعرع، وكان لتلك التربية أثر في نفسهو - رحمه االله-الإسلامية، تربى عبد الحميد بن باديس

:قد نوّ و حياته،له أثر في مار بكل شعُ لأنه كان يَ 
ماء بيتنا إلى بيوتات أخرى في المدينة معروفة كانت نشأتي إسلامية بفضل انت(

ا على تنشئة أبنائها على أساس تربية بتمسكها بالدين، والمحافظة على القيام بشعائره، وحرصً 
ا استعدادً نت فيَّ ة، وكان الفضل في تكويني الأول لهذه التربية، فقد كوّ يلإسلامية، وتقاليد أص

.3ا لطلب العلم ...)
فقد كان في ،-رحمه االله- لى هذا البيت الذي تربى فيه الشيخ عبد الحميدوبالإضافة إ

فكان منهم العلماء والأمراء ؛هرت بالعلم، والمشاركة في السياسة والإدارةأسرته شخصيات اشتُ 
: 4ذكر منهمأوالسلاطين، 

من أن والده قاومه، –الزركلي –التصريح من الشيخ عبد الحميد بن باديس يؤكّد خلاف ما ذكره صاحب الأعلام و هذا 
.)3/289وكان مستمراً في جهاده،  ينظر: الأعلام (

.320محمد المهدي  شغيب: مرجع سابق، ص:-ينظر: -1
.27تركي رابح: مرجع سابق، ص :-

م، على الساعة العاشرة صباحا.15/02/2010زيارته بتاريخ:كانتو www.binbadis.net:- رحمه االله-ن باديسموقع الشيخ اب- 2
.)13، ص: 3. ( نقلاً عن مجلة لمحات، العدد: 22عامر العرابي: مرجع سابق، ص: -3
.29ربية في الجزائر المعاصرة، ص: العو ميد بن باديس باعث النهضة الإسلاميةتركي رابح: الإمام عبد الح-ينظر: -4

الفكرية، الجزائر: دار الهدى، ص: و الزبير بن رحال : الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية-
4–5 .
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ا فيا بمدينة قسنطينة، وعضوً ا مشهورً : المكي بن باديس، الذي كان قاضيً بيهجده لأ- 
.ظى باحترام كبير في نفوس السكانكان يحكما  في اللجنة البلدية،  وعضوًا 

ا بقسنطينة، ا مشهورً وكان قاضيً –وهو من أسلاف عبد الحميد –أبو العباس حميدة - 
الفقه والعلوم الإسلامية طلاع فيبغزارة العلم، وسعة الاينْ وكان هو والمكي بن باديس معروف ـَ

.الأخرى
منوهو غير أبي العباس حميدة الذي سبق ذكره، فالأول - ه حميدة بن باديس عمُّ - 

كان نائبا عن مدينة قسنطينة في أواخر القرن التاسع عشر –رين وهذا من المتأخِّ ،مينالمتقدّ 
.المظلومين والمضطهدينالميلادي، وكان من المدافعين عن حقوق

موش بقسنطينة، كان مفتيا في العهد دفين مسجد سيدي ق، سبركات بن بادي- 
.العثماني
عشر محمد وأحمد ابنا باديس، وكانا من أهل العلم والفضل خلال القرن الحادي - 

.الهجري، السابع عشر الميلادي
مامة والصلاح، بين الإتفهذه الشخصيات وغيرها من أسرة الشيخ عبد الحميد، جمع

.والسياسة والقضاء
ذو أصل - رحمه االله-ليها، أن الشيخ عبد الحميد بن باديسوالنتيجة التي نخلص إ

طيب، ونسب شريف، وأسرة عريقة، مما كان له الأثر الكبير على شخصيته، خاصة وهو يقول 
.1عن نفسه: (أنا رجل أشعر بكل ما له أثر في حياتي ، وبكل ما له يد في تكويني )

نشأته العلميةالثاني:بحثالم
العلمية في –رحمه االله - نشأة ابن باديس–بإذن االله - حث سأذكرفي هذا المب

.2رحلته إلى المشرق، وذلك في أربعة مطالبثم، تونسرحلته إلى ثم،الجزائر
في الجزائرالأول: نشأته العلميةمطلبال

.307، ص: 14- 1
.25سابق، ص: عامر العرابي: مرجع- 2
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، وهذه الفترة يمكن تقسيمها - رحمه االله -هذه فترة مهمة في حياة الشيخ ابن باديس 
لتين، أجعلها في فرعين:إلى مرح

الفرع الأول: المرحلة الأولى
با والصّغر التي قضاها في بيته، وبين أفراد أسرته المحافظةِ على شعائر وهي مرحلة الصِّ 

الدين وآدابه، تلك الأسرة المتعلّمة المثقفة، ذات المكانة والشرف، حيث قضى هذه الفترة 
ياة الدنيا.معزّزاً مكرماً، لا ينقصه شيء من متاع الح

في هذه –إسلامية خالصة؛ أنه لم يوجّهه ومن شدة حرص والده على تربية ابنه تربيةً 
ة المشهورة؛ حيث  كما هي عادة العائلات الثريّ –للدراسة في المدارس الفرنسية –المرحلة 

م للتعلُّ ؛تّاب القرآنيبل أرسله أبوه إلى الكُ –كانت تحرص على إدخال أبنائها تلك المدارس
خمس سنوات، واختار له :على الطريقة التقليدية المعروفة في ذلك الوقت، وكان عمره آنذاك

.1: محمد المداسيقرئين في قسنطينة ألا وهو الشيخأشهر المعلمين والم
لاحظ عليه من الذكاء، وحسن الخلق، امَ لِ ؛عناية فائقة- هذا الأخير- وقد أولاه 

.لم يتجاوز الثالثة عشر من عمرهو ،إلى أن أتم حفظ القرآنوجودة الحفظ، وبقي تحت رعايته
بعد ذلك لإمامة المصلين في صلاة التراويح في –محمد المداسي –مه شيخه قد قدّ و

.2شهر رمضان، لمدة ثلاث سنوات متتابعة، وذلك بالمسجد الكبير بمدينة قسنطينة
:ل بعض الملاحظاترحلة يمكن أن نسجّ وفي هذه الم

؛ حيث نشأ في عبادة -رحمه االله - الشيخ عبد الحميد : فضل االله العظيم علىاهلُ أوّ 
ر قوي في تربية الشيخ أثالكريم كان لهلقرآناربهّ، تحت ظلال القرآن الكريم. ولا شك أن

ه في حفل ، وتزكية نفسه، وتقويم أخلاقه، كما صرحّ بذلك هو نفسُ -رحمه االله - عبد الحميد
:-رت في شخصيته ر العوامل التي أثّ وهو يذك–ن حيث قال ختم تفسير القرآ

ب ه في أسراره، والتأدُّ ا الله وكتابه الذي هدانا لفهمه، والتفقّ وأخيرً لاً الفضل أوّ ،(نعم
.3بآدابه)

لم أجد له ترجمة.-1
.30مية والعربية، مرجع سابق، ص: تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلا-2
.309، ص:14- 3
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ل المسؤولية، وتعويد له : وهي أن تقديمه لصلاة التراويح بالناس فيه إعداد له لتحمّ الثانية
.الأمانرّ يؤم الأمة ويقودها إلى ب ـَ: أنت من سالشيخ يقول لهنّ أك منذ الصغر، وكعلى ذل

أن ،وعلى الأمة الجزائرية–رحمه االله –: من فضل االله على الشيخ عبد الحميد الثالثة
ل لضاع على العروبة والإسلام خير كثير، ولضاع عَ والده لم يوجّهه إلى المدارس الفرنسية، ولو ف ـَ

فظت لنا هذه الذي بفضله حُ فالحمد الله رب العالمين .  1ر بعوضقدّ يُ على الجزائر كنز ثمين لا
.الخيرات

- من نشأته العلمية في الجزائر–:المرحلة الثانيةالثاني: رع الف
، وكان ذلك ابتداءً 2-رحمه االله -لونيسي اهي التي قضاها عند شيخه الثاني: حمدان و 

.3قى والصلاحلشهرته بالعلم والتُّ معلّما؛ًو ام، حيث اختاره له والده1903من سنة 
سنوات في مسجد شيخه حمدان مدة ستّ –رحمه االله –وقد لازم الشيخ عبد الحميد 

، فأخذ عنه مبادئ العلوم العربية والشرعية، ورباه على العلم والفضل 4سيدي محمد النجار
الحياة، ومن ذلك الوصية التي  ب في توجّهه الديني، ومسيرته فيوالأدب، بل كان له أثر طيّ 

، كرة ودَينً نّ ها مِ يذكرها دائما، ويعتبر –رحمه االله –كان الشيخ عبد الحميد 
.5يرضاها، ولا يتخذ العلم مطية لهايقرب الوظيفة ولا لا وهي الوصية بأن

:في هذه المرحلةالملاحظة التي يمكن أن نسجّلها و 
قد حصّل في الفترة التي قضاها بين يدي –رحمه االله –لحميد هي أن الشيخ عبد ا

شرعية، وكان علمًا وافراً، وزادًا لا بأس به من مبادئ العربية والعلوم ال–الونيسيشيخه حمدان 
.امستواه العلمي عاليً 

56،1400العدد : ،الثقافة،الحميد بن باديس)علي مرحوم: (حول الذكرى الأربعين لوفاة الإمام عبد- 1
.15ص : ،م1980هـ/
2-

يعي: (ذلك رجل عظيم).ينظر : قال عنه مفتي الديار المصرية الشيخ بخيت المط–رحمه االله –م 1920إلى أن توفي عام :
نّة346معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ص: ).2/231لبدعة للشيخ أحمد حماني (او ، صراع بين السُّ

.30مرجع سابق، ص : ،تركي رابح : الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية والعربية-3
.)1/74ينظر: ابن باديس حياته وآثاره لعمار الطالبي (.وهو يقع بجنب جامع سيدي عبد المؤمن بقسنطينة- 4
. 11أبو عبد الرحمان محمود : مرجع سابق، ص:-ينظر:-5

).2/138)، (1/74: مرجع سابق، (عمار الطالبي-
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والدليل على ذلك
أن يتجاوز سنوات، وينتقل إلى المستوى -بعد إجراء امتحان له - ن سمح للطالب المتمكّ ي

ممن استفاد من هذا –رحمه االله –الذي يؤهّله له هذا الامتحان، وكان الشيخ عبد الحميد 
.ل السنة الأولىدَ السنة الخامسة بَ النظام؛ فبدأ دراسته بجامع الزيتونة من

ا إلى المدينة المنورة متبرمًّ الونيسيهاجر الشيخ حمدان ،م1908-هـ1327وفي سنة 
رحمه االله رحمة –إلى أن توفاه االله ،ا للحديثمن الاستعمار الفرنسي وسُ 

، وهي 1لإتمام دراستهفقد هاجر إلى تونس–رحمه االله –. وأما تلميذه عبد الحميد - واسعة
.ونةلمية في الزيتمرحلة نشأته الع

رحمه –في هذه المرحلة، وهو أن الشيخ ابن باديس همٍّ ث مُ دَ بقي أن نشير هنا إلى حَ 
: عبده زوّجه والده، وأنجب ولدًا أسماهم)1904(سنة: ا بلغ الخامسة عشر من عمره لمّ –االله

هذا الولد وعمره سبعة عشر عاما، كما أن علاقته الزوجية لم تستمر، حيث وفيّ إسماعيل، تُ 
.2بالطلاقانتهت

: نشأته العلمية في الزيتونة.المطلب الثاني
م هاجر الشيخ حمدان الونيسي إلى 1908أنه في سنة ،السابقةسبق في آخر المرحلة 

أن أباه لاّ إفحاول أن يلتحق بشيخه -رحمه االله -ة المنورة، وأما الشيخ ابن باديس المدين
.- جامع الزيتونة–لم، ودخول جامعها منعه، وأذن له أن يهاجر إلى تونس في طلب الع

بجامع إلى تونس لإكمال دراسته - رحمه االله -فسافر الشيخ عبد الحميد بن باديس 
. 3: تسعة عشر عاماالزيتونة، وكان عمره آنذاك

24عامر العرابي:مرجع سابق، ص: -ينظر:-1
. 74، ص:1عمار الطالبي: مرجع سابق، ج: -

.   74، ص:1عمار الطالبي: المرجع السابق، ج: -ينظر:-2
م، 1988سة الوطنية للكتاب)، حسن عبد الرحمان سلوادي: عبد الحميد بن باديس مفسّرا، الجزائر: (المؤس-

.40ص:
،1ط ،ن باديسأحمد حماني: صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد الحميد ب-3

.232ص:،2ج،م1984-هـ1405،قسنطينة: دار البعث
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م، ثلاث 1912:م إلى سنة1908ع سنوات بالجامع المذكور، من سنة:أمضى أرب
، وقد نجح في 1لميةاا مجتهدً سنوات منها قضاها طالبً 

ا؛ إذ كان ترتيبه الأول بين جميع الطلبة الناجحين، كما كان الطالب ا باهرً ج نجاحً امتحان التخرّ 
.2ج من الزيتونة في تلك السنةالجزائري الوحيد الذي تخرّ 

ا في جامع الزيتونة، على عادة فقد قضاه مدرّسً –بعد تخرّجه –وأما العام الرابع 
جين في ذلك الوقت؛ حيث يقضي الواحد منهم عامًا لتدريس الطلبة قبل أن الطلبة المتخرّ 

.3يعود إلى بلاده
على العلم بشغف كبير، من خلال حضور مجالس –في هذه السنوات -وقد أقبل 

على زاد وافر من الثقافة العلماء، والمطالعة في الكتب، حتى حصّل في تلك السنوات القلائل 
. 4الإسلامية في شتى فروعها، والأدب العربي بمختلف فنونه

:تسجيل عدة ملاحظات–في هذه المرحلة - ويمكن 
رحمه - دّ : الجِ الأولى

:على هذاعلى زملائه، ومن الأدلة مع النبوغ والتفوق-االله 
نجاحه في تجاوز امتحان اختصار سنوات الدراسة بجامع الزيتونة ، فبَدَل أن يدرس سبع - 1

سنوات، درس ثلاثا فقط.
م )1911–م 1910ترتيبه الأول بين جميع الطلبة الناجحين في السنة الدراسية (- 2
5خ محمد النخليكالشي-المناقشات والمباحثات التي كانت تدور بينه وبين بعض مشايخه - 3

. 6- والذي كان معجبًا بتلك المناقشات والمباحثات 

.                                                                                         537، ص:10الشهاب: مرجع سابق، ج:-ينظر:-1
.31-30ص: ،مية والعربية، مرجع سابقرابح تركي:الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلا-

.233ص:،2ج ،أحمد حماني : المرجع السابق- 2
.31-30رابح : الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية والعربية، المرجع السابق،  ص: تركي- 3
.31-30ص: السابق، المرجع -4
دَّر للتدريس بجامع الزيتونة، وتخرجّ عليه الكثير من الفحول، وكان نابغة هو أبو عبد االله محمد النخلي القيرواني، تص-5

وكانت جنازته مشهودة. ،م1925- هـ1342محقِّقًا فصيحا شاعرا، نقّادا خبيرا، أستاذا كبيرا، توفي بتونس في رجب سنة: 
). 5/26التونسيين (، تراجم المؤلفين)1/434(ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف، 

).44. ( نقلا عن مجلة الأصالة، العدد: 27عامر العرابي: مرجع سابق، ص: -6
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وأما جِدّه واجتهاده في طلب العلم، فهو يحدِّث عن نفسه فيقول: (...كنت أسهر الليل - 4
حين أحِسّ أن النوم يغالبني، ولم تعد للدراسة والمطالعة مستعينًا ببعض المنبّهات، لكني

فعه، أعمِدُ إلى مطرح أضعه على الأرض، وأضع مرفقَيّ على حافتّه، المنبّهات العادية تنفع في د

. 1وأجدّد مطالعتي أو مراجعتي حتى أفرغ منها)
مح القويم، وبالمواظبة على أداء لق السَّ : أنه كان مشهورا بين مخالطيه بالاستقامة، والخُ الثانية

يء إلى الخلُق سبهات، وكل ما يُ لل والشّ عد عن مواطن الزّ 
.4رفوالرجولة والشّ 

و : احتكاكه بالعلماءالثالثة
–شايخ ابن باديس  بحث خاصّ بم–بإذن االله - وسيأتي –الإصلاحية، وعلى سبيل المثال 

:-رحمه االله 
.2الطاهر بن عاشورمحمدتأثرّه بالشيخ محمد النخلي، والشيخ–1
الإصلاحية، والتي وصلت إلى تونس بسبب زيارة 3تأثرّه بدعوة الشيخ محمد عبده-2

دعو ويعظ ويرشد، ويبينّ طريق تغيير تين، في كل مرة كان يمكث يالشيخ محمد عبده لها مرّ 
.، هذا سببأحوال المسلمين الضعيفة

إلى تونس باستمرار، وقد كان شيخا ابن 1هو وصول جريدة "المنار": والسبب الثاني
.2المتأثّ و من أنصار هذه الدعوة الإصلاحية،- خلي وابن عاشورالنّ - باديس 

31رابح تركي: مرجع سابق، ص: -3
32( نقلا عن مجلة الأصالة، العدد:.27المرجع السابق: ص: -4

.722، 702نُّعاس. مختار الصحاح ص:النُّعاس، والوَسَن: ال
نحوي، أديب، من دعاة الإصلاح الاجتماعي ، لغوي،رمفس،هو رئيس المفتين المالكيين بتونس، وأحد كبار علمائها-5

الشريعة ==من آثاره: التحرير والتنوير في التفسير، ومقاصدعين العربيين بدمشق والقاهرة،جمَ من أعضاء المَ والديني،
).2/541ومعجم المفسرين لنويهض (،)6/174لزركلي (لم. ينظر: الأعلام 1973-ـه1393:وفي سنةت،ةالإسلامي

مفتي الديار المصرية، ومن كبار ،م)1905/ـه1323م، ت: 1849/ـه1266هو محمد عبده بن حسن خير االله (-3
ثرّ به كثيراً، وأصدر معه مجلة: العروة الوثقى، رجال الإصلاح والتجديد في العالم الإسلامي، لازم جمال الدين الأفغاني وتأ

)، 6/252(محمد رشيد رضا، ومصطفى المراغي، من آثاره: تفسير جزء عم، ورسالة التوحيد. ينظر: الأعلام:من تلاميذه
.)2/566معجم المفسرين (
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ا يجري في بلدان المسلمين من بمطلاع اكان على -االله رحمه - باديس: أن الشيخ ابن الرابعة

عاني منها الأمة آنذاك،مما أكسبه خبرة كبيرة في التعامل مع الأمراض التي كانت تُ . 3الفترة
.ومنها ما يعانيه الشعب الجزائري

اهه العوامل السالفة الذكر كان لها أثر واضح في تكوينه، وبناء شخصيته، واتجّ وهذه
.العقلي، وهي من أهم الصفات التي

طلب، وهذا ما سنتحدّث عنه  في المربعد أن أتم دراسته بالزيتونة عاد إلى بلده الجزائو 
.- بإذن االله - القادم

إلى الجزائر.عودته من تونس:الثالثالمطلب
بعد أن تشبَّع بالعلوم الشرعية النافعة وأخذ الزاد الكافي منها، وبعد أن استفاد من 

نفسه أن يكون فيإلى الجزائر، وفي- رحمه االله -م عاد الشيخ عبد الحميد1912سنة: 
ريّ : من معاهد علمية، وحركات تحرُّ الجزائر ما في غيرها من الأقطار

ين هما الوسيلة القوية لبث الوعي في الشعب، وضمان يقظته واستعداده ذَ لّ التربية والتعليم، ال
.4الصحيح لأخذ حقه في الحياة بيده، وتحقيق رغبته

لعالم الإسلامي، والجريدة  لصاحبها: محمد رشيد رضا، أحد رواد الإصلاح في ا،ـه1315:المنار: أنشئت سنةمجلة -1
ى إليه عزَ الواردة على الإسلام، وتفنيد ما يُ البدعو الاجتماعي للأمة، وإبطال الشبهاتو 

ينظر: مجلة المنار، الافتتاحية...إلى غير ما  جاء في افتتاحية العدد الأول منها..من خرافات، وتربية البنين والبنات
دار البعث : ، قسنطينة1: ط )الأولى(السنةوعة جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مجم-2

.125م، ص: 1984–ـه1404،للطباعة والنشر
.28عامر العرابي: مرجع سابق، ص: - 3
.233، ص ك 2أحمد حماني: مرجع سابق، ج- 4
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-ه االله رحم- وقد عبرّ 
إلاّ الانتصاب للتدريس والتعليم في مسقط رأسي "قسنطينة"، ومحاولة تكوين ،دروسي بتونس

.1ل)شا الفلهُ آ؛حركة علمية واسعة
باب بقوله: (حينما ولجتُ - رحمه االله -وقد استقبله والداه استقبا

ا، : هاهو قد جاءك عالمً -في سرور وابتهاج - الدار أسرع إليَّ أبي فعانقني، وقال لأمي 
منذ ذلك -أتذكرها، ولن أنساها، وشعرت من أعماقي يها زغرودة، مازلتُ فانطلقت من فِ 

نفسي لى عاتقي، بصفتي عالما، وبما أثرّت به في بء المسؤولية التي أحملها عبمدى عِ - ينالح
2 .

الجامع الكبير بقسنطينة، وأخذ في إلقاء - رحمه االله - قصد الشيخ عبد الحميد 
، فالتف الناس حوله، 3- رحمه االله - الشفا للقاضي عياض بشرح كتاب:الدروس، وبدأ

: مولود بن ك سلّط عليه مفتي قسنطينة، الشيخه، فلما رأى الاستعمار ذلوأقبلوا على درس
؛ ليمنعه من التدريس، فأرسل إليه من أطفأ عليه الضوء، 4- عفا االله عنه -الموهوب 

والعجيب أن الشيخ مولودًا كان من دعاة الإصلاح، إلاّ أنه لم يسعه إلاّ تنفيذ تعاليم الإدارة 

.)13، ص: 3قلاً عن مجلة لمحات، العدد: ( ن29مرجع سابق، ص: ،عامر العرابي- 1
2-

.23، ص: 2006الجامعية،
ة: م، وتوفي سن1083- هـ476هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل: ولد سنة: -3

وإمام الحديث في وقته، ولي قضاء سبتة ثم غرناطة، من مؤلفاته: ترتيب المدارك وتقريب ،م، عالم المغرب1149/ـه544
الديباج المذهب . ينظر: المسالك في أعلام مذهب الإمام مالك، إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، ومشارق الأنوار

=).5/99للزركلي (الأعلام، )1/140، وشجرة النور الزكية (270ص: 
-وقد بينَّ فيه ما يتعلق بقدر النبي ،-صلى االله عليه وسلم-وأما كتابه "الشفا" فهو: الشفا بتعريف حقوق المصطفى =

،وما يجوز،-صلى االله عليه وسلم-وما يجب على الناس من حقوقه ،عند الرب العلي الأعلى-صلى االله عليه وسلم
والطعن. بالنقص -صلى االله عليه وسلم-ن يتعرّض له ، وفي حكم مَ -االله عليه وسلمصلى -ويمتنع في حقه ،ويستحيل

.17–16ينظر: الشفا، ص: 
م، كان 4-1908

من المحاربين للبدع والطرقية الضالة، من آثاره: ن
.324م. معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ص: 1939–ـه1358توفي سنة: 
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الذي حذّر منه ، الأمرُ - لا سيما عند الكافر–لتعلـقّ بالوظيفة الفرنسية، وهذا من آثار ا
.–عليهم جميعًا رحمة االله –تلميذه عبد الحميد الونيسيالشيخ حمدان 

موع في اليوم فلما أصرّ الشيخ على إلقاء دروسه، وأمر طلبته بأن يصحبوا معهم الشُّ 
.1يه عليهأطبق دفتَ و به، أتباعه، فأغلق كتاإليه أحدالتالي، أرسل الشيخ مولود

فأوقف –رحمه االله –قوّ كانت هذه الحادثة صدمةً 
جهته إلى المشرق، فاستأذن والده في السفر 

.3ن لهذِ م، فأَ 1913: ، الموافق لـه1331لسنة:2لأداء فريضة الحج
طلبفي الم–بإذن االله –وهذا ما سنعرض له ت رحلته إلى المشرق الإسلامي،وهنا بدأ

القادم.

المشرق.رحِْلَتُهُ إلـى : الرابعالمطلب
:رحلتينخارج الجزائر- رحمه االله -رحل الشيخ عبد الحميد بن باديس 

العلماء نحو جامع الزيتونة، حيث ازداد من العلم والمعرفة، واستفاد من تجارب رحلةٍ 
.صلحين، وحصل على شهادة العالميةوالم

.ما مضى
، فهي رحلته إلى المشرق الإسلامي، وكانت رحلة مباركة، زار فيها الرحلة الثانيةوأما 

خ، يلع على أحوالها، وتعرَّف على عدد من العلماء والمشاعددًا من البلدان الإسلامية، واطّ 
:أن أذكرها من خلال النقاط الآتيةها من الأحداث والوقائع التي أحاول وغير 

.80:ص،1، ج:مرجع سابقوعمار الطالبي:، 234، ص: 2أحمد حماني: مرجع سابق، ج-1
أداء فريضة الحج، وإما الاستزادة من العلم والمعرفة، حلة: إماذكر عدد من الباحثين بعض أسباب ودوافع هذه المر -2

والاطلاع على آخر منجزات الفكر في الشرق، وإما التهرب من الخدمة العسكرية الإجبارية، وإما الرغبة في لقاء شيخه 
.42-41مفسراً، ص: ودوافع. ينظر: حسن سلوادي: عبد الحميد بن باديس اً لونيسي. ويمكن أن تكون جميعًا أسبابا
المرجعان السابقان.،80:ص،1ج:عمار الطالبي،و ،234، ص: 2أحمد حماني، ج- 3
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، ولاشك أن - صلى االله عليه وسلم- ، وزيارة مدينة الرسول حجّ بيت االله الحرام: لاً أوّ 
والمنع من في النفس، من حيث تجديد الإيمان، والتسلية لما أصابه من الأذى ارً لذلك أث
.التدريس

، التقى ر؛خ بالمدينة المنوَّرةيالمشاو ماء لقاء العل: اثانيً 
:خلالها ببعض رجال العلم والإصلاح

قسنطينة، والذي ب، وهو أستاذه الذي درس عليه الونيسي: شيخه: حمدان أولهم- 
ا في المسجد النبوي، علىفألقى درسً الونيسي

مشهد كثير من 
نه من الخطابة وحسن الإلقاء، مع غزارة العلم، والفكر تمكّ لا به؛ المسلمين، فازداد إعجابً 
الثاقب، والوعي الكامل.

ا من تضييق الاستعمار، ونفعا لرواد صً ؛ تخلّ 1فأشار عليه شيخه بالبقاء بالمدينة المنورة
غبة شيخه، لولا أن االله ر أن يحُقّق- رحمه االله- المسجد النبوي ...، وكاد الشيخ عبد الحميد

:فنصحه بغير ذلك، ألا وهو،2قدَّر له اللقاء بشيخ آخر من علماء الحرم النبوي
:3الشيخ حسين أحمد الفيض أبادي المدني الهندي:ثانيهم- 
، ر، واستفاد منه نصيحةً بالعودة إلى الجزائ4: العالم الحكيمـابن باديس بقد وصفهو 

عنك، ويقومون يغُنونفأمثالك هنا كثير –يا بنيّ –(ارجع إلى وطنك حيث قال له:

،هو الذي أبدى رغبته في ذلك–رحمه االله –أن الشيخ عبد الحميد بن باديس –رحمه االله–لشيخ أحمد حماني اذكََر-1
يخه شبأن ويمكن الجمع بينهما:).2/234السنة والبدعة (في كتابه : صراع بين،يالهندأمام الشيخ حسين أحمد المدني

أبدى رغبته من باب الاستشارة لغير شيخه من العلماء والمشايخ.–بعد ذلك –لونيسي أشار عليه، والشيخ عبد الحميد ا
.33عامر العرابي: مرجع سابق، ص: - 2
م المدينة المنورة، دِ ، قَ بالهندامعة الإسلاميةالجلعلوم ب، وتلقى اـه1296حسين أحمد الفيض آبادي الهندي: ولد سنة: - 3

غل مشيخة علم الحديث النبوي البشير الإبراهيمي، شَ محمدودرّس في المسجد النبوي، استفاد منه كثيرون منهم الشيخ
ثنى عليه الشيخ م، أ1966-م1952رئاسة جمعية العلماء في دلهي، حتى مات بعد سنتي بالجامعة التي تخرج منها، ونيابةَ 

أنه لم ير له نظيراً من علماء الإسلام. ينظر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي :البشير الإبراهيمي كثيرا، ومن ذلك
.54–53التفسير والحديث ص: منهجه في الدعوة من خلال آثاره فيو )، والإمام عبد الحميد بن باديس5/275(
.394، ص:13: م،مرجع سابق: الشهاب- 4
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مقامك، ولكنهم في وطنك قليل، وخدمة الإسلام هنالك أجدر بك وأنفع له من بقائك هنا 
(1.

ق االله رأي الشيخ الثاني أي " أحمد الهندي"، : (فحقّ -ه االلهرحم- قال الشيخ ابن باديس 
، نحن حراس الإسلام والعروبة والقومية بجميع ر

2.
ف عليه، والتذاكر معه حول مستقبل الجزائر: والتعرّ 3: لقاء الشيخ الإبراهيميثالثهم- 

.إلى الحجاز بنية البقاء مع والده وأهلهالإبراهيمي قد سافروكان الشيخ
وتعارفا حتى امتزجت روحهما - لقاء بينهما لُ وهو أوّ - الشيخان وما إن التقى 

.4وتآلفا
أوضاع في بحث اليقضيان وقتهما في مكثا مدة ثلاثة أشهر ملازمَينْ لبعضهما،قد و 

ويفكران في وسائل العم، الجزائر المتردية
.5المتعاونُ أكثرهُم معهالاستعمار، ورجال الطرق الصوفية،

ضاها مع صديقه قالمدة التي هذا اللقاء، ووصف–رحمه االله –ذكر الشيخ الإبراهيمي 
خيرة، كل ليلة فقال: (...كنا نؤدي صلاة فريضة العشاء الأ- رحمه االله -الشيخ ابن باديس 

.235-234أحمد حماني: مرجع سابق، ص:  - 1
.394، ص:13، م: مرجع سابق: الشهاب- 2
برأس الوادي، ،بقرية أولاد إبراهم،م1889-ـ ه1306هو محمد بن البشير بن عمر الإبراهيمي، وُلد سنة : -3

.م1921م، وعاد سنة:1911إلى المشرق سنة:التابعة لسطيف من أعمال قسنطينة آنذاك، درس على أبيه وعمه، رحل 
م، تعرض للأذى والكيد من طرف 1931وأسس مع الشيخ عبد الحميد بن باديس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة:

المستعمر الفرنسي، وتولـّى رئاسة جمعية العلماء بعد وفاة صديقه ابن باديس، في أثناء الثورة الجزائرية كان يقوم بمهمات 
وكان ،ـه1385-م1965

ألف بيت 36
آثار أبيه في خمسة مجلدات مطبوعة، ينظر: الأعلام "أحمد طالب"د جمع ابنه : ضمنها تقاليد الشعب الجزائري وعاداته، وق

، آثار محمد 13)، ومعجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ص:3/162)، ومعجم المؤلفين لرضا كحالة (6/54لزركلي (ل
).5/272البشير الإبراهيمي (

، 5، ج:م1997،دار الغرب الإسلامي، بيروت:1ط،ميآثار الإمام محمد البشير الإبراهيأحمد طالب الإبراهيمي: -4
.278ص: 

.41مرجع سابق، ص: ،الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية والعربيةتركي رابح:- 5
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إلى آخر الليل، مع الشيخ ابن باديس منفردَيْن1رفي المسجد النبوي، ونخرج إلى منزلي، فنسمَ 
،حين يفُتح المسجد، فندخل مع أول داخل لصلاة الصبح، ثم نفترق إلى الليلة الثانية

المتواصلة كلّها تدبيراً ثلاثة الأشهر التي أقامها الشيخ بالمدينة المنورة، كانت هذه الأسمار 

يلتنا، وصحبها من حسن النية، وتوفيق االله ما حققها في الخارج كلّها صوراً ذهنية تتراءى في مخُ 
ميلادية، هي التي 1913بعد بضع عشرة سنة. وأشُهد االله على أن تلك الليالي من عام:

وُضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي لم تبرز للوجود إلاّ في 
. 2م )1931عام: 

لونيسي فألقى درسًا فيه، احيث قدَّمه شيخه :التدريس في الحرم النبوي الشريف:اثالثً 
. 3الإشارة أن شيخه ازداد إعجاباً بهتوقد سبق

أن إلقاء الشيخ ابن باديس لهذا الدرس يعتبر بمثابة الاختبار لمدى قوة علمه، ولا شك
ص وقدرته على الدعوة والبلاغ، وله أثر في نفسه ببعث الثقة والعزيمة، بل ويعتبر كإجازة وترخي

.ا في الدعوة والإصلاحمً دُ ضي قُ للمُ 
نة المنورة، عزم على الرجوع إلى وبعد هذه المدة المباركة التي مكثها الشيخ ابن باديس في المدي

.4الجزائر، بعدما أخذ على الشيخ الإبراهيمي العهد أن يلحق به في الجزائر
، ودعا االله تعالى أن يجعله - صلى االله عليه وسلم- وقبل سفره وقف في مسجد الرسول 

.5من أنصار سنته ودينه
ار سوريا ولبنان ومصر، واجتمع ؛ فز لى الجزائر، زار عدة أقطار عربيةفي طريق عودته إ:رابعا

. 6برجال الفكر والعلم والأدب فيها

.312من السَّمر وهو الحديث بالليل. مختار الصحاح، ص:- 1
.278، ص:5المرجع السابق،ج: أحمد طالب الإبراهيمي:- 2
.34: عامر العرابي: مرجع سابق، ص- 3
.34المرجع السابق، ص:- 4
.104: ، ص9: الشهاب- 5
.42مرجع سابق، ص: ،: الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية والعربيةتركي رابح:- 6
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كبير علماء - 1يزاوي: الشيخ أبو الفضل الجيهمومن المشايخ البارزين الذين لق
في أبو الفضلفأجازه الشيخ-منصب شيخ جامع الأزهرالإسكندرية، والذي تولىّ من بعدُ 

.2هذا اللقاء
قيهم بمصر: مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت، الشيخ بخيت ومن المشايخ الذين ل

يسي، فقال له:(ذاك رجل نلو امن شيخه حمدان ، وقدّم له رسالةً ، فزاره في بيته3المطيعي
. 4. وكتب له إجازة في دفتر إجازاته بخط يدهعظيم)

- االله رحمه-ومما يمكن ملاحظته حول رحلته إلى المشرق، أن الشيخ ابن باديس 
:هذه الرحلة المباركة، أذكر منهااستفاد عدة فوائد في

1 -
والإصلاح.

ا برفض الوظيفة، وأن لا يتخذ علمه سُلَّمً الونيسيالنصيحة الموجَّهة من طرف شيخه - 2
.، وقد5لأغراضه الدنيوية

.م والإصلاح، وعدم البقاء بالحجازالنصيحة بالعودة إلى الجزائر للتعلي- 3
عية التخطيط لجمو التعرُّف على الشيخ البشير الإبراهيمي، والتدارس معه لأحوال الجزائر، - 4

.العلماء الجزائريين المسلمين
.بالكفاءة العلميةلهبعض العلماءاتتحصيل بعض الإجازات العلمية، وشهاد- 5
.والتغيير لأحوال الأمة الجزائريةتجديد النشاط والعزم على الإصلاح - 6

أجد له ترجمة.لم- 1
.235، ص: 2ج،أحمد حماني: مرجع سابق- 2
وهو محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي، مفتي الديار المصرية، ومن كبار فقهائها، ولد في بلدة المطيعة -3
سيوط، تعلم بالأزهر ودرّس فيه، وعمل في القضاء الشرعي، واتصل بجمال الدين أم) من أعمال 1854-ـه1271(

م 1935-ـه1354عبده، توفي سنة: لشيخ: محمد
بالقاهرة، من آثاره: أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدع من الأحكام، وحسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على 

).3/159) ومعجم المؤلفين (6/50القرآن. ينظر: الأعلام(
.680ص:،11:الشهاب-4
هها له شيخه في هذه المرة، وإما كرَّرها عليه إما وجّ ،. وهذه النصيحة235، ص: 2، ج:مرجع سابقأحمد حماني:-5

ا كان يعلم أن الحكومة الفرنسية ستعرض عليه الوظيفة.مَ لِ –ا درّسه بالجزائر بعد المرة الأولى لمّ –مرة ثانية 
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الاطلاع على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية، في مختلف البلدان الإسلامية، - 7
.نهاالاستفادة مو طرق الإصلاح والتعليم والتربية، معرفة ، و 1ومعرفة أحوال الناس

.التربوي الإصلاحي–رحمه االله –نشاط الشيخ ابن باديس : الثالثالمبحث
ة م، من رحلته المشرقيّ 1914سنة - رحمه االله -بمجرد أن عاد الشيخ ابن باديس 

إصلاحي تربوي متكاملٍ ؛ بدأ في تطبيق مشروعٍ -مدينة قسنطينة - ة، إلى مدينته المبارك
بالليل والنهار، وكان ا متواصلاً هدً ة سنوات، وأخذ منه جُ المشروع عدّ ، أخذ منه هذا عٍ ومتنوّ 

. ى ويتطوّر عاما بعد عاموَ قْ زداد وي ـَي
- هذا المشروع الإصلاحي التربوي يتجلى في عدة نشاطات، أحاول أن أذكر أهمها

وقد قسّمتها إلى ثلاثة مطالب.-على وجه الاختصار
يليمنشاطه التع:الأولمطلبال

ويدخل تحت هذا النشاط ثلاثة فروع:
.الاهتمام بالتعليم والتربيةالفرع الأول: 

والتركيز على ذلك، والحرص على إعطاء دروس في مختلف العلوم، لمختلف شرائح 
.العلم بالتربية والتطبيق العملي

ة لبث الوعي في الشعوب، لة القويّ الوسيويؤمن أن التعليم ه- رحمه االله - لقد كان 
، وكان من ه في الحياة بيده، وتحقيق رغباتهلأخذ حقّ ؛وضمان يقظته واستعداده الصحيح

: شعاراته قول الشاعر
2االعُجَابَ بَ سيأتي يحُْدِثُ العَجَ يلاً لعلّ جِ عتَ فعَلِّمْ ما استطَ 

ان في الإسلام، وأن ارتباط المسجد وَ ن ـْيم صِ أن المسجد والتعل- رحمه االله -كان يرى 
، لا مسجد بدون صلاة؛ كذلك لا مسجد بدون تعليمأنهّعليم كارتباطه بالصلاة، فكماتبال

. 3كحاجته إلى الصلاة؛ فلا إسلام بدون تعليمالتعليموحاجة الإسلام إلي

.81، ص:1ج:ع سابق، جعمار الطالبي: مر -1
.233، ص: 2مرجع سابق، ج ،شوقي، ينظر: أحمد حمانيأحمد:الشاعر هوو - 2
( نقلاً عن سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 225، ص:3، ج:مرجع سابقعمار الطالبي:- 3

هـ).1354سنة:
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يس؛ شرع في التعليم ولذلك بعد أن تحصّل له أبوه على رخصة من كاتب الولاية بالتدر 
.1ا من أحد، ولا يقبلهبجدّ ونشاط واجتهاد، وكان متطوّعًا لا يسأل على عمله أجرً 

كما كان - لم يقتصر في تعليمه على الكبار فقط - رحمه االله - باديسالشيخ ابن و 
ت النساء بل شملت دروسه حتى الصغار، بل تجاوزت الذكور حتى عمّ ،- سائدا آنذاك 

:وطريقته في تدريس هؤلاء كما يأتيات أيضا. والبن
: فكانت دروسه لهم دروسًا عامة في التفسير والحديث والوعظ والإرشاد، أما الكبار

ا، في مدة خمس وعشرين ، حيث ختم تفسير القرآن تدريسً 2وكان ذلك في الجامع الأخضر
.4اا أيضتدريسً - رحمه االله-3سنة، كما أتم شرح الموطأ للإمام مالك

:5فكانوا على قسمينوأما الصغار
يدرس في المدارس الفرنسية، فكانوا بحاجة إلى تعلّم لغتهم، ومعرفة دينهم قسمٍ 

فكان يدرّسهم في أوقات فراغهم.وتاريخهم؛ 
فكان يعلّمهم ما يحتاجونه من العلوم ؛لم يكن يدرس في المدارس الفرنسيةقسمٍ و

...، ويبثّ فيهم الجغرافياو اللغوية، والتاريخ الإسلامي،لوم العو الفقه،و من التوحيدالدينية،
.6أفكار الإصلاح

.7بين تعليم الكبار والصغار يكون أصاب إصابة بالغة- رحمه االله - مع الشيخبجو 

.235، ص: 2أحمد حماني: مرجع سابق، ج- 1
الاحتلال الفرنسي في مدينة قسنطينة، أسسه: حسين بكعية الباقية بعدأحد الجوامع الثلاثة الجُمَ :الجامع الأخضر-2

: الصلاة والتسبيح -كما هو منقوش فوق مدخل بيت الصلاة -والغرض من بنائه ،ـه1156بن حسين، وتم بناؤه سنة: 
.)14/323(والتعليم. ينظر: الشهاب: 

م دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل وهو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد االله: إما-3
،م )، مناقبه كثيرة795–م 712/ ـه179–ـه93نسب مذهب المالكية، ولادته ووفاته بالمدينة، (السنة، وإليه يُ 

هو أصل المذهب المالكي، الذيومآثره عديدة، ألُّف في ترجمته مؤلفات، من أشهر مصنفاته: "الموطأ" في الحديث والفقه،
شجرة النور الزكية لمخلوف )، 1/104ترتيب المدارك للقاضي عياض (عليه شروحات كثيرة. ينظر:،مرجعه الأولو 
وما بعدها.56)، الديباج المذهب لابن فرحون ص:1/52-500(
.14أبو عبد الرحمــن محمود: مرجع سابق، ص:- 4
.31-30الزبير بن رحال: مرجع سابق، ص: - 5
.31-30ص: :قالمرجع الساب- 6
.115، ص: 1عمار الطالبي: مرجع سابق، ج- 7
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دق بالأمة حِ دركًا الخطر المُ ا كبيرا، مُ اهتمامً - رحمه االله -فقد أولاه تعليم المرأة وأما
بغير تعليم، فنادى بضرورة تعليم البنات، وتوفير المكان المناسب لهن دون ركت المرأةإذا تُ 

.1بالذكورالاختلاط 
عفُ الذي نجده الضّ و : (وتديُّـن الأم هو أساس حفظ الدين والخلُق، -رحمه االله - يقول 

بسبب جهل من ناحيتها في رجالنا معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية في البيوت،
. 2نهن)مهات، وقلة تديُّ الأ

هو أسوأ و - وبينَّ خطورة تركهن جاهلات بلا تعليم، أو تعليمهن في أماكن تفسدهن 
منهن نرجوحال أن (وإذا تركناهن على ما هن عليه من الجهل بالدين؛ فمُ فقال:- من الأول
يث يربَّـينْ تربية ن تركهن جاهلات بالدين؛ إلقاؤهن حمِ لنا عظماء الرجال، وشرٌّ أن يُكوِّنّ 

تكون نْ لاّ مثلهن، ولأََ إتحُقِّره في أعينهن؛ فيصبحن ممسوخات لا يلدن رهن من الدين، أونفّ تُ 
كه، خير بكثير من أن كن تعليمه وتدارُ ن يمُ بالدين، محُبَّة له بالفطرة، تلد للأمة مَ جاهلةً الأمُّ 

. 3ا على دينها )بً تكون محتقِرة للدين، تلد للأمة من يكون بلاء عليها، وحر 
وقد كانت -رأيه هذا في تعليم المرأة؛ بأن فتح لها مجال التعلّم -رحمه االله -وجسَّد
، فقام بحملة توعية شاملة في كافة القطر الجزائري؛ لترغيب الآباء بواجب تعليم -محرومة منه 

.منللآباء كي يتشجيعا وترغيبا ؛االبنات، وجعل تعليم البنات مجّانً 
،-كل خميس- ص للنساء دروسا في مدرسة التربية والتعليم مرة في الأسبوع كما خصّ 

.لاءه العلماء أن يقوموا بمثل ذلكب زمورغّ 
رحمه - هن بالمرحلة الابتدائية، هيّأ لهن الشيخما امتلأت المدارس بالبنات، وأتممن تعلولمّ 

كتب لهذه الخطوة تممن تعليمهن الثانوي والعالي، لكن لم يُ المشرق العربي؛ ليُ الطريق إلى- االله
. 4لاندلاع الحرب العالمية الثانيةالنجاح؛

مقال في ذلك بعنوان" حق النساء في التعليم" -رحمه االله-، ولابن باديس26الزبير بن رحّال: مرجع سابق، ص: -1
.)15/70الشهاب(

.507، ص: 11م:الشهاب: مرجع سابق، - 2
.507، ص:11الشهاب:مرجع السابق، م:- 3
م، والثانية 1918وم1914. والحرب العالمية حربان: الأولى ما بين 26بن رحّال:  المرجع السابق، ص: الزبير-4

.م1945م بأوربا، وانتهت سنة: 1939م بآسيا ثم سنة 1937بدأت سنة 
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:الثاني: التركيز على إحياء دور المسجد في الإصلاح والتربية والتعليمفرعال
إصلاح للدور العظيم الذي يؤديه المسجد في عملية -رحمه االله - وذلك لإدراكه 

.المسلمين معروف منذ فجر الإسلامالمسجد في حياةجهة السَّديدة، ودورُ 
مبيِّنا دور المسجد في مجال التعليم: (وإذا كانت المساجد معمورة - رحمه االله -يقول 

نبدروس العلم؛ فإن العامة التي تنتاب تلك المساجد تكون من العلم على حظ وافر، وتتكوّ 
ل مِ ،ل هي في نفوسهابصيرة بالدين، فتكمُ ،العقيدةالفكر، صحيحةُ فةُ منها طبقة مثقّ 

.1أبنائها ...)تعليمَ - وقد عرفت العلم وذاقت حلاوته - 
ومن قوة إيمانه بدور المسجد في الإصلاح، وحرصه على إحياء دوره في حياة الشعب 

كان في –في ذلك الوقت–مختلف المدن الجزائرية لاته إلى الجزائري؛ أنه في رحلاته وتنقّ 
: يبدأ بزيارة المسجد؛ وذلك لسببينالغالب 

رمة المسجد وفضله. مة إلى حُ لفت نظر الأُ : ليُ الثانيو ،2: أن ذلك من السنةالأول
؛ لأن البداءة به هي (كنت أزور في الأكثر قبل كل شيء المسجدَ :-رحمه االله -يقول 

3ة المسجد وفضله )مت الأمة إلى حر نة، ولألفالسُّ 

والإحسان إلى جميع العباد، وتعريفا بجمعية ،وبيانا لحقائق الدين، ودعوة للتوحيد والاتحاد
- عة بحديث رسوله شفّ االله، مُ آية من كتاب:العلماء ومقاصدها، وكانت مادة الدرس دائما

.4-عليه وآله الصلاة والسلام

.764، ص: 6الشهاب: مرجع سابق، م - 1
كان إذا قدم من سفر -االله عليه وسلمصلى-أن رسول االله «: –رضي االله عنه –وذلك لحديث كعب بن مالك -2

السير، باب: الصلاة إذا قدم من و في صحيحه، كتاب: الجهادالبخاريرواه. متفق عليه، »بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين 
، ج: 2769صاحبه، رقم: و كتاب: التوبة، باب: حديث كعب من مالك،، ومسلم في صحيحه3088سفر، حديث: 

.2120، ص: 4
.764،ص:6اب : مرجع سابق، ملشها-3
.449-448ص: ،المرجع ا لسابق- 4
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:1-رحمه االله –
لتكويـن القـادة، مدرسةً - رحمه االله - : حيث اتخذه الشيـخ المسجـد الأخضر بقسنطينة1-

ها دينها، وتصحّـح ، وأخذت بيد الأمة؛ تعلـّمُ خبة، التي حملت مشعل الإصلاحوإعــداد النُّ 
عقائدها، وتوّحد صفوفها ضد المستعمر الغاشم.

بعد عودته من الزيتونة،-رحمه االله - : درّس فيه الشيخ الجامع الكبير بقسنطينة- 2
وكـان يدرّس كـتاب " الشفا " للقاضي عياض، ولـكـن منعه مفتي قسنطينة الشيخ 

. 2ب؛ فانتقل إلى غيره من المساجدالمولود بن الموهو 
الجامع الجديد بباب البحر بالعاصمة- 3

.3م على عهد خليل أغا1660- هـ 1070خزينــة مشروع سبل الخيرات، سنة: 
، ومسجـد سيدي عـبـد 4مسجـد سيدي قمـوشكمـا عـلـّـم فـي -4

.6سيدي بومعزةومسجد5المـؤمـن
.7وكان الطلبة يأتون إليه من جميع نواحي القطر؛ ليتزوّدوا من علوم الدين واللـسّان

:المدارس والمعـاهدالثالث : تأسيسالفرع

م، ص: 1997هـ،1418، 57العدد :،جهوده التربوية)، كتاب الأمةو مصطفى حميداتو : (عبد الحميد بن باديس-1
وكانت زيارته، )aid.net/bookwww.saموقع: صيد الفوائدWord، ( مأخوذ من الانترنت بصيغة127

م.2010/ 01/ 10:يوم
، الجزائر : المؤسسة الوطنية 5ط،التربية في الجزائرو تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي-2

.386م، ص:2001-هـ1422،للاتصال
127مرجع سابق،ص:مصطفى حميداتو:- 3
البدعة لأحمد و م.ينظر : صراع بين السنة1924جدد بناؤه عام :،قع في وسط المدينةي،وهو مسجد خاص بعائلته-4

).2/235حماني (
ينظر: ابن باديس : حياته وآثاره لعمار .يقع بجنب جامع سيدي محمد النجار بوسط المدينة القديمة-5

.)2/236(البدعةو )و صراع بين السنة1/74(،الطالبي
.246الحاضر ص:و ينظر:أم الحواضر في الماضي.حول بعد الاستقلال إلى مدرسة ابتدائية، و فايقع بنهج الأربعين شري-6
1352، 7العدد :،جريدة الصراط،عبد الحميد بن باديس (بعد عشرين سنة في التعليم نسأل: هل عندنا رخصة)-7
. 6م،ص:1955ـهـ
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- عندما بدأ الشيخ عبد الحميـد بن باديـس - كانت المدارس العربية الخالصة في الجزائر 
ة على ما بقـي مـن فرنسا سعت جاهدة في التضييق بشـدّ نادرةً، و - حركته التربوية - رحمـه االله 

.والثقافة، ولغة الآباء والأمهاتالتعليمالمـدارس العربية الحرة؛ حتى تصير اللغة الفرنسية لغةَ 
ورفاقهُ يهتمون كـثيرا بإنشاء المـدارس - رحمـه االله -وهذا كـلـهّ جعل الشيخ ابـن باديس

. 1ةذ الأمة من ظلمات الجهل والتبعيّ لملائمة والفعّالة لإنقاوالمعــاهد؛ لأنـها الأداة ا
، أو أسهم فـي نشاطها، نذكر - رحمه االله -ومن المدارس والمعاهـد التي أسـسهـا ابـن بـاديس 

:أتيما ي
واة الرئـيسة والـتي كـانت بمثابـة الن ـّ:مدرسة جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة- 1

وجماعـة مـن - رحمه االله -التربوي في منطقة الشرق الجزائري، وقد أسـسها الشيـخ للمشروع
الفضلاء المتصليـن به، وكـان محـلّ هذه المدرسة فوق مسجد: سيدي بومعزة، ثم نقُلت إلى مبنى 

الجمعية الخيرية بقسنطينة.

، ورعاية طلبتها، عناية خاصة؛ في اختيار معلميها-رحمه االله - وقد أولاها ابن باديس 
. 2وتقديـم مختلف ألوان العون المادي والمعنوي لهم

فـي - رحمه االله - : والتي افـتـتحها الشيـخ ابـن باديـسدار الحديث بمدينة تلمسـان- 2
م، وتعـتبر دار الحديـث من أكبر المدارس التابعة للجمعية في 1937-هـ 1356خريف 

ا لسياسة المستعمر، التي تحول دون فتح المدارس الحرة، 
3.

.123ص:،مصطفى حميداتو : مرجع سابق-:ينظر-1
،                                       مرجع سابق،التربية في الجزائرو وتركي رابح:الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي-

.379ص:
.125ص:، المرجع السابقمصطفى حميداتو:- 2
.124ص:، المرجع السابق- 3
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أُسست من طرف أحد المدرسة المُوفَّـقية في مدينة سانطارنو قرب سكيكدة:- 3
وألقى فيـهـا - رحمه االله- ، زارها الشيـخ ابـن باديـس، للتعـلـيم والتهذيـب1الشباب الأدباء

.2ةوالحرص على رفع الأمُيّ ،على التعليمالإقبال روسًـا في الحثّ على دو ،دروسًـا في التفسير
يت بمدرسة الإخاءم، وسمُّ 1921سـست سنة: : أُ مدرسـة الإخاء بمدينة بسكرة- 4

مة في تلك الآونـة، وقد حدقـة بالأُ تعبيـرا عن روح الأخوة والتضامن في مواجهة المخاطـر المُ 
.3ةدرّس فيها علماء من مدينة بسكر 

:المدارس كانت تستقبل ثلاثة أفواجأن هذه ،والجدير بالذكر هنا
: التلاميذ الذين لا مكان لهم في المدارس الفرنسية، وهؤلاء لهم حصص كاملة صباحا الأول

.خمس ساعات- على الأقل - الدراسة مدةومساءً، وتستغرق
.يدرسون العربية في المساءوهؤلاءرنسية،: التلاميذ الذين يدرسون في المدارس الفالثاني
ية، وتعليم المبادئ الدينية مّ لرفع الأُ ، وهؤلاء يدرسونان والكهول وحتى الشيوخبّ : الشّ الثالث

.4والأخلاقية والوطنية
درَّس مختلـف الفنـون والعلـوم، مـن اللغـة العـربيـة، وعلـوم الشريعــة  وفي هـذه المدارس كانت تُ 

. 5، والحديث، والتاريخ، والجغرافيا، والفقهكالعقيدة، والتفسير

وكل هذا منضبط بنظام متين، وقانون أساسي رصين، وخطة محكمة، وتقسيمات للطلبة، 
. 6حسـب ما يناسب أعمار 

عوي: لمطلب الثاني: نشاطه الدّ ا
ويدخل تحت هذا المطلب ثلاثة فروع:

.124س وجهوده التربوية لحميداتو ص: وهو محمد بن الموفق، ينظر: عبد الحميد بن بادي- 1
مصطفى حميداتو: المرجع السابق.- 2
.124ص: ،مصطفى حميداتو: المرجع السابق- 3
.242،ص: 2أحمد حماني: مرجع سابق، ج: - 4
وما بعدها.29الزبير بن رحّال: مرجع سابق، ص: - 5
م، 1933–هـ 4،1352ينة )، الصراط، العدد، عبد الحميد بن باديس: (الدروس العلمية الإسلامية بقسنط-6

إلى العلوم التي تدرَّس، وما يتعلق بكفالة الطلبة من جهة الإطعام -رحمه االله -. وفي هذا المقال أشار الشيخ 3ص:
...والسُّكنى، وشروط قبول الطالب، والمسؤولين على الطلبة
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: ات والنوادي: تأسيس الجمعيولالفرع الأ
الإصلاحية ، والنهضةُ 1ميؤمن بالعمل الجماعي المنظّ - رحمه االله -الشيخ ابن باديس 

الفكر والتخطيط والتنظيم والانضباط، ومن هنا كانت دعوته إلى إنشاء :في نظره تقوم على
باالله ورسوله، إذا  2جماعة تفُكـرّ وتُدبِّـر

ة، وإذا كانت لهم جماعة منظـّمة تفكّر وتدبر وتتشاور وتتآزر، وتنهض لجلب كانت لهم قوّ 
. 3المصلحة ولدفع المضرةّ، متساندة في العمل عن فكر وعزيمة )

وخاصة من -هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان هناك عدد كبير من الجزائريين 
- الشباب، داخل وخارج الوطن

فه الأزقة، وأماكن الخمر 
4 .

الجمعيات، س وجّه عنايته لهذه الفئات، فأسّ -رحمه االله- لذا فإن الشيخ ابن باديس 
وأسّ 

. 5وتوجيهًارت باقي النشاطات تربيةً مما أث ـّ
:ما يأتي- رحمه االله -ابن باديس سها الشيخ وأهم الجمعيات والنوادي التي أسّ 

من طرف أعيان مدينة الجزائر، كان الشيخ م، 1927: س عام: وقد أسُّ نادي الترقي- 1
ما زار العاصمة، وكان مركز لقاء الطبقة يلُقي فيه المحاضرات كلّ - رحمه االله -ابن باديس 

الجزائرية المثقفة، وكان مركز لقاء الزوار العرب من علماء وأدباء وشعراء، خاصة الوافدين منهم 
. 6من المشرق العربي

لمسلمين، والنصوص الشرعية في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرقإذا كان منضبطاً بضوابط الشرع، ولم يفُرِّق كلمة ا-1
التحزّب كثيرة جدّا.و 
أحمد الخطيب: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، -2

.96م، ص: 1985
.11، ص: 13الشهاب: مرجع سابق، ص: - 3
.35بن رحال: مرجع سابق، ص: الزبير - 4
.451عامر العرابي: مرجع سابق، ص: - 5
.106–105أحمد الخطيب: مرجع سابق، ص: -ينظر: -6
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عام: - رحمه االله- سها الشيخ ابن باديس: وقد أسّ يم الإسلاميةجمعية التربية والتعل- 2
م، والخطوات التي اتخذها 1931: م، وكان ه1930

، والصنائع الفرنساويةمن نشر الأخلاق الفاضلة، والمعارف العربية - للوصول إلى غرضها 
:هي-ية بين أبناء وبنات المسلميناليدو 
.تأسيس مكتب للتعليم:أولاً 
.يتامتأسيس ملجأ للأ:ثانيا
.تأسيس نادٍ للمحاضرات:ثالثا
.تأسيس معمل للصنائع:رابعا

. 1العمل على إرسال التلاميذ على نفقتها للدراسة في الكليات والمعاهد الكبرى:خامسا
:عية العلماء المسلمين الجزائريينجم–3

كما يقول الشيخ - م 1913الجمعية قد وضعت ليالي عام: ولى لهذه كانت الأسس الأُ 
م، لكن باسم: جمعية 1924وتم عقد العزم على تأسيسها سنة: - 2محمد البشير الإبراهيمي

م، صباح يوم الثلاثاء 1931الإخاء العلمي، ولكن باءت بالفشل إلى أن برزت للوجود عام: 
هـ .1349عام: الخامس من ماي، الموافق للسابع عشر من ذي الحجة 

رئيسا لها ، وكان غائبا عن اجتماع التأسيس، -رحمه االله - الشيخ ابن باديس وعُينّ 
. 3وقد وافق ذلك اليوم الاحتفالَ بمرور مئة سنة على احتلال فرنسا للجزائر

في - 4- ويمكن تلخيص أهم الأهداف العامة لهذه الجمعية 
:ط الآتيةالنقا

م 1931بوصفصاف عبد الكريم: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية -
. 163م )، ص: 1981–هـ 1401البعث، (، قسنطينة : دار 1م، ط 1945–
.125–124، ص: 7الشهاب: مرجع سابق، م - 1
ميلادية هي التي وُضعت فيها الأسس 1913على أن تلك الليالي من سنة : : (وأُشهد االلهَ -رحمه االله –يقول -2

م ). آثار الإمام محمد البشير 1931الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي لم تبرز للوجود إلاّ في سنة:
).5/278الإبراهيمي (

.71، ص: 1أحمد طالب الإبراهيمي: مرجع سابق، ج - 3
).1/74ينظر: القانون الداخلي للجمعية في آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (- 4
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إصلاح عقيدة الشعب الجزائري، وتنقيتها من الخرافات والبدع، وتطهيرها من مظاهر -أ
.الطرق الصوفيةواكل، التي تغذيهاالتخاذل والت

صحيحة، عن طريق التربية نة ال- ب
.والتعليم

ية العربية الإسلامية للشعب الجزائري؛ بمقاومة سياسة التنصير المحافظة على الشخص- ج
. 1نسة التي تتبعها سلطات الاستعماروالفر 

وقد كان لها مواقف فيما يتعلق بمختلف القضايا المهمة في ذلك الوقت؛ مثل موقفها من 
لسياسة، ومن الطرق الصوفية، ومن تعليم المرأة، ومن البدع والمنكرات، ومن التجنيس، ومن ا

.2هكذاو التبشير والإلحاد ...
:الصحافة، وإنشاءُ المطبعة: المشاركة في الفرع الثاني

"أدرك الإمام ابن باديس خطر الصحافة، ومدى أهميتها في تنوير العقول، وبثّ الشعور 
جتماعي بين مختلف طبقاتالإسلامي، وإيقاظ الأمة من غفلتها، ونشر الوعي السياسي والا

.
أ نشاطه الدعوي، واتخذ دَ من أجل كل هذا اعتنى الإمام ابن باديس بالصحافة منذ بَ 

لجرائم ح من خلالها أساليب المستعمر، وكشف عن اضَ منها منبرا لنشر أفكاره الإصلاحية، وفَ 
. 3رتكب في حق الشعب "التي تُ 

، كل ذلك 4ثر من عشرين سنة حفي أكالعمل الصّ -رحمه االله -وقد أعطى الشيخ 
.5"قيمة عنها، ولا رُ لا غنى لأُ ةٌ لأن الصحافة في رأيه: " قوّ 

.75مصطفى حميداتو: مرجع سابق، ص: - 1
واقف: ينُظر في تفصيل هذه القضايا والم-2

وما بعدها.114أحمد الخطيب: مرجع سابق، ص: -
=وما بعدها.62الزبير بن رحال:  مرجع سابق، ص: -

، الجزائر: موفم للنشر 1تركي رابح: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية ورؤساؤها الثلاثة، ط -=
وما بعدها.103م، ص: 2004–هـ 1425والتوزيع، 

.47الزبير بن رحال:  مرجع سابق، ص: - 3
.41المرجع السابق، ص: - 4
.5م، ص: 1925- هـ1343، 1عبد الحميد بن باديس: ( مبادؤنا وغايتنا وشعارنا )، المنتقد، العدد:- 5
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اعتبره من بنُاة الصحافة-رحمه االله - ابن باديس شخصيّةل1لذا فإن بعض الدارسين
ا على أسس متينة.ومن الذين أرسَوْا دعائمه-في الجزائر- العربية الحديثة 

لصحافته البقاء والحرية والاستقرار، ويأمن - رحمه االله -وحتى يضمن ابن باديس 
الضغط عليها؛ أنشأ مطبعة خاصة به، وهي: المطبعة الجزائرية الإسلامية، وكان ذلك سنة: 

.2الشهابجريدةم، وهو التاريخ الذي صدرت فيه 1925
:أو شارك فيها ما يأتي–رحمه االله –ها الشيخ ابن باديس ومن أهم الصحف التي أنشأ

م، والكتابة فيها، ثم تركها وانفصل 1919: وقد شارك في تأسيسها سنة: جريدة النجاح–1
. 3عنها لما انحرفت وصارت لسانا من ألسنة الإدارة الاستعمارية

سنة: - ه االله رحم-وهي أول جريدة أصدرها الشيخ ابن باديس جريدة المنتقد:–2
-كما وصف الشهاب- م، وقد وصفها1925

ر طويلا، حيث أوقفتها الإدارة الاستعمارية بعد صدور ، ولكنها لم تعمّ 4القطر الجزائري )
.5ا منهاثمانية عشر عددً 

م إلى مجلة 1929كانت في بدايتها جريدة أسبوعية، ثم تحولت سنة جريدة الشهاب:–3
عدّ "الشهاب" من م. وتُ 1925شهرية، وكان قد أصدرها بعد إيقاف جريدة المنتقد سنة: 

.6الإسلامي
بحث في  

ي المسلم الجزائري، وأن مبدأها في الإصلاح الديني والدنيوي هو ما قاله مالك بن كل ما يرُقِّ 

الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، ص: وهو الدكتور تركي رابح في كتابه: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد-1
182.

.238، ص : 2أحمد حماني:  مرجع سابق، ج - 2
.141تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، مرجع سابق، ص:- 3
.8، ص: 14- 4
.41ع سابق، ص: الزبير بن رحال: مرج- 5
.184تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، مرجع سابق، ص:- 6
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: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلاّ بما صلح به أوّلها )، وأن الحق والعدل -رحمه االله- أنس 
.1والمؤاخاة في إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات

:  2، وهي كالآتيعلماء التي كان يشرف عليهاجرائد جمعية ال–4
10عددًا، من 13وهي جريدة أسبوعية، صدر منها :المحمّديةّجريدة السنة النبوية–أ 

.م1933جويلية من سنة 3أفريل إلى 
بعد جريدة السنة النبوية، صدرتوهي أسبوعية، المحمدية:النبويةجريدة الشريعة–ب 

.م1933أوت من سنة: 28جويلية إلى 17أعداد، من 07صدر منها 
بعد جريدة الشريعة المحمدية، صدرتوهي أسبوعية أيضا، جريدة الصراط السوي:–ج 

م.1934جانفي سنة 8، إلى غاية م1933عددًا، من سبتمبر 17منها صدر 
م، 1935ديسمبر سنة 27وهي جريدة أسبوعية، صدرت بتاريخ: :جريدة البصائر–د 

م، حيث قررت 1939ورها إلى حين إعلان الحرب العالمية الثانية، في أوت سنة واستمر صد
3 .

:لات والزيارات الدعويةالرح:الفرع الثالث
بل كانت على مدينة قسنطينة فقط، - رحمه االله -لم يقتصر نشاط الشيخ ابن باديس 

إلى مختلف مدن القطر الجزائري، يتعرّف فيها على أحوال ،لات ورحلات وزياراتله تنقُّ 
رشدهم، ويدعوهم إلى ما ويُ ظهمعِ الناس، وظروفهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويَ 

.ينفعهم
بالناس ، يجتمع ود ليلة السبت، ويعليلة الجمعةت كل أسبوع، يسافر 

. 4في المساجد وفي الأماكن العامة
أدعو في جميع مجالسي إلاّ : (ما كنتُ لناس إليهمبيّنا ما كان يدعو ا- رحمه االله -يقول 

ية، والجّد في مّ ه في الدين، والرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله، ورفع الأُ لتوحيد االله، والتفقّ 
اعتبار الأخوة الإسلامية فوق كل مذهب أسباب الحياة؛ من فلاحة وتجارة وصناعة، وإلى

.01، ص: 5- 1
.43الزبير بن رحال: مرجع سابق، ص: - 2
.44المرجع السابق: ص: - 3
).4/297س حياته وآثاره للطالبي (ينظر: قسم الرحلات في: ابن بادي- 4
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وطريقة وجنس وبلد، وإلى حسن المعاملة، والبعد عن الظلم والخيانة، مع المسلم وغير المسلم، 
. 1وإلى التزام القوانين الدولية التي لا بد منها لحفظ النظام )

، تاب االلهدة الدرس دائما آية من ك: (...وكانت ماوأما مادة الدروس فيقول عنها
بعد الدرس أعُرّف الناس وكنتُ - عليه وآله الصلاة والسلام -مشفّعة بحديث رسوله 

تحابوا -: تعلموا ا الجمعية في هذه الكلمات الثلاثبالجمعية ومقاصدها ...وألخّص لهم وصاي
.2تسامحوا...)- 

الأعداء: و المطلب الثالث: نشاطه في مقاومة الخصوم
ن ة ماضية في كل مَ نّ ، وهذه سُ وأعداؤه كثيرون- رحمه االله -يس ابن بادخصوم الشيخ 

﴿:نا سبحانه، كما قال ربّ - عليهم الصلاة والسلام - ل سُ دعا إلى ما دعا إليه الرّ 
                         ﴾3.

:- ا متأسّفامتوجّعً - عن كثرة خصومه وخصوم جمعيته، فيقول-رحمه االله –يحدّثنا الشيخ
يصف أولئك الخصوم -وبكل يقين وثبات -، ثم 4)!ما أكثر خصوم هذه الجمعية ،يا الله(

. 5)قليلون في الحسب العدّ ،كثيرون في العدّ - بحمد االله - فيقول:
رحمه -همّا، ألا وهو أن أولئك الأعداء والخصوم لابن باديسولا بد أن نبينِّ هنا أمراً مُ 

كانللمبادئ التيكانتصومة والعداوة بينه وبينهم لشخصه وذاته، وإنماالخُ لم تكن- االله 
.6ة والدين، وأعداء الوطن والثوابتلّ كانيحملها، والحق الذي

.360–359ص: ،5الشهاب: مرجع سابق، م: - 1
.449–448، ص: 8المرجع السابق: م: - 2
.31سورة الفرقان: الآية: - 3
.409، ص: 12الشهاب: مرجع سابق، م: - 4
.409، ص: 12، م: المرجع السابق- 5
إن المسألة ليست مسألة شخصٍ، بل هي مسألة شعب (ض خصومه:يخاطب بع-رحمه االله -قال ابن باديس -6

)، (نقلا 6/304معرَّض للخطر في دينه ولغته ). ينظر: آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (جمع وزارة الشؤون الدينية )، (
).161عن البصائر، العدد: 
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ة التي قضاها في ؛ يرجع إلى الفتر لأولئك الأعداء والخصوم–رحمه االله –وتحديد الشيخ 
، حينما كان يتدارس مع أخيه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أوضاع الجزائر؛ المدينة المنورة

.ومن ثــمََّ يحُددان الدواءشخّصان الداء، يُ 
: (كان من نتائج الدراسات المتكررة - رحمه االله - مي البشير الإبراهييقول الشيخ محمد 

للمجتمع الجزائري؛ بيني وبين ابن باديس منذ اجتماعنا في المدينة المنورة؛ أن البلاء المنصَبّ 
من جهتين متعاونتين عليه، وبعبارة أوضح؛ من استعمارين على هذا الشعب المسكين، آتٍ 

ودنياه: استعمار مادي، وهو لحمه، ويفسدان عليه دينهه، ويتعرَّقان ان دمَ مشتركَينِْ؛ يمتصّ 
رون في ؤثِّ ثلّه مشايخ الطرق المُ واستعمار روحاني يمُ الاستعمار الفرنسي؛ يعتمد الحديد والنار،

ين، المتعاونون مع الاستعمار عن الشعب، والمتغلغلون في جميع أوساطه، المتاجرون باسم الدّ 
.1.)رضى وطواعية 

ص يمكن أن نلخّ - رحمه االله -على هذا التحديد الذي ذكره الشيخ الإبراهيمي وبناء
: ط الآتيةفي النقا-رحمه االله -الأعداء والخصوم الذين قاومهم الشيخ ابن باديس 

العدو الخارجي:الفرع الأول:
:هماويمثله جهتان 

مقاومته لهذا و افه العلنية والخفية:بكل أشكاله، ومؤسساته، وأهدالاستعمار الفرنسي- أولاً 
وإنما عن -فهو لم يكوّن حزبا سياسيَّا في حياته- كن عن طريق حزب سياسي تلم العدوّ 

طريق التربية والتعليم، والإصلاح الديني والاجتماعي، ونشر الثقافة العربية الإسلامية بين أبناء 
. 2وبنات الجزائر

ذين فتح لهم الاستعمار أبواب الجزائر من أجل القضاء الرجال التنصير المسيحي:-اثانيً 
لهم عن طريق النوادي الكثيرة، - رحمه االله -على دين الإسلام فيها، وكانت محاربة الشيخ 

التي أنشأها هنا وهناك، والجمعيات، والمدارس، والمساجد الحرة، بالإضافة إلى الصحف 
. 3والجرائد وما فيها من مقالات

.282، ص: 5أحمد طالب الإبراهيمي: مرجع سابق، م: -1
98لشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر المعاصرة، مرجع سابق، ص: رابح تركي: ا-2
–99.
.100–99المرجع السابق: ص: -3
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اني: العدو الداخليالفرع الث
:هماويمثله جهتان 

؛ الذين أحدثوا وابتدعوا بدعًا وضلالاترجال الطرق الصوفية المنحرفون:- أولا

1 .
رهم أن معظم هذه الطرق صارت ألعوبة في يد المستعمر الفرنسي، يسخّ بالإضافة إلى

. 2ضدّ مصالح بلادهم العليا، شعروا بذلك أو لم يشعروا
حاربنا الطرقية لماّ (بيّنا السبب في محاربته للطرقية:م- رحمه االله -يقول الشيخ ابن باديس

الداخل، ومن الخارج؛ فعملنا على كشفها من بلاء على الأمة من- عَلِم االلهُ - عرفنا فيها 
. 3عاب ...)لنا في ذلك من صِ مهما تحمّ وهدمها 
وهم المبهورون دعاة التجنيس بالجنسية الفرنسية، ودعاة الاندماج في فرنسا:–ثانيا

بالحضارة والثقافة الفرنسية، ممن استطاع الاستعمار أن يُضعف شخصيتهم العربية الإسلامية؛ 
. 4وكان لهم بالمرصاد- رحمه االله- م الشيخ ابن باديسفتصدى له

" ولعلّ من أقوى تلك الردود على أولئك، ذلك المقال المتين في مجلة الشهاب بعنوان: 
:- رحمه االله -ومما جاء فيه قوله ، "كلمة صريحة

أن تكون فرنسا، مة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن (...ثم إن هذه الأُ 
بل هي أمة بعيدة عن ،- ولو أرادت-ريد أن تكون فرنسا، ولا تستطيع أن تكون فرنسا ولا تُ 

نصرها، وفي دينها، لا تريد أن تندمج، ولها عد، في لغتها، وفي أخلاقها، وفي عُ فرنسا كل البُ 
.5وطن محدود معين، هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة ...)

مقال صدّر به " رسالة جواب سؤال عن سوء -أحد أبرز تلاميذ الشيخ ابن باديس-للأستاذ محمد الصالح رمضان -1
طُّـرقية والسلفية، بينَّ فيه حقيقة كلٍ منهما. ينظر: "رسالة جواب سؤال عن سوء مقال" لابن مقال" يتحدّث فيه عن ال

وما بعدها.3باديس، بتحقيق: أبي عبد الرحمـن محمود، ص: 
.100رابح تركي: المرجع السابق، ص: - 2
بأن يتعاون معهم للعمل في -رحمه االله -وفي تتمة المقال وَعدٌ منه .12، ص: 14الشهاب: مرجع سابق، م: - 3

الصالح العام، شريطة أن يتوبوا، وأن لا يكونوا آلة مسخّرة.
.101رابح تركي: المرجع السابق، ص: - 4
.48، ص: 12الشهاب: مرجع سابق، م: - 5
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حمه ر - أهم الأنشطة الدعوية والتربوية للشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس - بإيجاز–وهذه 
.- االله

المبحث الرابع:  شيوخه وتلاميذه، وثناء العلماء عليه، ووفاته.

خصية التلميذ، ونُضج عقليّته، وعلى حسب تأثرّ التلميذ بشيخه، فهو له أثر بالغ في بناء ش
أيضا يؤثرّ في غيره، وتظهر ثمرة الشيوخ في التلميذ، بما يخُلّفه هذا التلميذ من طلاّب وآثار، 

. 1تكون سببًا في إعجاب العلماء والعقلاء
–رحمه االله –في هذا المبحث ما يتعلق بمشايخ ابن باديس- بإذن االله -لذا فسأذكر

وأثرهم عليه، وكذا مَن تتلمذ عليه، واستفاد منه في حياته، وعن مكانته العلمية، وثناء العلماء 
، وذلك في أربعة مطالب .- رحمه االله -عليه، ثمّ أختم ذلك بذكر وفاته 

المطلب الأول: شيوخه:
شايخ ، كان لهم فضل العلم على جملة من الم–رحمه االله –تلقّى الشيخ ابن باديس 

في تكوين شخصيته، وصَقْل مواهبه، وتوجيهه الوجِهة الصالحة في -بعد االله وبعد والده-وأثر
حياته. 

ذاكراً لِمَا أثرّ في حياته ، ولمنَ كان له يد في تكوينه: –رحمه االله –يقول ابن باديس 
ني العلم، وخَطُّوا لي مناهج (إن الفضل يرجع أوّلاً إلى والدي ... ثم لمشايخي الذين علّمو 

.2العمل في الحياة، ولم يبخسوا استعدادي حقّه... )
كان لهم أثر و العلم والحكمة،-رحمه االله -وأبرز المشايخ الذين تلقّى عنهم ابن باديس

في حياته:
: وهو أشهر مُقرئي مدينة قسنطينة في زمانه، وقد - رحمه االله –الشيخ محمد المداسي–1

. 3عليه القرآن؛ فأتقن حفظه وتجويده قبل الثالثة عشر من عمرهتلقّى 

: محمد تحقيقو الشريف التلمساني: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، (رسالة دكتوراه مطبوعة)، دراسة-1
.67م، ص: 1999–ه 1420، الجزائر: دار تحصيل العلوم، 1عليّ فركوس، ط 

308،ص :14م : ،الشهاب : مرجع سابق-2
، وقد سبق الإشارة في هذا البحث إلى ذلك.      50مصطفى حميداتو: مرجع سابق، ص: -3
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: لازمه ستّ سنوات، تلقّى عنه فيها مبادئ - رحمه االله –الشيخ حمدان الونيسي–2
.العلوم العربية والشرعية، ووجّهه وجهة علمية أخلاقية

لبليغ في تربيته، ، والأثر ا1يعترف لشيخه حمدان بالفضل–رحمه االله –كان ابن باديس 
–يعني حمدان الونيسي –وفي حياته العلمية، فيقول: ( وإنيّ لأذكر للأول 

وعهدًا عَهِد به إليّ، وأذكر أثر ذلك العهد في نفسي، ومستقبلي، وحياتي، وتاريخي كله؛ 
دَّد عليّ أن لا أقرب 
الوظيفة، ولا أرضاها ما حَيِيت، ولا أتـّخذ علمي مطية لها، كما كان يفعله أمثالي في ذلك 

.2الوقت )
: وهو من أعظم المشايخ الذين أثـرّوا في - رحمه االله - الشيخ محمد النَّخلي القيرواني–3

ب االله فهمًا متحرّراً من قيود ، وأحسنوا توجيهه نحو فهم كتا- رحمه االله -نفس ابن باديس
التقليد، وفتحوا له آفاقـاً واسعة في الاستنباط، والتعامل مع آراء من سبق من المفسرين.

: (إذا لم يكن لي في حياتي - رحمه االله - ولقوة أثر شيخه عليه كان يقول ابن باديس 
شيخ النّخلي، وقد فَـعَلت فِعلها العلمية مِن لافت للقرآن، إلاّ تلك الكلمة التي سمعتها من ال

. 3-أي القرآن - في نفسي، وأوصلتني في فهمه 
والكلمة التي قالها الشيخ النّخلي لتلميذه، فعملت في نفسه هذا العمل، هي أنه شكى 

المذهبية في  إليه تبرُّمه من أساليب المفسرين، وإدخالهم التأويلات الجدلية، والاصطلاحات
كلام االله، وأنه بقيت عليه غِشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال، حتى في دين االله وكتاب 
االله، فقال له: (اجعل ذهنك مِصفاةً لهذه الأساليب المعُقّدة، وهذه الأقوال المختلفة، وهذه 

.4الآراء المضُطربة؛ يسقطِ الساقطُ، ويبق الصحيح، وتسترَحِْ )
: حيث لازمه قُرابةَ الثلاث سنوات، –رحمه االله –محمد الطاهر بن عاشورالشيخ–4

، وتأثـرّ به في تكوين ذوقه الأدبي 5فأخذ عنه الأدب العربي، وديوان الحماسة لأبي تمام

.74، ص: 1عمار الطالبي: مرجع سابق، ج: -1
.308، ص: 14ابق، م: الشهاب: مرجع س-2
.واليوم المشار إليه هو يوم حفل ختم تفسير القرآن،310ص : ،الشهاب : المرجع السابق-3
.309الشهاب:  المرجع السابق، ص: - 4
ه، والحماسة: لون من ألوان الشعر، 231وهو ديوان شعري أدبي لأبي حبيب بن أوس الطائي، المتوفى  سنة: -5

رح وتعليق: أحمد حسن بَسَج، ص ص: ديوان الحماسة لأبي تمام، ش-ظهر في العصر العباسي. ينظر:مقطوعاته قصيرة،
3 ،4.
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1واللغوي تأثُّـراً كبيراً، يصوِّره

لأستاذ ابن عاشور، وكانت من أوّل ما قرأتُ عليه؛ فقد حبَّبتني في الأدب، الحماسة على ا
والتفقّه في كلام العرب، وبثّت فيّ روحاً جديدًا في فهم المنظوم والمنثور، وأَحيَت منيّ الشعور 

2.
حترامه له، لم يمنعه من مخالفته، لشيخه، وا–رحمه االله –ولكن حُبّ ابن باديس

. - إن شاء االله –كما سيأتي 3فتاويهو هئوانتقاده في بعض آرا
–رحمه االله–: وقد أرجع إليه الشيخ ابن باديس-رحمه االله - 4الشيخ البشير صفر- 5

ائر، 
عبرّ عن هذا في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ البشير فقال :

لها الفضل في اطلاعي على تاريخ أمُتي وقومي، والتي زرعت في صدري هذه الروح التي انتهت 
. 5بي اليوم لأن أك

الفكري، –رحمه االله –هؤلاء هم أهمّ الأساتذة الذين أثـرّوا في تكوين ابن باديس 
، عدا الشيخ محمد –كما جاء في النّقولات السابقة عنه- واتجاهه الإصلاحي الوطني، 

المداسي .
ذه:المطلب الثاني: تلامي

اهتم بالتّعليم والتّدريس والتربية، وجعل ذلك المنطلق –رحمه االله –الشّيخ ابن باديس 
والأساس لكل صلاح ونجاح، ونذر نفسه وقضى مدةً طويلة في سبيل ذلك؛ لذا كثرُ تلاميذه، 

:والمتخرّجون على يدَيْه، وحسبنا أن نذكر أبرز أولئك التلاميذ

=125يدة البصائر: مرجع سابق، ص: مجموعة جر -ينظر: -1
.159رابح تركي: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي في الجزائر، مرجع سابق، ص: -=
.125البصائر: المرجع السابق، ص: مجموعة جريدة- 2
.في مطلب: المؤلفات و المناقشات من مبحث:آراؤه الفقهية-إن شاء االله–وسيأتي .125المرجع السابق، ص: - 3
م، أحد قادة الحركة الإصلاحية التونسية، حتى 1917م، وتوفي سنة: 1865البشير صفر: ولد بمدينة تونس سنة: -4

ضة  التّونسية، كان أحد محرّري جريدة الحاضرة، وكان من مؤسسي الجمعية الخلدونية لتعليم العلوم التي لقُّب ب: أبي النّه
).13/254)، الشهاب (3/237لا تدرّس في الزيتونة. ينظر: تراجم المؤلفين التونسيين (

.254، ص: 13الشهاب: مرجع سابق، م: - 5
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1
، صاحب الكتابين م1945: المتوفىَّ سنة: - رحمه االله –1الشيخ مبارك الميلي- 1

.2العظيمين: رسالة الشرك ومظاهره، وتاريخ الجزائر في القديم والحديث
م، لازم إمام النهضة ابن 1959: المتوفىّ سنة: -رحمه االله–3الشيخ الفضيل الورثلاني-2

الفساد،و سنوات، فتأثـرّ بأسلوبه، ومواقفه في حرب الضلال–رحمه االله–باديس
في إلقاء الدروس للتلامذة، وكانوا يجاوزون ثلاثمائة طالب، هم عماد الحركة ثم صار مساعداً له

.4فيما بعد
: صاحب القصائد الرَّناّنة، - رحمه االله –5الأديب الشاعر محمد السعيد الزاهري- 3

. 6والمقالات الشديدة اللّهجة، كان يكتب في المنتقد، ثم الشهاب وغيرهما
: وهو مؤلِّـف كتاب: -رحمه االله –7ويواتالشاعر موسى الأحمدي ن-4

، وغيرها.8المتوسط الكافي في علمَيْ العَروض والقوافي

، تخرجّ من الزيتونة،  بولاية جيجلهو مبارك بن محمد الهلالي الميلي، مؤرخ، وكاتب، من رجال الإصلاح، وُلد في الميلية -1
.325م الجزائر، ص:كان أبرز أعضاء جمعية العلماء، كان يلُقب ب: فيلسوف الحركة الإصلاحية. ينظر: معجم أعلا

والكتابان مطبوعان؛ طبُع الأول بدار الراية بتحقيق: أبي عبد الرحمـان محمود، والثاني طبُع في المؤسسة الوطنية للكتاب -2
في ثلاث مجلدات.

لية، سطيف، كان خطيباً، من رجال السياسة، فصيحا بالعربية، والقبائولاية الفضيل الورثلاني ولد في بني ورثيلان ب-3
والفرنسية، قيل عنه: (لم تلد أمٌّ مثله )، سافر إلى دول كثيرة منها: باريس، ومصر، واليمن...، مات بالمهجَر، من آثاره: 

، 1أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ليحي بوعزيز، ج ،340الجزائر الثائرة. ينظر:  معجم أعلام الجزائر، ص : 
).2/328،3/591،4/147براهيمي (وما بعدها، آثار الإ176ص: 
.151، ص: 4أحمد طالب الإبراهيمي: مرجع سابق، م: -4
هو محمد السعيد السنوسي الزاهري: صحفي، شاعر، كاتب، من رجال الحركة الإصلاحية، كان عنيفا في نقده -5

حاجة إلى دعاية وتبشير، توفي سنة: للطُّرقية، ولد ببسكرة، أصدر جرائد منها: جريدة الجزائر، من آثاره: الإسلام في
.157م. ينظر: معجم أعلام الجزائر، ص: 1956

.24أبو عبد الرحمـان محمود: مرجع سابق، ص: -6
–م، تتلمذ على ابن باديس 1903: موسى الأحمدي، ولد بولاية المسيلة عام: ـموسى الأحمدي نويوات يعُرف ب-7

شرح ضاء الجمعية، شارك في صحف كثيرة، من آثاره: معجم الأفعال المتعدية بحرفٍ، ، ودرس بالزيتونة، من أع- رحمه االله
، ص : 1ينظر: ترجمة بقلمه في أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج .م1999الأسئلة الرمضانية، توفي سنة : 

240.
ارة الثقافة الجزائرية، قرّظه الشيخ مبارك دون الفهارس، بدعم وز 428طبع الكتاب في مجلد ضخم عدد صفحاته: -8

.-رحمهم االله –الميلي، والشيخ أحمد سحنون 
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: وقد اعتنى ببعض - رحمه االله –1الأديب الأستاذ محمد الحسن فضلاء الورثلاني- 5
ومنها جريدة البصائر، لسان حال جمعية العلماء، –رحمه االله –آثار الشيخ ابن باديس 

.50إلى1وأصدر من
: وهو راوي كتاب -رحمه االله –2الشاعر الأديب محمد الصالح رمضان القنطري- 6

إملاءً .3شيخه: " العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية "
لامي الأعلى - رحمه االله –4الشيخ الفقيه أحمد حماني الميلي-7

، ويمكن أن نعتبره نموذجَ المدرسة الفقهية 5سابقًا، وصاحب كتاب: صراع بين السنة والبدعة
عنه إلاّ دليل واضح على ذلك.6الباديسية، وما فتاواه المأثورة

رحمه –ولا يفوتني هنا أن أسُجّل أن عددًا غير قليل ممن كتب عن الشيخ ابن باديس 
يتعلق بتلاميذه، وكان الأولى العناية بذلك؛ إذْ هم الرجال الذين شُغل ، أَهمل ما -االله 

م، حفظ القرآن على والده في سن الحادية عشر، وحفظ بعض 1914محمد الحسن فضلاء، ولد بسطيف، سنة: -1
سعة عشر عاما، وستة عشر عاماً  ثلاث سنوات، عمل مدرسًا لمدة ت–رحمه االله –المتون كالألفية، درس على ابن باديس 

عدة مجلات، نَشَر عددًا من آثار الجامع الأخضر. ينظر: ترجمة بقلمه في: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر كمدير، أنشأ
وما بعدها.165، ص: 1المحروسة، ج 

القرآن، وأخذ مبادئ العربية -بين باتنة وبسكرة –م، بالقنطرة 1914محمد الصالح رمضان من مواليد: -2
- رحمه االله-م إلى قسنطينة، ودرس ثلاث سنوات على ابن باديس1934والفقه، على الشيخ الأمين سلطاني، رحل سنة: 

للتدريس، كما درّس بدار الحديث بتلمسان، عمل في الخلايا السرية لجبهة التحرير، -رحمه االله- ، بعدها عيـنّه ابن باديس
م، 2008وبعد الاستقلا

موسوعة ). ينظر: (بالاشتراك مع عبد القادر فضيلمن آثاره: مبادئ الجغرافيا العامة، إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس
.176خدّوسي ص:العلماء و الأدباء الجزائريين، إعداد و إشراف: رابح

م، بتعليق 1985م، كما طبع في دار البعث سنة: 1995طبُع عدة طبعات، منها: طبعة دار الفتح بالشارقة سنة: -3
، ويعمل الدكتور -رحمه االله-وهو ممّن أخذ الكتاب إملاءً من الشيخ ابن باديس-رحمه االله–وتحقيق: محمد الحسن فضلاء

حلقات تنشر على صفحات موقعه.محمد علي فركوس على شرحه في
ثلاث سنوات، ودرس بتونس عشر سنوات، -رحمه االله-م بجيجل، درس على الشيخ ابن باديس1915ولد سنة: -4

م، درّس في الجامعة بعد الاستقلال، وعُيـنّ 1962م إلى 1957في ثورة التحرير، سٌجن من سنة: و شارك في الصحافة،
م، من آثاره: الإحرام لقاصدي بيت 1998خب رئيسًا لجمعية العلماء المسلمين، توفي سنة: رئيسًا للمجلس الأعلى، وانت

)، وفتاوى الشيخ أحمد حماني 2/285االله الحرام، والفتاوى. ينظر: ترجمة كتبها عن نفسه في: صراع بين السنة والبدعة (
)2/601(.
م. 1985طبع في جزئين في دار البعث بقسنطينة، طبعة أولى سنة: -5
وقد طبُع بعض تلك الفتاوى في جزئين، من منشورات وزارة الشؤون الدينية بالجزائر.-6
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بتأليفهم عن تأليف الكتب، وحتى الدراسات التي أفردت لبعض أولئك التلاميذ، ينبغي أن 
.1في تلاميذه–رحمه االله –يـرُاعى فيها الأثر الذي تركه الشيخ ابن باديس 

المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
ذو مكانة علمية رفيعة، شَهِد له بذلك، وأثنى عليه –رحمه االله –الشيخ ابن باديس 

مشايخه ومعاصروه وتلاميذه، ومَن جاء بعدهم من العلماء والمفكرين، وذكرهُا جميعا غير 
مناسب هنا؛ لذا فأقتصر على بعض الشهادات والثناءات فيما يأتي:

حيث قال عنه في تقريظه :- رحمه االله –شيخه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور-1
2لرسالة تلميذه: " جواب سؤال عن سوء مقال "

.3نا الذي أفتخر ببنوّته إلينا )التحرير والإجادة، ابنُ 
حيث قال في تقريظ الرسالة:-رحمه االله - 4شيخه الشيخ محمد الصادق النِّـيفر-2

السابقة الذكّر: (الابن الروحي، والأخ النَّصوحي، العلاّمة المدقّق، ومن هو بكل فضيلة 
سيدي على الدجاجلة الطراريس، الأستاذ متصف ومتعلّق، عمدة المغرب الأوسط، والصاعقة

.5)ريراته كل رذيلةأتحفه االله بكل فضيلة، وأزاح بعلومه وتح- عبد الحميد بن باديس 
رفيقُ دَربه، وأعرف الناس بمناقبه، :- رحمه االله- د البشير الإبراهيميالشيخ محم-3

حيث قال عنه:( باني النهضتَين العلمية والفكرية بالجزائر، وواضع أسسها على صخرة الحق، 
محُْيي مُربي جيلَينْ كاملين...وقائد زحُُوفها المغُيرة إلى الغايات العليا، وإمام الحركة السّلفية...

وقيمة ما –رحمه االله –مذكّراً بقيمة الشيخ ابن باديس –رحمه االله -مالك بن نبيالجزائريما أحسن ما قال المفكرو -1
كان كذلك –ه في توجيه الرأي الجزائري العاملاوة على دور عِ -خلـفّه من تلاميذ: (...ويجب علينا ألا ننسى بأن الشيخ

).1/12..)، ينظر: ابن باديس: حياته وآثاره للطالبي (.المعلـمّ الذي يدرّس في معهدٍ تكوّن فيه كل قادة تعليمنا الحرّ 
قة الشاذلية، أحد دعاة على شيخ الطريقة العليوية، ومجدد الطري–رحمه االله –وهي رسالة ردّ فيها الشيخ ابن باديس -2

ينظر: .–رحمه االله –الحلول ووحدة الوجود، المدعو: أحمد بن عليوة، طبعت عدة طبعات، منها طبعة في حياة المؤلف 
.40-38رسالة جواب سؤال عن سوء مقال، بتحقيق أبي عبد الرحمـن محمود ص: 

، الجزائر: مكتبة 1: أبي عبد الرحمـان محمود، ط عبد الحميد بن باديس: رسالة جواب سؤال عن سوء مقال، بتحقيق-3
.106م، ص: 2005–هـ1426ابن باديس، 

ولد ،هو العلاّمة الفقيه القاضي الخطيب، محمد الصادق بن محمد الطاهر النيفر، من رجال الحركة الوطنية بتونس-4
ب لابن فرحون، وسلوة القلب المحزون في تتمة كشف 

.)5/72تراجم المؤلفين التونسيين (،)6/161ينظر: الأعلام (.م1938سنة: - رحمه االله-الظنون،توفي
.107عبد الحميد بن باديس: رسالة جواب سؤال عن سوء مقال، المرجع السابق، ص: -5
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وغارس بذور الوطنية العلم بدروسه الحية، ومفسّر كلام االله على الطريقة السّلفية...دوارس 
الصحيحة...عَلَم البيان، وفارس المنابر...أول مؤسِّس لنوادي العلم والأدب وجمعيات التربية 

. 1والتعليم )
ذه أيضًا: ( وعبد الحميد بن باديس عظيمٌ بأكمل ما تعطيه ه- رحمه االله –ويقول عنه 

ويخُرجون من العدم وجودًا، وينُشِئون من الموت حياة، فكل ذلك فعل عبد الحميد بن باديس 
.2في الأمة الجزائرية 

ر الشمال شاعر الجزائر، وشاع:- رحمه االله-3الشاعر محمد العيد آل خليفة-4
للتفسير:-رحمه االله-الإفريقي بلا مُنازع، حيث قال بمناسبة حفل ختم ابن باديس

وتـَزَهَرُ بالعلم المنُير وتزخَـرُ بمِْ◌ثلكَ تَعتـزُّ البــلادُ وتـفـخَــرُ  
رُ بمخَـبرَ صدقٍ لا يدُانيه مخَب ـَطبعتَ على العلم النفوسَ نواشِـئـاً      

ونـهجَ مُفادَاةٍ كأنــكَ" حَيْدَرُ"
حَبَتْكَ عَمَالاتُ الجزائــرِ حُرمَــةً    
4وفي كلّ حفلٍ حاشِدٍ لكَ منبرُ ففي كلّ وَفـْدٍ راشـدٍ لـكَ دعــوةٌ  

:-رحمه االله -ب الرابع: وفاته المطل
عامرة بالجهاد والإصلاح، توُفيّ الشيخ  ابن حافل بالعطاء والبذل، وحياةٍ وبعد تاريخٍ 

أفريل 16: ـهـ، الموافق ل1359ربيع الأول، سنة: 8مساء الثلاثاء: –رحمه االله –باديس

.552ص: ،3أحمد طالب الإبراهيمي: مرجع سابق، ج: - 1
.589، ص: 3المرجع السابق: ج: - 2
وتلقى أصول ،حفظ القرآن،م1904هو الشاعر محمد العيد آل خليفة، ولد بعين البيضاء بولاية أم البواقي، سنة: -3

محمد الدين عن علماء بلدته، درس بالزيتونة، أسهم في تأسيس جمعية العلماء،اعتقل وقت الثورة التحريرية، من آثاره: ديوان
، 17ينظر: موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة، ص: .م بباتنة، ودفن ببسكرة1979العيد، صدى الصحراء...توفي سنة: 

ديوانه الشعري.مقدمة وترجمة له في

.289-288، ص: 14الشهاب: مرجع سابق، م: -ينظر: -4
،              156التوزيع، ص: و الجزائر: الشركة الوطنية للنشرشعراء الجزائر" ديوان محمد العيد آل خليفة ": -

.بدون تاريخ طبع
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ته بحي الشهداء قرب مقبرة م، وشُيِّعت جنازته في موكب عظيم، ودفن في روضة أسر 1940
. 1قسنطينة

فقيل: مات مسمومًا، وقيل: بسبب مرض قديم كان يعاني منه، سبب وفاتهوأما عن 
وقيل: غير ذلك، والصحيح: أنه بسبب إجهاد نفسه في الدعوة والإصلاح، وعدم إعطائها 

سلمين خير الجزاء، ؛ فرحمه االله رحمة واسعة، وجزاه عنّا وعن الإسلام والم2حقها من الراحة
وجعلنا على طريقه سائرين، وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع سيّد الأولين والآخرين. آمــــين. 

.95، ص: 1عمار الطالبي:  مرجع سابق، م: - 1
أكـدّ ذلك شقيقه الأصغر عبد الحق بن باديس، في مقابلة أجراها معه الأستاذ الزبير بن رحال بمسجد سيدي قموش -2

مام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية للزبير بن رحال، ص: م. ينظر: الإ20/02/1997بتاريخ: 
121.
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:الفصل الأول
الفقـهية- رحمه االله–ة ابن باديسشخصي

العامة، وعرفنا - رحمه االله-ما يتعلق بحياة الشيخ ابن باديسسابقالفصلالفيعرفنابعد أن 
عن جانبٍ - بإذن االله- سنتحدث فصلالجوانب في العظمة. في هذا الة، ومتعددةُ أنه شخصية غنيّ 

في شخصيته، وذلك من خلال ق بالجانب الفقهيما يتعلّ ألا وهو من تلك الجوانب المتعددة، خاصّ 
الاختلاف، وعرضٍ لأهم و كر ما يتعلق بتكوينه الفقهي، وبيان موقفه من بعض قضايا الاجتهادذِ 

آثاره الفقهية، وسيكون  ذلك في ثلاثة مباحث.
.المبحث الأوّل: تكـوينـه الفـقـهي

بإذن - أخذ منها فما من فقيه إلاّ وله مصادر
والمصادر التي كان يعتمد ،للفقه-رحمه االله-في هذا المبحث، بالحديث عن تلقّى ابن باديس- االله

الفقهاء الذين تأثرّو عليها،
.، وذلك من خلال أربعة مطالبالفقهية السائدة في ذلك الوقتو الثقافيةو عن الحالة العلمية

:1هالمطلب الأول: الحالة الثقافية والفقهية في الجزائر في عصر 
ومنها الجانب الفقهي، لا يمكن فهمها -رحمه االله-جوانب كثيرة في حياة ابن باديسهناك 

فكار التي كانت تدور في مختلف أوساطه.  ا، إذا لم يعُرف العصر الذي نشأ فيه، ونوع الأما عفهمً 
لذلك بالإطار الزمني من غير ربطٍ - من خلال كتاباته- كما أن الحُكم عليه دون معرفته معرفةً حقّةً 

.2ا لهالذي عاشه، كل ذلك يعتبر ظلمً 

؛ لأن ذلك ألصق -كما فعل عدد من الباحثين -تحدثت عن هذا الجانب دون الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية -1
وأليق بموضوع بحثي، ولأن الوضع الثقافي في أي مجتمع يعكس الأوضاع الأخرى، كما أن المستعمر الفرنسي ركـزّ على الجانب 

ا
93-94.

أقرب إلى صميم البحث الذي نحن بصدده؛ ل ذكِره في أول البحث؛ حتى يكوندَ كما أني أخّرتُ هذا العنصر إلى هذا الموضع بَ -
.-رحمه االله-انب الفقهي في حياة الشيخ ابن باديسألا وهو الج

. 35م، ص: 1980، الجزائر: الشركة الوطنية للطباعة والنشر، 2محمد الميلي: ابن باديس وعروبة الجزائر، ط-2
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الحديث عن الحالة الثقافية والفكرية والفقهية التي كانت سائدة آنذاك، وذلكلذا ينبغي 
.وذلك في فرعين،بصفة عامة، ثم الحالة الفقهية بصفة خاصةالجزائريةالة الثقافية والفكريةبذكر الح

:- رحمه االله- في عصر ابن باديسالجزائرية: الحالة الثقافيةالفرع الأول
م، 1940م، إلى عام: 1800هي ما بين عام: ،حالتها الثقّافيّةث عنوالحقبة التي سنتحدّ 

؛ لذا يمكن أن -رحمه االله-اديسبإلى ظهور دعوة الشيخ ابن ،تلال وما بعدهوهي فترة ما قبل الاح
:ا في فقرتينم، أجعله1ة إلى مرحلتينعامم الحالة الثقافية بصفة قسّ نُ 
م 1830سنة: وهي التي سبقت الاحتلال الفرنسي للجزائر، وتمتد هذه المرحلة إلىة الأولى:فقر ال
.- بداية الاحتلال - 

زدهراً ازدهاراً كبيراً؛ يدلّ على ذلك:   ب الثقافي في هذه المرحلة كان مُ فالجان
كثرة المعاهد العلمية، والمؤسسات التربوية الثقافية، التي كانت منتشرة في مناطق مختلفة من -1

القطر الجزائري، وكان من نتائج هذا الانتشار الواسع لمراكز التعليم والتربية؛ أَنْ أصبحت نسبة 
، وقد 2تفوق نسبة المتعلمين في فرنسا، كما شهدت بذلك بعض جنرالات فرنساتعلمين في الجزائر الم
م، فزادت على ألفي مدرسة، ما بين ابتدائية، 1830حصيت عدد المدارس في الجزائر سنة: أُ 

.3وثانوية، وعالية
جانب الذين زاروا مية بين السكان: وقد شهدت بذلك الرّحالة الأكثرة المتعلمين، وقلة الأُ - 2

دًا عن عربي صْ م: (لقد بحثت قَ 1831الجزائر خلال تلك الفترة، ومن ذلك ما قاله بعضهم سنة 
واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة، غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان 

.4)د الشعبيستطيع القراءة بين أفراجنوب أوربا، فقلما يصادف المرء هناك من لا

.119تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي، مرجع سابق، ص: -1
، والجنرال هو: ولسن 317، ص: 3الجزائر في القديم والحديث، الجزائر: مكتبة النهضة الجزائرية،ج:مبارك الميلي: تاريخ-2

استرهازي.
.34مصطفى حميداتو: مرجع سابق، ص: -3
.34المرجع السابق، ص: -4
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ة المستعمر الذي قضى على كل شيء، حتى لا همجيّ ت في العلوم النقلية والعقلية، لو كثرة المؤلفا-3
قال بعض الغربيين واصفا ذلك: (إن الفرنسيين عندما فتحوا مدينة قسنطينة في شمالي إفريقيا، أحرقوا 

.1)كل الكتب والمخطوطات التي وقعت 
رحمه -وهي المرحلة الممتدة من دخول الاستعمار إلى ظهور دعوة الشيخ ابن باديسالثانية:فقرةال

، وهذه المرحلة يمكن تقسيمها إلى فترتين:-االله 
.م1900م إلى سنة: 1830: وهي ما بين سنة: الفترة الأولى

ستعمر في الجانب وهي فترة تبدأ بالاحتلال الفرنسي الصليبي، فبالإضافة إلى تخريب الم
وتي من قوة لتدمير معالم الثقافة والفكر؛ فركّز منذ السياسي والاقتصادي والعسكري، سعى بكل ما أُ 

البداية على القضاء على العروبة كجنس ولغة، والقضاء على الإسلام كدين وحضارة وثقافة؛ حتى 
.2يتمكن من تنصير الجزائريين وفرنستهم

عتمد عليها الاحتلال في تدمير الجانب الثقافي للجزائريين:ومن أهم الأساليب التي ا
حيث كان التعليم يعتمد عليها اعتمادًا كبيراً، ولذلك استولت مصادرة الأوقاف الإسلامية:-1
.3لسلطات الفرنسية على تلك الأوقافا

المختلفة، من والذي كانت تقوم به المراكز العلميةالتضييق على التعليم العربي والإسلامي:- 2
ربة القاضية على العلم الاحتلال الفرنسي، كان الضّ فلما جاء مدارس، ومساجد، وكتاتيب، وزوايا.

العلمية إلى كنائس وأهله؛ بسبب اشتغال الجميع بمحاربته، والدفاع عن الديار، وبسبب تحويله المراكزَ 
ا للجهل والجهلاء، عً صارت مرت ـَأو ثكنات أو قلاع، فخلت دور العلم من الدارسين إلاّ قليلا، و 

العواصم مثل: التخاطب فيوهُجرت اللغة العربية الفصحى، وصارت اللغة الفرنساوية هي لغة 
.4وهران، والجزائر

.المرجع السابق-ينظر:-1
.122لامي،  المرجع السابق، ص: تركي رابح: الشيخ عبد الحميد ابن باديس رائد الإصلاح الإس-

.121تركي رابح:  المرجع السابق، ص: -2
.160م، ص: 2009، الجزائر: عالم المعرفة، 2أبو القاسم سعد االله: محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، ط: -3
.123-122المرجع السابق، ص: ،الشيخ عبد الحميد ابن باديس رائد الإصلاح الإسلاميتركي رابح: -4
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التمكين للطرق الصوفية المنحرفة:- 3
لام، وخيّم الجمود، وكثرت البدع، واستسلم الناس مذهلة؛ فساد الظفي القرن التاسع عشر، سيطرةً 

.1توم، لا يُـرَدّ ولا يدُفَعللقدر، واعتبروا أن الاستعمار قدر مح
ا نشر المدارس التابعة للاستعمار الفرنسي:- 4

التعليم، وكان شعارهم مختلف مراحل ذلك في قيم لها أي وزن، و بحتا، لا يعترف باللغة العربية، ولا يُ 
.2)ينْ لإقرار الأمنمن فَـيْلقَ مدرسة أفضلُ ءبنا(في ذلك هو:

الرغم من هذه الأساليب، ورغم الظروف الصعبة، إلاّ أنه وُجد ردّ فعل من طرف جماعة وعلى 
وال المتردية، وأقلقتهم الأوضاع نيين السَّلفيين، الذين آلمتهم الأحمن الفقهاء المسلمين، والعلماء السُّ 

ومن ثمَّ بدأت فترة جديدة، وهي .3لإصلاح والتغيير الديني والثقافيالمزرية، وكان منهم روادٌ لحركة ا
.الفترة الثانية

.- رحمه االله- عوة الشيخ ابن باديسم، إلى ظهور د1900وهي فترة ما بعد الفترة الثانية:
حلة اليقظة، وانتعاش النهضة الفكرية والثقافية، والانفتاح على ما يدور الفترة بدأت مر في هذه 

في العالم العربي والإسلامي من أحداث وتطورات، وقد أسهم في هذه النهضة عدة عوامل، أذكر 
أهمها فيما يأتي:

إما في الزيتونة، أو جامعة القرويين، أو الأزهر أوعودة الطلبة الذين درسوا في الخارج:- 1
ومن .4

أبرز أولئك الروّاد:
الذي تخرج من جامعة القرويين بفاس، وتخرجّ عليه عدد من : 1الشيخ عبد القادر المجاوي- أ 

: الشيخ حمدان الونيسي.ه االله ـالمدرسين والأئمة والقضاة، كان منهم أستاذ ابن باديس ـ رحم

.18، ص: 1عمار الطالبي: مرجع سابق، ج -1
الثقافة ، ونشرِ -خاصة في بداية الاحتلال-لاستعمار لومن الإنصاف أن نذكر أن عددًا من الزوايا كان لها دور في التصدي -

العربية الإسلامية.
.127-125م، ص: 1981لوطنية، ، الجزائر: الشركة ا2تركي رابح: التعليم القومي والشخصية الجزائرية، ط: -3
.18، ص: 1سابق، ج الرجع المعمار الطالبي: -4
.131تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، مرجع سابق، ص: -4
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محمد عبده الشيخوكان من أوائل الداعين لفكرة: 2الشيخ عبد الحميد بن سماية- ب 
الإصلاحية، ومن رِ 

.3بالعاصمة
-عليهما رحمة االله- ثال: ابن باديس، والإبراهيمين أمبتعَثِين والطلاب مثم تبع هؤلاء باقي المُ 

.
رجذلك بما حمله الطلبة الذين درسوا خاو ر بالحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي:التأثّ - 2

من أفكار إصلاحية، نتيجة احتكاكهم بالمصلحين والمفكرين، وبسبب أخبار الدعوات الجزائر
والحركات الإصلاحية، والتي كانت تصل إلى 

، وتلميذه محمد عبده.                                                                                         4الأفغانيالحركات الإصلاحية في ذلك الوقت: حركة جمال الدين
لام جزائرية، في حيث صدرت عدة جرائد، وبأقظهور الصحافة العربية الوطنية في الجزائر:- 3

لأبناء المسلمين، والتنديد بسياسة الاستعمار، ومقاومة الفساد وفتح المدارس العربية ،تعليم الأهالي
.5الأخلاقي، والانحراف الديني

، وفي نشأفي هذه البيئة الثقافية والفكريةو .-رحمه االله-باديسابنظهر الشيخفي هذه الفترة
هذا الوسط بدأ نشاطه العلمي والإصلاحي.

.-رحمه االله-في عصر ابن باديسبصفة عامةالجزائريةهذا ما يتعلق بالحالة الثقافية
:ثاني: الحالة الفقهية في عصر ابن باديس ـ رحمه االله ـالفرع ال

ثم انتقل إلى فاس مع أبيه فأتم دراسته - 1
م. ينظر: تعريف 1913بالقرويين، رجع إلى الجزائر ودرّس بقسنطينة، والعاصمة، من أبرز تلاميذه: المولود بن موهوب، توفي سنة: 

.23)، شروط النهضة لمالك بن نبي، ص: 2/449الخلف برجال السلف للحفناوي (
هو عبد الحليم بن عليّ بن سما-2

).5/265م. ينظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي(1933ودرّس في الجامع الجديد بالعاصمة، توفي سنة: 
.42ص: حميداتو: مرجع سابق، -.134-132تركي رابح: المرجع السابق، ص: -ينظر: -3
جمال الدين الأفغاني من الأعلام البارزين، وُلد بكابل عاصمة الأفغان، كان لأسرته مكانة عالية في الأفغان، كان يحسن عددًا -4

من اللغات، هاجر إلى عدة دول كالهند، والحجاز، ومصر، وباريس، أنشأ مع محمد عبده جريدة العروة الوثقى، من آثاره: تاريخ 
).1/502. ينظر: معجم المؤلفين لعمر كحالة (1363سنة: الأفغان، توفي 

.45حميداتو: مرجع سابق، ص: -5
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لم تكن تختلف عن الحالة الثقافية والعلمية -رحمه االله- عصر ابن باديس الحالة الفقهية في
، فهي جزء لا - أو في غيرها من البلدان الإسلامية-كما سبق إيضاحه- سواء في الجزائر-والفكرية

كما أصاب الناحية الثقافية والعلمية.،
الحالة المتردية، التي وصل إليها حال الدين بصفة - رحمه االله-ديسيصف لنا الشيخ ابن با

عامة فيقول:(وها نحن قد بلغ الحال بنا ما بلغ إليه؛ من الجهل بحقائق الدين، والجمود في فهمه، 
.1والإعراض عن العمل به، والفتور في العمل)

ر ، وبعد أن ذكََ يمعن الأساس في الإصلاح، وأنه إصلاح التعل-رحمه االله- وفي حديث له
ضرورة إصلاح العلماء، وأن ذلك لا يصلح إلاّ بإصلاح تعليمهم، وأن التعليم لا يصلح إلاّ إذا عاد

ه في الكتاب ني السلفي، في شكله وموضوعه ومادته وصورته، وهو التفقّ التعليم النبوي السُّ إلى
والسنة، بعد ذلك بينَّ حال التعليم في عصره وقبل عصره فقال:

قرون لفي، فأين منه تعليمنا نحن اليوم، وقبل اليوم، بل منذ هذا هو التعليم الديني السُّني السّ (
على الشهادة العالمية ثم يضرب مثالاً عن التعليم في جامع الزيتونة فيقول: (فقد حصلنا،2)وقرون ؟

شوق، أو أدنى رغبة ا أيُّ يكن عندنواحدة من كتاب االله، ولم من جامع الزيتونة، ونحن لم ندرس آيةً 
ن أين يكون لنا هذا ونحن لم نسمع من شيوخنا يومًا منزلة القرآن مِن تعلُّم الدين والتفقه في ذلك. ومِ 

.3فيه،ولا منزلة السُّنة النبوية من ذلك؟)
طريقة تعلم الفقه ـ بصفة خاصة ـ -رحمه االله-ثم وضّح

وهي منتشرة في المغرب العربي بأكمله، بل امتد ل مرض من الأمراض التي أصابت الأمة، ب،ةمرضيّ 
إلى الأندلس، التي هي أرقى من بلاد المغرب العربي فقال:السيئأثرها 

مآخذها، هو داء قديم، في أن هذا الإعراض عن ربط الفروع بأصولها، ومعرفةِ كر اليومذ أن نريدن(و 
ضالاً فيما هو أرقى من المغارب الثلاث، وهو إلى أدناه، بل كان داءً عُ هذا المغرب من أقصاه 

ن داؤكّ مْين وإمامَينِْ من أئمة الأندلس في قرون سابقة، يينْ لعالَ مثاَلَ - رحمه االله- ثم ذكََر.4)الأندلس

.79، ص: 11رجع سابق: م: الشهاب: م-1
.537، ص: 10المرجع السابق: م: -2
.537، ص: 10م: المرجع السابق، الشهاب:-3
.580–579، ص: 10م: المرجع السابق، -4
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على ما شكاه من طريقةٍ في أخذ الفقه ودراسته، والمتمثلة في الجمود والتقليد، وحمل الروايات 
النظر في المختلفة دون معرفة وجوهها، ومخالفتهم لأصل مذهب الإمام الذي ينتسبون إليه، وإهمالهم 

.1رَ أقوال صاحب المذهب نفسه، وتركهم النظر والاستدلال المأمو 
ام، وأمهات مسائل وهو يتحدث عن بيان القرآن الكريم لأصول الأحك- وفي مناسبة أخرى 

:(...وبينَّ القرآن أصول الأحكام، -رحمه االله- ه في عصره فقالطريقة التفقّ ذكَـرَ،امالحلال والحر 
، وفوائدها في الصالح م الأحكامالنظر والاعتبار، مع بيان حِكَ وأمهات مسائل الحلال والحرام، ووجوهَ 

لا حكمة، الخاص والعام؛ فهجرناها واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية، مجردةً بلا نظر، جافة ب
.2)بةً وراء أسوار من الألفاظ المختصرة، تفني الأعمار قبل الوصول إليهامحجّ 

-باديسمن خلال هذه النقولات يمكن أن نأخذ صورة عن واقع الفقه في عصر الشيخ ابن 
ه،  عن المنابع الأصلية للفق، وعن الطريقة المتبعة في دراسته وتدريسه، وهو واقع يتميّز بالبعد -رحمه االله

كتابا وسنة، مع الاشتغال بفروع المسائل دون ربطها بأصولها 
أقوال المتأخرين من أتباع المذاهب، وما دوّنوه من مختصرات، دون الرجوع إلى كتب الأئمة المتقدمين، 

- يئة الفقهية التي نشأ فيها الشيخ ابن باديس، له علاقة وطيدة بالببقي أن نؤكد على أمر مهمّ 
- رحمه االله

عصر جدّه المعزّ بن والذي كان المرجعَ 
وحمل الناس على مذهب الإمام ، ـه407لما تولىّ الحكم سنة: باديس، والذي حسم مادة المذاهب، 

خاصة، إلى عصر ، فاستمرت له الغلبة ببلاد المغرب بصفة عامة، والجزائر بصفة- رحمه االله-مالك
دًا ذلك:حتى قال بعض الشعراء مؤكّـ- االلهرحمه -ابن باديس الحفيد

.3المغربِ أهلِ فعليه جُلُّ مالكـاً في رأيه   فْ الِ لا تخُ 

هـ، وأبو بكر بن العربي المالكي القرطبي، 463إليهما، هما: عمر بن عبد البر المالكي الأندلسي، المتوفى سنة: والإمامان المشار -1
نقل بعض كلامهما.-إن شاء االله-، وسيأتي582-580، ص: 10هـ. ينظر:  الشهاب: مرجع سابق، م: 543المتوفىّ سنة: 

.78، ص 08الشهاب، مرجع سابق، م: -2
.مالك بن المرحل المالكيوهو الشاعر-3

.67م، ص 2001-هـ1421، القاهرة: دار الآفاق العربية، 01أحمد تيمور: المذاهب الفقهية الأربعة، ط -ينظر: 
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المطلب الثاني: مصادر ثقافته الفقهية.
رحمه -التي أخذ منها ابن باديسصادرالمعن -بإذن االله تعالى- في هذا المطلب سنتحدث

كان يرجع إليها، الكتب التيمنما استفاده من المشايخ والعلماء، أو ما تلقاه، سواءهفقه- االله
ويعتمد عليها. 

لغة واصطلاحا؛ حتى يتحدّد وينحصر موضوع الفقهلك أن نعُرّفولعل من المناسب قبل ذ
حديثنا.

:تعريف الفقه لغة واصطلاحًا
، وفلان لا يفقه ولا -بالكسر-م، تقول: فَقِه الرجلُ الفقه في الأصل الفهتعريف الفقه لغة:/أولا

.1اطى ذلكينقه، ثم خُصّ به علمُ الشريعة، والعالم به فقيه، وفقّهه االله وتفقّه إذا تع
.2هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسَبُ من أدلتها التفصيليةتعريف الفقه اصطلاحًا:/ثانيا

في ثقافته الفقهية: المنابع والمراجع - رحمه االله- فقه، فالمراد من مصادر ابن باديسفإذا عرفنا معنى ال
، ويرجع إليها ويصدر عنها فيما م الشرعيةلأحكااالتي كوّنت الجانب الفقهي فيه، وكان يستقي منها 

أثُر عنه من فقه.
له طريقان اثنان: - ومنه علم الفقه- تلقيهومن المعلوم أن طلب العلم و 

المشافهة والأخذ عن المشايخ مباشرة، وهي أسلم وأفضل الطريقين.أحدهما:
.1اء من بحوث وكتاباتفه العلمعة المصنفات، والاستفادة مما خلّ مطالعة الكتب، ومراجالثاني:

محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، القاهرة: دار القكر العربي، ص -
405.

، بيروت: دار العلم للملايين، 4إسماعيل الجوهري: الصِّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور، ط-ينظر: -1
.2243، ص: 4م، ج1990

.3450، ص: 5، م: لسان العرب، القاهرة: دار المعارفابن منظور: -
، دمشق: مؤسسة الرسالة 1لى علم الأصول، تخريج: زين الدين العراقي، طعبد االله البيضاوي: منهاج الأصول إ-ينظر: -2

.17ناشرون، ص: 
.21، ص: 1م، ج1992، الكويت: دار الصفوة، 2بدر الدين الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، ط:-

، 1، تحقيق: أبي حفص سامي بن العربي،ط: محمد الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول-
.58، ص: 1م، ج2000-ه1421دار الفضيلة،الرياض:
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كوّن ثروته الفقهية من هذين الطريقين؛ من المشايخ والفقهاء - رحمه االله-والشيخ ابن باديس
الذين درس عليهم علم الفقه، ومن الكتب والمراجع التي كان يطالعها، ويرجع إليها.

قسمين:إلى- رحمه االله- صادر الثقافة الفقهية لابن باديسوبناءً على هذا، يمكن تقسيم م
ى عنهم علم ن درس عليهم، فلا شكَّ أنه تلقَّ ما أخذه مشافهةً عن المشايخ الذيالقسم الأول:

- سابقًا- الفقه، ولكن بحسب ما كان معروفاً في عصره وبيئته من الكتب والمتون الفقهية، وقد عرفنا
الكي، بمتونه وشروحها.جه إلى تدريس الفقه المأن البيئة الفقهية السائدة في ذلك الوقت، كانت تتّ 

رحمه -مَنْ ذكََر في ترجمته ابن باديس- حسب اطلاعي- وأما على وجه التحديد فلم أجد
ه من كتبٍ ومتون فقهية على مشايخه، سواء في دراسته بالجزائر، أو بعد رحلته إلى سُ رُ دْ ما كان يَ - االله

جامع الزيتونة.
بالمدينة المنورة؛ فلا شك أن لها تأثيراً في ثقافته ه ولا بد أن لا ننسى رحلته إلى المشرق، وإقامتَ 

وذلك من خلال ما سمعه من الفقهاء والعلماء في هذه الرحلة، ومن خلال الكتب التي الفقهية، 
يكون قد اطلع عليها، ومن خلال الأوساط الفقهية التي خالطها.

يطالعها ويأخذ منها - االلهرحمه -صادر التي كان الشيخ ابن باديسوهي الكتب والمالقسم الثاني:
التي  ، يمكن تحديدها ومعرفتها، من خلال الرجوع إلى المواضع ثقافته الفقهية. وهذه الكتب والمصادر

،، وهو أحياناً يسمّي تلك الكتبكان يذكر فيها تلك الكتب، أو يحيل عليها، أو ينقل منها
.يسميهاوأحياناً لا

وغيره من العلوم؛ ذَيْن هما عمدته في باب الفقه للنبوية الفبالإضافة إلى القرآن الكريم والسنة ا
مصادره الفقهية، فلم يقتصر على مذهب دون مذهب، ولا على نوّعتتَ - رحمه االله-فإن ابن باديس

النزعة في معالجته اتجاه معين في تفكيره الفقهي، بل كان سلفيّ عصر دون عصر، ولم يكن أسيرَ 
.2لهاللقضايا الفقهية التي تعرّض 

في النقاط الآتية:- رحمه االله- در الفقهية المتنوعة لابن باديسويمكن أن نجُمل المصا

، المملكة العربية السعودية: دار ابن عفان، 1أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن، ط-1
.145، ص: 1م، م: 1997-ه1417

.505م، ص:1997، جوان2-6
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، وأحكام القرآن 1الرجوع إلى كتب تفسير آيات الأحكام، كأحكام القرآن لابن العربي المالكيأولاً:
.2للجصاص الحنفي

إرشاد ك،صفة خاصةالرجوع إلى كتب الحديث بصفة عامة، وكتب أحاديث الأحكام بثانيًا:
لابنفي شرح موطإ مالك بن أنس، والقبس3للقسطلاني الشافعيالسَّاري شرح صحيح البخاري

لأُبي ل، وإكمال الإكمال شرح صحيح مسلم 4المالكي، وشرح مسلم للنووي الشافعيالعربي 
.5المالكي

الترمذي لأبي بكر جامعي بشرحذوعارضة الأحو ، 6شرح بلوغ المرام للصنعاني الزيديسبل السلام و 
بن العربي المالكي.

تلخيص الحبير للحافظ ابن الالرجوع إلى كتب تخريج الأحاديث وبيان الحُكم عليها، ككتاب ثالثا:
.3مع شرحه للمُناوي2، والجامع الصغير للسيوطي1حجر

محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر بن العربي، من حفاظ الحديث، له مصنفات كثيرة، منها: وهو -1
م. ينظر: سير 1148-هـ543ي، توفي سنة: المسالك على موطأ مالك، وأحكام القرآن، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذ

.376)، الديباج ص: 6/230)، الأعلام(4/1294)، تذكرة الحفاظ(20/197أحكام النبلاء(
هو أبو بكر أحمد بن علي الفقيه، شيخ الحنفية ببغداد، انتهت إليه رئاسة المذهب، له عدة مصنفات منها: أحكام القرآن، -2

)4/377الذهب لابن العماد(هـ. ينظر: شذرات370توفي سنة: 
هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشافعي، الإمام العلاّمة، الفقيه، المقرئ، المسُنِد، -3

هـ. ينظر: شذرات 923له مصنفات من أجلّها شرح صحيح البخاري، والمواهب اللَّدنية بالمنح المحمدية، توفي سنة: 
).10/169(الذهب

الدمشقي، الفقيه الشافعي، الحافظ --هو أبو زكريا يحي بن شرف بن مُرِّي بن حسن النـَّوَاوي-4
هـ. ينظر: شذرات 676الزاهد، له مصنفات كثيرة، منها: المناهج في شرح مسلم، الأذكار، شرح المهذّب، توفي سنة: 

). 7/618الذهب(
د االله محمد بن خليفة بن عمر التونسي، المشهور بـ: "الأُبيِّ"، محدث، فقيه، حافظ، مفسر، من الملازمين لابن عرفة، هو أبو عب-5

من كتبه: شرح المدونة، شرح مسلم جمع فيه بين شرح المازري وشرح القاضي عياض وشرح القرطبي وشرح النووي، قيل: إن شرحه 
).1/37هـ. ينظر: تراجم المؤلفين التونسيين (828هـ أو 827ها ولا تغني عنه، توفي سنة: نيغُني ع

هو محمد بن اسماعيل، المعروف بالأمير الصنعاني، فقيه أصولي، من مؤلفاته: سبل السلام شرح بلوغ المرام، وارشاد النقاد إلى -6
).38/ 6م. ينظر: الأعلام (1768-هـ1182تيسير الاجتهاد، توفي سنة 
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شيه، ومنها وأما في الفقه فيرجع إلى كتب المذهب المالكي، كمختصر خليل وشروحه، وحوارابعًا:
.4مواهب الجليل للحطاب

، وشيخ الإسلام ابن تيمية من 5ني من الشافعيةيويرجع إلى كتب غير المالكية كالإمام الجو 
.6الحنابلة

كما أنه يرجع في تأصيل المسائل الفقهية إلى كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية، وذلك  خامسًا:
، 2المالكيللقرافي ، والفروق1وقعين لابن القيم الحنبلي، وإعلام الم7كالموافقات للشاطبي المالكي

.4، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري3وإرشاد الفحول للشوكاني الزيدي

ن أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي، المعروف بابن حجر، أمير المؤمنين هو شهاب الدي-1
في الحديث، وإمام الحفاظ في زمانه، صاحب المصنفات الكثيرة النافعة، من أعظمها كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، توفي 

).395/ 5، شذرات الذهب (552ص طبقات الحفاظ للسيوطي، :هـ. ينظر852سنة: 
هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق السيوطي الشافعي، الحافظ، المسنِد، المحقق، المدقق، -2

مصنف، منها: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. ينظر: شذرات الذهب 600صاحب المؤلفات الفائقة النافعة، نحو 
.367)، البدر الطالع للشوكاني، ص 74/ 10(
هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، المنُاوي القاهري الشافعي، عالم مشارك في أنواع من -3

وفي سنة: العلوم، من مؤلفاته: شرح القاموس المحيط للقيروز آبادي، وفيض القدير أو الروض النضير  بشرح الجامع الصغير، ت
).143/ 2، معجم المؤلفين (396هـ أو بعدها. ينظر: البدر الطالع، ص 1029

هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، أبو عبد االله المعروف بـ: الحطاب، فقيه مالكي، من علماء المتصوفين من كتبه: -4
).58/ 7)، الأعلام (588/ 2بتهاج بتطريز الدباج (هـ. ينظر: نيل الا954مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، توفي سنة 

هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، الفقيه الشافعي، أحد الأئمة الأعلام، جاور بمكة أربع -5
هـ. 472م، توقي سنة سنوات ينشر العلم، فلقب بإمام الحرمين، له مصنفات عدة، منها: البرهان في أصول الفقه، وغياث الأم

).338/ 5ينظر: شذرات الذهب (
هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام الحراني، شيخ الإسلام، الحافظ، الناقد، - 6

ف، وسارت بتصانيفه الركبان، امتحن 
).1496/ 4هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ (728وأوذي مرات، توفي سنة 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي، الشهير بالشاطبي، العلاّمة المؤلّف المحقّق النظاّر، أحد الجهابذة الأخيار، الفقيه -7
، والاعتصام، والإفادات والإنشادات، توفي سنة: -لا نظير له–في أصول الشريعة الأصولي، له تآليف نفيسة،  منها: الموافقات

.48)، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص:1/231هـ. ينظر: شجرة النور الزكية (790
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غرب عنيرجع إلى الكتب الخاصة بالفتاوى، ككتاب: المعيار المعُرب والجامع المُ كما أنه سادسًا:
: فتاوى أبي ، ومن ذلك5أحمد الونشريسي المالكيلأبي العباس غرب، فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمَ 

.7، وفتاوى مفتي فاس العبدوسي6سعيد فرج بن لُبّ الأندلسي الغرناطي
الخاصة بمسائل فقهية معينة، كمسألة قراءة القرآن على الميت، كما أنه يرجع إلى الكتب سابعًا:

ث على إنكار البدع والحوادث لأبي حيث رجع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي، وكتاب الباع
.8شامة المقدسي

التي رجع إليها وأحال عليها، فمثل كتاب: أحسن الكلام فيما يتعلق لهوأما كتب المعاصرينثامنًا:
بالسنة والبدعة من أحكام، لمفتي الديار المصرية العلامّة محمد بخيت المطيعي الحنفي.

ابن مشيخ الإسلالوهو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، المعروف بابن القيم، فقيه حنبلي أصولي، محدث، من الملازمين -1
). 14/550النهاية لابن كثير (و هـ بدمشق. ينظر: البداية751توفي سنة: ، تيمية

هو شهاب الدين، أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي، كان إمامًا بارعًا في الفقه، والأصول، انتهت إليه رئاسة الفقه على -2
هـ. ينظر: الديباج، ص: 684القواعد الفقهية، توفي سنة: مذهب مالك في زمانه، له مصنفات بديعة منها: الذخيرة، الفروق في

).1/188، شجرة النور الزكية(128
من مؤلفاته:  نيل الأوطار شرح ، من أهل اليمن، كان يري تحريم التقليد،وهو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه أصولي-3

.)6/298م. ينظر: الأعلام (1834-هـ1250توفي سنة: ول،منتقى الأخبار،  وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأص
هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي، القرطبي، الظاهري، كان متفننًا في علوم كثيرة، له مصنفات كثيرة، -4

).5/239ات الذهب()، شذر 3/325هـ. ينظر: وفيات الأعيان(456منها: المحلى، والإحكام في أصول الأحكام، توفي سنة: 
هو أبو العباس أحمد بن يحي بن محمد الونشريسي التلمساني الجزائري، حامل لواء المذهب المالكي بالديار الإفريقية في وقته، -5

)، 4/99هـ. ينظر: الفكر السامي للحجوي(914من أشهر كتبه: المعيار، إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، توفي سنة: 
).1/269)، الأعلام (1/274الزكية(شجرة النور

هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لُبّ، الأندلسي، شيخ شيوخ غرناطة، كان إليه المفزع في الفتوى، وكان إمامًا في أصول -6
، 316باج، ص: )، الدي2/243هـ. ينظر: بغُية الوُعاة للسيوطي(783الدين، وأصول الفقه، له كتاب في الباء الموحّدة، توفي سنة: 

).5/140الأعلام(
هو أبو محمد عبد االله بن محمد بن موسى العبدوسي المالكي، مفتي فاس وخطيبها، وعالم الديار المغربية ومحدّثها، له رسائل -7

)، 4/92)، الفكر السامي(1/255هـ. ينظر:  شجرة النور الزكية (849وفتاوى، منها: أجوبة فقهية، توفي سنة: 
).4/127الأعلام(

هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي، المعروف بـ: أبي شامة، محدّث، حافظ، مؤرخ، من -8
).2/80)، معجم المؤلفين (4/1460مؤلفاته: الباعث على إنكار البدع والحوادث. ينظر: تذكرة الحفاظ (
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، المفتش العام للوعظ والإرشاد بالأزهر في 1حمد العدويوكتاب: أصول في البدع والسنن، لمحمد أ
. 2ذلك الوقت

رحمه - له أثر واضح في شخصية ابن باديسإن هذا التنوعّ في المصادر والمراجع لابدّ أن يكون 
الفقهية، وطريقته في معالجة القضايا الشرعية، والإجابة عن المسائل والفتاوى المختلفة، بما –االله

د الناسُ عليه الفقهاء في ذلك الوقت، من الإغراق في الجمود هِ مختلفة عما عَ يجعلها شخصيةً 
، والاقتصار على أقوال والتقليد، والاتصاف بالتعصب المذموم، وعدم الخروج عن المألوف والمعهود

.كتب بعض العلماء دون غيرهاو وآراء
:المطلب الثالث: الفقهاء الذين تأثرّ بهم

في حياته أثرّوامشايخ وأساتذة- في الغالب- كان لهو علم إلاّ  عالم ولا طالب ما من
بعد -ف، ووفاء لكل من كان له عليه فضلذو حِسٍّ مُرهَ -رحمه االله- العلمية، والشيخ ابن باديس

.-فضل االله
لأهل لذا فهو يشعر بكل ما له أثر في حياته، ويذكره دائما ولا ينساه، ولا يعرف الفضلَ 

ا عن هذا المعنى في موقف تاريخي-رحمه االله- لفضل، يقولاوالفضل إلاّ ذو  أنا رجلٌ (: عظيممعبرِّ
.3أشعر بكل ما له أثر في حياتي، وبكل ما له يد في تكويني)

ما يتعلق - من جوانب التأثير- كثيرون، ولكنّ الذي يعنينا هنا- رحمه االله-والذين أثرّوا في ابن باديس
بالجانب الفقهي.

لابن الفقهيةةشخصيالا أولئك الفقهاء والعلماء الذين كان لهم أثر واضح في فالمقصود هن
سواء من جهة الطريقة في تلقي الفقه، أو تدريسه، أو التعامل مع أقوال الفقهاء، -رحمه االله-باديس

، العلماء والفقهاء الذين كان ينقل عنهمالإضافة إلىأو النظر في المسائل والقضايا الفقهية، وهذا ب
كتبهم، وقد ذكرنا كثيراً منهم فيما سبق من البحث قريبًا.إلىويرجع

غير ، أو من طريقٍ ؛ بالأخذ عنهم مشافهةً ر بأولئك الفقهاء إما أنه كان مباشرةً وهذا التأثّ 
تقدّموه في قرون سابقة.مباشرة؛ بالمطالعة والقراءة في كتبهم، ممن عاصرهم، أو ممن 

.في الأصلنقلتهالم أجد له ترجمة إلاّ م-1
.506، 505بد الحميد بيرم: مرجع سابق، ص: ع-2
307، ص: 14الشهاب: مرجع سابق، م: -3
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، إلى ثلاثة أقسام–رحمه االله- فيمكن تقسيم الفوعلى هذا
:أَجعلُها في ثلاثة فروع كالآتي

مشايخه الذين درس عليهم مباشرةً الأول: فرعال
رحمه -له أثر واضح في شخصية ابن باديسكانمَنْ -من مشايخه- وفي هذا القسم لا نجد

رحمه - خلير تلك الكلمة التي قالها له شيخه محمد النّ ر هو عن نفسه من أثالفقهية، إلاّ ما ذكََ –االله
والاحترام لآراء الرجال حتى في دين ،شاوة الباقية على ذهنه من التقليدإليه تلك الغِ ىحين شك- االله

دة، وهذه الأقوال المختلفة، وهذه الآراء لهذه الأساليب المعقّ ذهنك مصفاةً (اجعلْ :االله، فنصحه قائلا
.1حْ)ق الصحيح، وتسترَِ يبالساقط، و المضطربة؛ يسقط 

إلاّ أن لها ،-وإن كانت فيما يتعلق بأساليب المفسرين، وأقوالهم، واختلافهم-وهذه الكلمة
واضحًا في التعامل مع أقوال الفقهاء المختلفة، وآرائهم المتضاربة، وقد تعامل معها الشيخ ابن أثراً 

عند الحديث عن موقفه من -بإذن االله- سنعرفصيحة شيخه كما على وَفق ن-رحمه االله-باديس
.اختلاف الفقهاء

ر بكتاباتهمعاصرهم ولم يتتلمذ عليهم، وتأثّ الثاني: المشايخ والفقهاء الذينفرعال
، وقد ترجم له ابن -ه االلهرحم- له شيخ واحدٌ، وهو الشيخ محمد رشيد رضاثّ وهذا القسم يمُ 

العصر، ونسيج وحده، أنه مجتهدعليه بصفات كثيرة منها:ة، وأثنىترجمةً مطوّل-رحمه االله-باديس
. 2والسنةا بأسرار التشريع، وإحاطةً بعلوم الكتاب هًا في الدين، وعلمً قْ فِ 

بمحمد رشيد رضا في الجانب الفقهي، يظهر فيما أخذه من - رحمه االله- رُ ابن باديسوتأث ـّ
من ، و في حياة هذا العلمذكر أن من العبر، واستفاده من فوائد من خلال ترجمته له؛ حيثبرٍَ عِ 

ل فيه. : التفكير والاستقلا- - الأسباب التي أوصلته إلى ما وصل إليه

309، ص: 14الشهاب، المرجع السابق، م: -1
.442، ص: 11المرجع السابق، م: -2
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؛ وهذا يدعوهم إلى نسان، وهو لطلاّب العلم ألزمإنا أن التفكير ملازم لكل ثم شرح هذه الفائدة مبيّ 
وفيما ينظرون من الأدلة، تفكيراً صحيحا مستقلا عن تفكير التفكير فيما يفهمون من المسائل، 

.1نهميغيرهم، إلاّ فيما يع
ى سمّ وصل الطالب إلى ما يطمئن له قلبه، ويُ ثم بينّ ثمرة هذا التفكير الاستقلالي، وأنه يُ 

.2ص من الخطأ إذا وقع فيهحقيقةً علمًا، ويجنّبه الوقوع في خطأ غيره، ويسهّل عليه التخلّ 
الفقهية؛ في النظر في مسائل الفقه، - رحمه االله- له أثر في حياة ابن باديس-لا شكو -وهذا

المختلفة، وعدم التقليد لغيره، ولذا ختم هذه العبرة والاستنباط من الأدلة، والتعامل مع الأقوال
والفائدة بنصيحة لطلاّب العلم فقال: 

بلا تفكير لا توصل إلى شيء من العلم، وإنما تربط ؛ فإن القراءة - يا طلبة العلم-التفكيرَ (فالتفكيرَ 
.3ا الجاهل البسيط)مصاحبها في صخرة الجمود والتقليد، وخير منه

ر بهم من خلال كتبهمالفقهاء الذين سبقوه، وتأثّ الثالث:فرعال
فيما يأتي:همهمّ أله عدد من الفقهاء الكبار، والأئمة الأعلام، أذكروهذا القسم يمثّ 

1
رحمه -ر ابن باديستأثّ جهُ ووَ :-عليهما رحمة االله-4مام مالك بن أنس، وتلميذه الشافعيالإ-1
ا عليها الفقه، وذلك يَ - االله

.-رضي االله عنهم- باعتماد القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، وما كان عليه الصحابة
ث عن إصلاح التعليم:وهو يتحدّ -رحمه االله- هذا يقولوفي 

ين، قد بنى أمره ؛ فإنك تجده في بيان الدّ - سيِّد أتباع التابعين- إلى موطإ مالكوإذا رجعتَ (
وما كان من ، وفعله، -صلى االله عليه وآله وسلم-على الآيات القرآنية، وما صحّ عنده من قول النبي

.510،  ص: 11المرجع السابق، م: -1
.510،  ص: 11المرجع السابق، م: -2
.511ص:، 11المرجع السابق، م: الشهاب:-3
هو أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، صاحب المذهب الفقهي المعروف، ولد بغزة، وحمُل إلى مكة، وزار بغداد، كان من -4

ه. 150-م820صنّف كتابه: الرسالة، ويعتبر أول كتاب في أصول الفقه، توفي بمصر سنة: -رحمه االله-شيوخه الإمام مالك
)، 1/361)، تذكرة الحفاظ(10/5وما بعدها)، وسير أعلام النبلاء للذهبي(1/110غات للنووي(

).6/27) )، الأعلام(1/17طبقات الشافعية(
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؛ فإنك تجده - الإمام الشافعي- ، لتلميذ مالك1مّ جعت إلى كتاب: الأُ عمل أصحابه...وكذلك إذا ر 
. 2نة)قد بنى فقهه على الكتاب وما ثبت عنده من السُّ 

ن الإمامين، سيكون له أثر واضح في المصادر والأصول التي يْ عن هذَ ذكرهوهذا الذي 
الفقه، التي يراها أصلح، م وتعليمفي فقهه، وفي طريقته في تعلُّ - رحمه االله- اعتمدها ابن باديس

رحمه -عن شدّة إعجابه بفقه مالك- رحمه االله- ة فيما يتعلق بشرحه لكتاب الموطأ، وقد عبرّ وخاص
، ما أوسع علمه، وما ه مالكٌ لّ (فلِ :- عن بعض أصول مذهبهبعد أن تكلّم - ة فهمه فقالودقّ - االله

.3)!أدقّ نظره، وما أكثر أتباعه
الرضاوقد تأثرّ به في عدم :4–رحمه االله- بن عبد البّر المالكيمر يوسف عُ الحافظ أبو- 2

طريقة التعامل مع الروايات المختلفة عن أصحاب المذهب، وأن الأصل هو في و بالجمود والتقليد،
قوله على قول من جاء بعده، مع إعمال النظر والفِكر، الرجوع إلى أصل مذهب الإمام، وتقديمُ 

د استفاد منه ذلك لماّ نقل عنه شكواه مما كان عليه أهل الأندلس والمغرب وق. 5دون التعصّب للرجال
.  6الجمود والتقليد، والنقل للروايات من غير معرفة وجهها...في زمانه، من

ومن ،كثيرة:- رحمه االله-الإمام أبو بكر بن العربي المالكي- 3
في مطبعته، بعد تنقيحه، وحاول طبع بقية كتبه 7القوا صمالعواصم من :طبع كتابهإعجابه به شدة 
وآثاره.

وكتاب "الأم" يضم عدّة كتب مستقلة في موضوعات مختلفة، في الأصول، والفروع، وآيات وأحاديث الأحكام، جمُعت في  -1
.18-13ر: مقدمة كتاب الأم للشافعي، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، ص: كتاب واحد جمعه البويطي. ينظ

.537-536، ص: 10الشهاب: مرجع سابق، م: -2
.166، ص: 7الشهاب: مرجع سابق، م: - 3
، صاحب التصانيف هو العلاّمة حافظ المغرب، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البرّ النَّمَريِ، الأندلسي، القرطبي، المالكي-4

الفائقة، كالتمهيد والاستذكار، قال عنه ابن حزم(لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه؟)،توفي سنة: 
)، شجرة النور الزكية 8/127)، ترتيب المدارك (3/1128)، تذكرة الحفاظ (18/153هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء(463

).8/240، الأعلام(440: )، الديباج المذهب ص1/119(
.581-580، ص: 10الشهاب: المرجع السابق، م: -5
المرجع السابق، بالإضافة إلى أن له عناية كبيرة بكتابه: جامع بيان العلم وفضله.-6
ومًا جمة، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، من آخر ما ألف، جمع فيه عل-7

، وسماها عواصم، مع الرّد ةٍ حقّ وفوائد كثيرة، ذكََر فيه آراء باطلة، وعقائد ضالة، وسماها قواصم، وأعقبها بآراء صحيحة، وعقائدَ 
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وأما في جانب الفقه فقد تأثرّ به في ضرورة النظر في الحوادث والنوازل بإرجاعها إلى أصولها، 
من لم يعرف الأصول.ضبط الفروعَ حال أن يَ لا إلى الفروع؛ لأن من المُ 

ثم حدثت حوادث لم (: ن فقهاء عصره، حيث قالوقد نقل عنه قوله وهو يتحدث ع
يَـلْقَوْها في منصوصات المالكية؛ فنظروا فيها بغير علم فتاهوا، وجعل الخلفُ منهم يتبع في ذلك 

.1ل أن لا ينظر إلى قول مالك وكبراء أصحابه...)آ، حتى آلت المالسلَفَ 
.- رحمه االله-

المطلب الرابع: جهوده في إصلاح التعليم الفقهي:
كانت - رحمه االله–نا في بداية هذا المبحث أن حالة التعليم في عصر ابن باديس فلقد عر 

ولا أدلّ على ذلك من الصورة التي أعطاها ،وأن التعليم الفقهي لم يشذّ عن تلك الحالة السيئة،سيّئة
.2غيره من العلوم بجامع الزيتونةو تدريس الفقهعن واقع -رحمه االله–ابن باديس

يحرص على إصلاح التعليم - رحمه االله–من الأسباب التي جعلت ابن باديسلذا كان 
الفقهي، تلك الحالة السيّئة التي كان عليها، بعُدًا عن المنهج الصحيح في ذلك، وهجراً للمنابع 

حِكمها، و غالاً بفروع المسائل دون ربطها بأصولهاالأصلية في الفقه، وهي منابع القرآن والسنّة، واشت
الجمود.و واقتصاراً على أقوال المتأخرين، وإخلادًا إلى التقليد

ومن أسباب دعوته لإصلاح التعليم الفقهي، ما كان يراه من حاجة الأمة بصفة عامة، 
، "وأنه لابد 3لواسعة"والجزائر بصفة خاصة إلى "فقهاء إسلاميين ينظرون إلى الدنيا بمرآة الإسلام ا

، سنة: 6على الطوائف الضالة كغلاة الصوفية، وغلاة الشيعة، وقد طبع طبعات كثيرة منها: طبعة مكتبة السنة بالقاهرة، ط
هـ.1412

.582،  ص: 10شهاب: المرجع السابق، م: ال-1

).10/537نقلت قوله سابقا، وهو في الشهاب (-2
661، ص:7الشهاب: مرجع سابق، م:-3
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العلماء من "؛ لأن1مون الأمة أمر دينها"للجزائر من كلية دينية يتخرجّ منها رجال فقهاء بالدِّين، يعلّ 
.2إذا فسد فسد الجسد كله"و الأمة بمثابة القلب، إذا صَلُح صَلُح الجسد كلّه،

تعليم هو أساس يرى أن صلاح ال- رحمه االله–ومن الأسباب أيضا، ما سبق ذكره من أنه 
الفقهاء الذين يتلقّى المسلمون الإسلام على و صلاح التعليم يكون بإصلاح العلماءأن الإصلاح، و 

الأحكام؛ وقد صرَّح بالتعليم المقصود بالإصلاح فقال: و أيديهم، ولاشك أن من ذلك مسائل الفقه
لام، يأخذ عنه الناس دينهم، (ونعنى بالتعليم: التعليم الذي يكون به المسلم عالماً من علماء الإس

.3ويقتدون به فيه)
اء شخّص الدّ ن يُ نتقاد، ولا ممّ الاأجلن ينتقد منليس ممّ - رحمه االله–الشيخ ابن باديسو 

غيره، ومعو التعليم الفقهيو مناهج التدريسو دون أن يصف الدّواء، بل هو مع نقده لأساليب
ه أعطي الحلول والبدائل والمقترحات للنهوض بالتعليم وصفه لحالة التعليم المزرية في عصره، إلا أن

الفقهي، بل وجسّد ذالك عمليا في دروسه وتعليمه من خلال المسجد ومعاهد التعليم.

ال: ( فإننا عقدنا العزم على إصلاح التعليم ما كانت تواجهه من صعوبات، وقد صرحّ بعزمه فق
وأشار إلي صعوبة المهمة فقال: ( الرجوع بالتعليم إلى 4الديني في دروسنا حسب ما تبلغ إليه طاقتنا )

التفقه في الكتاب والسنة، وربط الفروع بالمأخذ والأدلة أعسر وأعسر، غير أن ذلك لا يمنعنا من 
.5الأمل)السعي والعمل بصدق الرجاء، وقوة

ويمكن أن نقسم جهوده في إصلاح التعليم الفقهي إلى قسمين: 
جهوده العلمية والنظرية.
جهوده العملية التطبيقية.

وسأتكلّم ـ بإذن االله ـ عن هذين القسمين في فرعين كما يأتي:

(نقلا عن سجل مؤتمر جمعية العلماء).228، ص:3طالبي: مرجع سابق، ج:العمار -1
.535، ص:10الشهاب: مرجع سابق، م: -2
.536ص: ،10المرجع السابق: م: -3
.538، ص: 10المرجع السابق، م: -4
.582، ص: 10المرجع السابق، م: -5
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الفرع الأول: جهوده العلمية النظرية في إصلاح التعليم الفقهي:
نَظراتهُ وآراؤه ومقترحاته في إصلاح هذا الجانب، والتي كان يتبناها 

بالرجوع بالتعليم الديني إلى ما كان عليه - من خلاله - وهذا القسم منه ما كان يدعو فيه 
امج والمناهج التي كان يراها صالحة لذلك، النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ والقرون المفضلة، ومنه البر 

والاقتراحات التي يقترحها لذلك الغرض، وهذا يقتضي منيّ الحديث عن هذين الأمرين من خلال 
فقرتين.

الفقرة الأولى: دعوته إلى العودة بالتعليم الفقهي إلى ما كان عليه في عهده الأول: 
: العودة بطرُق التعليم -رحمه االله–سَّلفي"، ومقصوده وقد عبر عنه بـ:" التعليم الدّيني السُّني ال

، ومنها ما كان في عهد 1ىوالقرون الفُضل- سلم و صلى االله عليه–إلى ما كان عليه في عهد النبي 
. - عليهما رحمة االله- وتلميذه الشافعيالإمام مالك 

رحّ أن صلاح فقد ص-صلي االله عليه وسلم-أما العودة بالتعليم إلى ما كان عليه النبي
التعليم لا يكون إلا بذلك فقال: ( ولن يصلح هذا التعليم إلا إذا رجعنا به للتعليم النبوي في شكله 

وفي صورة - صلى االله عليه وآله وسلم-وموضوعه، وفي مادته وصورته، فيما كان يعلّم
.2تعليمه)

أنه إنما  و ن يعُلّمهم،كيف كاو للصحابة،- صلي االله عليه وسلم-ثم بينّ ما الذي كان النبي
كان يعلّمهم الدين بما يتلو عليهم من آيات القرآن، وبما يبيّنه لهم به من قوله وفعله وسيرته وسلوكه، 

.3في مجالسه، وفي جميع أحواله

<<:-صلي االله عليه وسلم--1

ات، باب: لاَ يَشْهَد على شهادة جَوْر إذا أُشهد، رقم: ، رواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها كتاب: الشهاد>>
-رضي االله عنهم-، ومسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة645، ص: 2652

.                                  1962، ص: 4، ج:2533
.536، ص: 10الشهاب: مرجع سابق، م:-2
536، ص: 10المرجع السابق، م:-3
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هو تعليم القرآن ،في شكله وموضوعه، في مادته وصورته-صلي االله عليه وسلم-فتعليم النبي
هو تعلّم سُنّته وسيرته، وعلى هذه الطريقة في و ،- رضي االله عنهم- بةبتلاوته على الصحا،الكريم

سائر القرون المفضلة.و -رضي االله عنهم- التعليم مضى الصحابة
وأما طريقة الإمامَين مالك والشافعي ـ رحمهما االله ـ  في كتابَـيْهما الموطأ والأم، فهي لا تخرج 

- على ما صح من سنة النبيو على كتاب االله تعالى،عما سبق، فقد بَـنـَيَا فقههما في هذين الكتابين
رضي االله - ما كان من عمل الصحابة - رحمه االله- ، وأضاف الإمام مالك-صلى االله عليه وسلم

.1-عنهم
وما  - صلى االله عليه وسلم-ولا شك أن التعليم الفقهي المقصودَ بالإصلاح، تشمله طريقة النبي

ان عليه الإمامان مالك والشافعي ـ عليهما رحمة االله ـ في طريقة كان عليه القرون المفضلة، وما ك
وقد -صلى االله عليه وسلم- إلى مصدره الأول وهو: كتاب االله وسنة النبيبهالتعليم، بالرجوع 
وهو يترُجم لبعض - أن الفقه الحقيقي إنما هو الفقه فيهما، حيث قال -رحمه االله- صرح ابن باديس

صلى - ..فكان بما حفظ من كتاب االله، ورَوَى من حديث رسول االله.: (-نهمرضي االله ع- الصحابة
وما  ،لم يفقه الكتاب والسنة2فقيها في دين االله، ولا ـ وااللهِ ـ ما فَقِه الإسلام ممن -االله عليه وسلم

3كان فقه الصحابة والتابعين وأئمة الدين إلا بالفقه فيهما)

.تعليم الفقهي من خلال الاقتراحاتالفقرة الثانية: دعوته لإصلاح ال
، وباعتباره 4

أحد الذين درسوا فيه؛ فقد كان يؤُلمه حالة التعليم السّيئة في هذا الجامع، كما أن هذه الاقتراحات 
فقدّم خطوطاً ،بذلك الغرض، وقد تأخّرت اللجنة في عملها

عريضة يراها كفيلة بالإصلاح، لعل اللجنة تستفيد منها.

.536، ص: 10المرجع السابق: م:-1
هكذا بالأصل، ولعلها " من".-2
.-رضي االله عنه -، والصحابي المترجم له هو: عبادة بن الصامت 17-16، ص: 10الشهاب: المرجع السابق، م:-3
بعنوان: " إصلاح التعليم بجامع الزيتونة عَمَره االله ".، وقد خصص لذلك مقالا 657، ص: 7المرجع السابق، م: -4
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شاملة لإصلاح كل العلوم الشرعية، وما -رحمه االله- 
لفَلك، والهندسة... والذي 

ما - إن شاء االله-يهمُّنا في بحثنا هو: علم الفقه، وما يتصل به اتصالاً وثيقا، وهو الذي سنبين
من أجل إصلاحه.- رحمه االله- اقترحه ابن باديس

فيما اقترحه من منطلق أن جامع الزيتونة كلية دينية، وأن الرجال الذين -رحمه االله-انطلق
وهم ثلاثة أصناف: رجال القضاء والفتوى، ورجال الإمامة ،قومون بخُطط كلّها دينيةيتخرّجون منه ي

والخطابة، ورجال التعليم، وكل صنف وما يحتاج إلى تعلُّمه، باعتبار ما سيقوم به بعد التخرجّ؛ فلا 
.1يكون إصلاح التعليم فيه إلا على مراعاة هذا الوصف، الذي هو أساسُه وغايتُه

نهج الإصلاح يقوم على تقسيم التعليم في الجامع إلى قسمين:ثم بينّ أن م
، ويمكن أن نقول عنه: القسم العام غير المتخصص، وفي هذا القسم الأول: وهو قسم المشاركة

تقلُّ مدة الدراسة فيه عن 
شهادة:"عالم مشارك "، بدل لفظة "متطوع".

والذي اقترحه في هذا القسم في علم الفقه وأصوله، أنه يجب أن يقُتصَر فيه على تقرير 
فقه ـ كذالك ـ تُدرس ثم يُترقَّى إلى ذكِر بعض أدلتها، وفي أصول ال،

وبذكر أدلة المسائل ،ثم يُترقّى إلى تطبيقها على المسائل الفقهية؛ لتحصل لهم بذلك،مسائله مجرّدة
في المعُلِّمين في هذا القسم أن يكونوا . والجدير بالذكر أنه اشترط2الفقهية: ملكة النظر والاستدلال

.3من الحائزين على شهادة التخصّص في التعليم
فيما اقترحه اعتمد على - رحمه االله- حظ من خلال هذا القسم أن منهج ابن باديسويلا

أمور:                                  

.658، ص: 7المرجع السابق، م: -1
. 659، ص: 7المرجع السابق، م: -2
.وقد جاء في الأصل:( ثم إن المتعلمين في قسم الاشتراك يكونون من الحائزين على شهادة 659، ص: 7المرجع السابق، م: -3

التخصص في التعليم ) فلع
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ولعل الغرض من ذلك هو أن يتخرجّ جميع الطلاب، ولهم ،تعميم المنهج على كل الطبقاتأولاً:
أهمية من بين سائر العلوم.من إلمام بعلم الفقه؛ لِمَا له 

في طلب علم الفقه وغيره من - طريقة الرباّنيين-التدرجّ في دراسة الفقه، وهي طريقة نافعةنيًا: ثا
العلوم.
الجمع في دراسة الفقه بين علم لفقه وعلم الأصول، والغرض من ذلك هو تأصيل الطالب؛ ثالثاً: 

لتطبيق قواعد الأصول على مسائل الفقه.
بأدلتها، والظاهر أنه يرى الاقتصار في هذا القسم على دراسة الحرص علي ربط مسائل الفقه رابعًا:

المذهب المالكي.
أن يكون الهدف من هذا المنهج هو تحصيل ملكة النظر والاستدلال.خامسًا: 

،: فرعِ القضاء والإفتاء، وفرعِ الخطابةوهو قسم التخصص في أحد ثلاثة فروعالقسم الثاني:
ببحثنا هو الفرع الأول، فبعد أن ينُهيَ الطالب مرحلة قسم المشاركة، وفرعِ التعليم، والذي له علاقة 

يدخل مرحلة التخصص في فرع القضاء والإفتاء، ليُمضِيَ مدةً لا تقل عن أربع سنوات، وبعدها 
يمُتحن لينال الفائز شهادة التخصّص بالعالمية.

يأتي: في هذا القسم كمنهجٍ لعلم الفقه هو ما-رحمه االله- والذي اقترحه
.التوسُّع في دراسة فقه المذهب  المالكيأولاً:
ذلك ترح في التوسّع في دراسة الفقه العام، أي فقه الخلاف، أو ما يعُرف بـ: "الفقه المقارن"، واقثانيًا:

1.
دراسة آيات وأحاديث الأحكام.ثالثاً:
توثيق، وهو العلم الذي يتم به توثيق وكتابة ما يكون بين الناس من معاملات،  دراسة علم الرابعًا:

. 2لمثل هذه القضايا

وهو لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد ـ رحمه االله ـ، وهو من أنفس كتب الفقه المقارن، طبع طبعات كثيرة، منها طبعة -1
دار السلام، بتحقيق وشرح، الدكتور: عبد االله العبادي.

وراه بعنوان:" التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي "، من إعداد: عبد اللطيف الشيخ، تعرّض فيها لهذا العلم هناك رسالة دكت-2
تعريفا وتأريخا وفقها، وترجمةً للموثقّين، وقد اطلعت على خلاصتها من خلال الانترنت ولم استطع الحصول عليها.
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كمٍ في مسائل التوسع في دراسة علم الفرائض والحساب؛ باعتبار ما سيقومون به من حُ خامسا:
الميراث وغيرها.

الاطلاع على مدارك المذاهب الفقهية الأخرى، غير المذهب المالكي، والغرض من ذلك: " سادسا:
.1حتى يكونوا فقهاء إسلاميين ينظرون إلى الدنيا بمرآة الإسلام الواسعة، لا من عين المذهب الضيقة"

فرع القضاء والإفتاء، فاشترط فيهم وأما المعلّمون الذين يتولون هذا القسم التخصصي في
.2شرطين: أن يكونوا متخصصين في القضاء والإفتاء، وأن يكونوا متخصصين في التعليم

ويمكن أن نسجّل كملاحظة على هذا القسم ـ وقد أشار إليها ـ أنه يطمح من وراء هذا 
اد والنظر والاستنباط، عندهم أهليةٌ للاجته،القسم إلى إيجاد فقهاء متخصصين بأتم معنى الكلمة

وعندهم قدرة للفصل بين الناس فيما يكون بينهم من نزاعات، وعندهم قدرة على إيجاد الإجابات 
خر.والحلول للقضايا والنوازل التي تجَِدّ للناس بين الحين والآ

الفرع الثاني: جهوده في إصلاح التعليم الفقهي بطريقة عملية تطبيقية.
ه االله ـ لم يكن ينُظرّ ويخُطّط ويقُعّد، ثم لا يحُوِّل ذلك إلى واقع الشيخ ابن باديس ـ رحم

و 
حرصه على التعليم والدعوة إلى االله، من أول يوم رجع فيه من جامع الزيتونة إلى الجزائر، منذ ذلك 

ين وهو حريص علي فتح المدارس، وإنشاء المعاهد، والتدريس في المساجد، وطبع الكتب، وغيرها الح
من النشاطات العلمية العملية.

االله عليه بختمه كلِّه في خمس وعشرين اختياره لتفسير القرآن الكريم للطلبة وعامة الناس، فقد أنعم 
سنة، وكذلك شرحه لكتاب الموطأ للإمام مالك ـ رحمه االله ـ وكان ذلك طيلة سنوات، ولعل مقصوده 

- ومنه الفقه-في ذلك هو ربط المسلمين في تلقيهم للعلم
لاحظ - وهي قليلة جدًا باعتبار مدة تدريسه-ديث في الدين، ومَنْ طالع آثاره في التفسير والح

تعرُّضه لكثير من المسائل الفقهية، كلما وُجدت مناسبة ذلك، هذا ما يتعلّق بإصلاح التعليم الفقهي 
لعموم الناس.

.661-660، ص: 7الشهاب: المرجع السابق، م: -1
.659، ص: 7رجع السابق، م: الم-2
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وأما الطلبة المتفرّغون لطلب العلم، فقد وضع لهم منهاجًا يعتمد في دراسة الفقه على 
المذهب السائد في البلد، ولعل من الأسباب أيضا لاختياره تدريس المذهب المالكي، باعتباره 

كان يرى أن الطالب المبتدئ يبدأ في دراسة الفقه من خلال -رحمه االله-المذهب المالكي: أنه
يؤكّد هذا السبب ما تقدم به من اقتراحاتٍ لإصلاح التعليم بجامع الزيتونة فيما و مذهب البلد،
ذكرناه سابقًا.
- رحمه االله- نولما كا

:1الفقهية التي تناسب كل طبقة، وكانت الكتب المدروسة
، 3، ومتن الرسالة2متن ابن عاشر

، ولعله 5وذكر بعض تلاميذه أنه كان يدرّسهم متن مختصر خليل،، والموطأ4وأقرب المسالك 
بأقرب المسالك.لصعوبته استبدله 

بأخذ ،وإنما الجديد هو في التدرجّ بالطالب في دراسة هذه الكتب،المالكيون على دراستها وشرحها
ة، ثم أقرب المسالك، ما يناسبه، فمتن ابن عاشر أولا، ثم الرسالو السهل  فالأسهل، وإعطاء كلٍّ 

.377): مرجع سابق، ص: مجموعة جريدة البصائر(السنة الأولى-1
ه)، نَظْمٌ مشهور في فقه العبادات على 1040متن ابن عاشر لصاحبه: أبي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي (ت: -2

ه محمد بن أحمد، الشهير بميّارة المالكي. ينظر: متن ابن عاشر بيتًا، عليه شروح كثيرة، منها شرح الفقي318مذهب مالك، أبياتهُ: 
.3في الفقه المالكي، تحقيق: أحمد مصطفى الطهطاوي، ص: 

وهي رسالة ابن أبي زيد، متن شامل لجميع أبواب الفقه، لصاحبها: أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني الملقب ب: مالك -3
يل: زادت على المائة، منها: شرح القاضي عبد الوهّاب. ينظر: رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق: الصغير، عليها شروح كثيرة، ق

. 3أحمد مصطفى الطهطاوي، ص:
وأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لمؤلفه: أبي البركات أحمد بن محمد الشهير بـ: الدردير، متن شامل لجميع أبواب الفقه، -4

بن أبي زيد ومختصر خليل، عليه شروح كثيرة، منها: بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي. ينظر: اصطلاح وسطٌ بين رسالة ا
.539-538المذهب عند المالكية، ص: 

مختصر خليل: متن فقهي مالكي، شامل لجميع أبواب الفقه، لصاحبه: خليل بن إسحاق المالكي، حظي هذا المتن باهتمام -5
بالغ، حتى صار

.447-437اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم أحمد علي ص: 
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وهكذا، قال الشيخ مبارك الميلي ـ رحمه االله ـ:( وأما الطلبة المسجديون فقد نظُِّموا...تنظيما يمُيّز كل 
.1طبقة من أخرى، ويعطيها من المعلومات ما يناسبها)

وأسلوب صياغتها؛ " فقد كان له أسلوبه ،ب، وهو طريقته في تدريسها، وكيفية شرحها للطُّلابالكت
، " وتكاد تكون ملكة التفهيم أبرز صفاته  وأخصّ 2التدريسي المبني على التحديد والإحاطة والدقة"

ذلك  عدم التوسُّع ، والطريقة العامة في3نعوته، يختار طريقةَ الحوار والمراجعة والاستفهام والاستنطاق"
. 4في العلم، مع التربية على فكرة صحيحة، ولو مع علم قليل

وليس بين أيدينا ما يوُضّح تلك الطريقة أكثر، إلا ما ذكره بعض تلاميذه في وصف أحد 
دروسه الفقهية، حيث قال:( وقد حضرتُ عليه دروسًا في مختصر خليل في الفقه، ويشرع فيها إثر 

وحده، يَـعْمِد إلى تحليل الموضوع ة، وقد كان لا يعتمد في الدرس إلا على المتنصلاة الصبح مباشر 
.5منه تحليلا دقيقا واضحا، فلا ينتهي إلا وقد ألمّ التلاميذ بمضمون الدرس إلمامًا كافيا)

إلى شيء من ذلك، وهو يتحدَّث عن التعليم الفقهي - رحمه االله- وأشار الشيخ مبارك الميلي
حيث قال: (ولا تزال مادة تعليمه المتنَ والشرحَ غالبًا، ولكنّ أسلوبه - رحمه االله- ديسفي عهد ابن با

لم يبق على ما كان عليه؛ فقد صار المعُلّم يشرح المسألة مستقلة، ثم يعود إلى عبارة المؤلّف عليها، 
.6ويبينِّ وفاءها أو قصورها)

حريصًا على تعويد الطلبة على ومع هذه المناهج والكتب والطريقة في التدريس، فقد كان
الاستدلال والتعليل، وربط الفروع بأصولها، والتفقّه في الكتاب والسُّنة، رغم ما كان في ذلك من 

كان يعتبره من أهم جوانب إصلاح التعليم، الذي - رحمه االله- عُسر، ومخالفةٍ لما اعتاد الناس، إلاّ أنه
ه في هذا الموضوع.لا صلاح له إلاّ بذلك، وقد سبق نَـقْل كلام

.183محمد الميلي: الشيخ مبارك الميلي، مرجع سابق، ص: -1
.-رحمه االله -، والكلام لمحمد الإبراهيمي 186، ص: 1أحمد طالب الإبراهيمي: مرجع سابق، ج: -2
).15/352قال ذلك الجيلاني بن محمد، أحد تلاميذ الشيخ، بمناسبة ختم شرح الموطأ.ينظر: الشهاب(-3
).5/280على تربية النشء عليها. ينظر: آثار الإمام الإبراهيمي(-رحمه االله -وهي الطريقة التي اتفق مع الإبراهيمي -4
.98علي مرحوم، مرجع سابق، ص: -5
.-رحمه االله-، والكلام للشيخ مبارك الميلي184-183محمد الميلي: مرجع سابق، ص: -6
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وبفضل االله تعالى، ثم بفضل جهوده وجهود إخوانه من العلماء المصلحين، انتشر إعمال 
الدّليل، وطلب الدّليل، ليس بين أوساط الطلبة فحسب، بل حتى بين عامة الناس، وقد أكّد هذا 

المسلمين، بعد مرور في محاضرة ألقاها في اجتماع جمعية العلماء-رحمه االله- الأمر الشيخ الإبراهيمي
ثلاث سنوات من إنشائها، وكان موضوع المحاضرة: "عرض الحالة العلمية"، حيث قال في أثنائها: 

اللاَّمعة في جبين هذه النهضة العلمية، هي اقتران العلم بدليله؛ فأصبح علماؤنا يعَملون 1(فالغُرةّ
.2)ولو على أنفسهم-مون الدّليليحُكّ بالدّليل، ويدعون على الدّليل، ويطُالبون بالدّليل، و 

في إصلاح التعليم الفقهي، ولعلّ فيما يأتي من -رحمه االله-هذا عرضٌ مختصر عن جهود ابن باديس
المباحث ما يؤكّد هذه الجهود، ويدلّ عليها.

.المبحث الثاني: موقفه من بعض قضايا الاجتهاد والاختلاف
الفقهي، ففي هذا -رحمه االله-ين ابن باديسإذا كان المبحث السابق في الحديث عن تكو 

المبحث أبُينّ موقفه من جملة من قضايا الاجتهاد والاختلاف الفقهي، كتحديد مذهبه، وموقفه من 
الاجتهاد والتقليد و الاتباع؛ لما في ذلك من أهميةٍ في تقريب شخصيته الفقهية، وسيكون ذلك من 

خلال المطالب الخمسة الآتية:
.ل: مذهبه الفقهيالمطلب الأو 

، نتعرَّض لتعريف المذهب الفقهي في - رحمه االله-وقبل أن نحُدّد المذهب الفقهي لابن باديس
اللغة والاصطلاح، عِلمًا أنه سبق تعريف الفقه لغة واصطلاحًا، فلا داعي لإعادته.

الفرع الأول: تعريف المذهب لغة واصطلاحًا:

.471الغُرَّة: بياضٌ في جبهة الفرس  فوق الدِّرهم. ينظر: مختار الصِّحاح ص: -1
.148، ص: 1أحمد طالب الإبراهيمي: مرجع سابق، ج: -ينظر: -2

.440، ص: 10الشهاب: مرجع سابق، م: -
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. 1ـدَ الذي يذُهَبُ إليه، والطريقة والأصلالمتُوضَّأ والمعُتقالمذهب في اللغة:
2.

حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من المذهب في اصطلاح الفقهاء فهو:وأما
هب إليه صار تابعًا له، منتسبًا إلى مذهبه، آخذًا . فمن تبع هذا الإمام فيما ذ3الأحكام الاجتهادية

بآرائه الاجتهادية.
الفقهي:- رحمه االله-الفرع الثاني: تحديد مذهب ابن باديس

هو المذهب المالكي، نسبةً - رحمه االله-المذهب الفقهي الذي كان ينتسب إليه ابن باديس
.- رحمه االله- إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس

نشأ في بيئة مالكية، -رحمه االله- الأدلة على هذا التحديد كثيرة، منها أن ابن باديسو 

تُدرَّس وتُشرح إنما هي كتب المذهب المالكي.
من آثاره، بانتسابه إلى المذهب المالكي، صرحّ في مواضع- رحمه االله- كما أن ابن باديس

واعتماده عليه في الفتوى والتدريس وغيرها. 
في معرض ردّ التُّهمة عن جمعية - فمن النصوص الصريحة عنه في بيان مذهبه الفقهي، قوله

وما : "إننا مالكيون" ومن ينُازعِ في هذا، 5:( ثم يقول-4
6يقُرئ علماء الجمعية إلاّ فقه مالك)

، مادة "ذهب".114م، ص: 2004-ه1425، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ط-1
.111م، ص: 1996-ه1417، بيروت: المكتبة العصرية، 1الفيومي: المصباح المنير، ط-2
.34، ص: 1م، ج1995-ه1416، بيروت: دار الكتب العلمية، 1خليل، طالحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر-3
-رحمه االله-الوهّابي والوهّابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهّاب النجدي-4

إلى هذه النسبة، تنفيراً للناس منه. ينظر: -البدعمن تصحيح العقيدة، ومحاربة الشرك، والعودة إلى السنة، و ترك-فيما دعا إليه 
.58، وتصحيح خطإ تاريخي حول الوهّابية لمحمد الشويعر، ص: 4-3، ص: 3الصراط السوي، العدد

ي.-5
م، 1933-ه1352، 3عبد الحميد بن باديس: (ردّ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على ابن غراب)، الصراط، العدد: -6

.4ص: 
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مالكية، فيقول:( ويا ليت الناس كانوا مالكية حقيقةً، إذًا لطرحوا كل بدعة وضلالة؛ فقد كان 
كثيراً ما ينشد:  -رحمه االله-مالك

ينِ ما كان سُنَّةً       .1وشرُّ الأمورِ المحُدثاتُ البدائعُ )وخيرُ أمُورِ الدِّ
وفي هذا النّص، التصريح بأنه لا نقاش في انتساب جمعية العلماء المسلمين إلى مذهب الإمام 

، وهو واحد من أولئك العلماء.-رحمه االله-مالك
كما أن في النص الثاني الإشارة إلى أنه لا يرى بأسا في الانتساب إلى مذهب الإمام مالك 

من أقرب المذاهب إلى السُنّة، وأبعدها عن - رحمه االله-؛ لأن مذهب الإمام مالك-حمه االلهر - 
.      2البدعة

، والرجلُ الثاني في الجمعية، - رحمه االله- وقد أكّد مالكيَّةَ جمعية العلماء صَديقُ ابن باديس
فيها على من نَسَب في مقالات يردُّ - ، حيث قال- رحمه االله- الشيخُ محمد البشير الإبراهيمي

. 3:( نحن مالكيون برغم أنُوُفكم، وهم حنبليون برغم أنوفكم...)- الجمعية إلى الوهّابية
إلى المذهب المالكي؛ ما كان يدُرِّسه -رحمه االله-كما أن الذي يؤكد انتساب ابن باديس

- أولاها اهتماماً بالغاً من كتب المالكية، سواء لعامة الناس، أو لخاصة الطلبة. ومن أكثر الكتب التي
، وقد شرحه لطلبته طيلة  سنوات بالجامع - رحمه االله-كتاب الموطأ للإمام مالك-بعد كتاب االله

.4الأخضر
وأما باقي الكتب الفقهية المقرّرة على الطلبة، فهي كلّها كتب في الفقه المالكي، وهي كما 

عن الحركة العلمية بالجامع الأخضر: متن - رحمه االله- جاء في البيان الذي أصدره الشيخ ابن باديس
ابن عاشر، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مختصر خليل، وهذا الأخير عُوِّض في السنوات الأخيرة بـ: 

.5أقرب المسالك

.4المرجع السابق، ص: -1
لأمور، إذْ قلّ أن يتّبِع السُّنّة في عامة ا-أي مذهب مالك-: (ويمُكن المتُبعَ لمذهبه -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية-2

).328-20مِن سُنة إلاّ وله قول يوافقها ) مجموع الفتاوى(
.124، ص: 1أحمد طالب الإبراهيمي: مرجع سابق، ج-3
9م، ص: 1983-ه1403، قسنطينة: دار البعث، 1عبد الحميد بن باديس: مجالس التذكير من حديث البشير النذير، ط-4

.329( المقدمة )، 
.377جريدة البصائر: مرجع سابق، السنة الأولى، ص: مجموعة -5
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وتظهر كذلك مرجعيّته الفقهية المالكية فيما كان ينقله فيما يكتب عن المحققين والمشهورين 
؛ فقد كان يكثر من الاستشهاد بأقوالهم، والإحالة على كتبهم،  -حمه االلهر -من أتباع مذهب مالك

كالجهبذ القاضي عياض، والحافظ أبي عُمر بن عبد البر، والعلامّة أبي بكر بن العربي، والأصولي 
.- عليهم رحمة االله-البارع أبي إسحاق الشاطبي وغيرهم

كانت تميل إلى الأخذ بما عليه المذهب كما أن اختياراته الفقهية، وترجيحاته بين الأقوال،
، 1المالكي، ومن أمثلة ذلك: ترجيحه لأفضلية صلاة الفجر على باقي الصلوات، حتى صلاة العصر

﴿أخذًا بما دل عليه القرآن في قوله تعالى:              ﴾.2

.3- رحمه االله- باقي الصلوات هو مشهور مذهب الإمام مالكوتفضيل صلاة الفجر على 
لم يكن - رحمه االله- ولعل فيما ذكرنا من أدلة كافية في بيان مذهبه الفقهي، ومع هذا إلاّ أنه

بإذن - لا يخرج عنه أبدًا، وهذا ما سنذكره في الفرع الثالث-رحمه االله- يلتزم مذهب الإمام مالك
.  - االله

:- رحمه االله- خروجه عن مذهب الإمام مالكالفرع الثالث:
مع أنه مالكي المذهب، إلاّ أنه لا يقف في اختياراته - رحمه االله- الشيخ ابن باديس

الفقهية، وترجيحاته في المسائل الشرعية عند المذهب المالكي، بل يتعداه إلى المذاهب الفقهية 
الأخرى، إذا وُجد المسوِّغ والداعي لذلك. 

لا يمُكنه أن يسع حاجات الأمة، وما - مهما كان-ه يرى أن المذهب الواحدذلك، لأن

تسع حاجة أمة من الأمم في كل عصر؛ لأن الذي يسع البشرية كلّها في جميع عصورها هو الإسلام 
، ثم 4به، لا مذهب واحد، أو جملةُ مذاهب محصورةٍ، كائنا ما كان، وكائنة ما كانت)بجميع مذاه

.161، ص: 7الشهاب: مرجع سابق، م: -1
.78الآية: من سورة الإسراء، -2
، الرياض: دار ابن 01القاضي عبد الوهّاب: الإشراف على نُكت مسائل الخلاف، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ط-3

.217، ص: 1م، م: 2008-ـه1429القيم، 
.482، ص: 14الشهاب: مرجع سابق، م: -4
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يؤكـدّ أن الفقيه الذي يلتزم مذهبًا واحدًا لا يخرج عنه، ويقف عند آراء معيَّنة لا يتعداها، لا يمكنه أن 
كر الناس :( ونريد أن يذ -رحمه االله- يجد الحلول الشرعية لما يستجدّ في حياة الناس، حيث قال

أيضا، أن أولئك العلماء الجامدين، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا غير ما عرفوه مِن صغرهم من 
.1مذهبهم، وما كانت حواصلهم الضّعيفة لتتسع لأكثر من ذلك)

الفقهية، رجوعَه إلى كتب فقهية متعددة -رحمه االله- ولذلك نرى في بعض آثار ابن باديس
إلى: أبي بكر الرازي المعروف بـ: الجصاص، وهو حنفي المذهب، ويرجع - مثلا- الاتجاهات؛ فيرجع

إلى كتب المذهب الشافعي، وعلى رأسها كتاب الأم للإمام الشافعي، كما يرجع إلى كتب المذهب 
الحنبلي و الزيّدي، وقد سبق الإشارة إلى ذلك، بالإضافة إلى رجوعه إلى كتب المحققين من المالكية  

ربي وغيره.كأبي بكر بن الع
من خروجه عن مذهب مالك إلى غيره من المذاهب - ولعل من الأمثلة الواضحة لما ذكرنا

فتواه في الدَّجاجة أو الشاة المضروبة بحَجَرٍ أو عمود، حتى تتخبط وتُشرِف على الموت، ثم - الفقهية
شهور المذهب يدُركها الضاربُ أو غيره فيذبحها؛ فقد اختار في هذه المسألة خلافَ ما عليه م

؛ 2بعد أن ذكََر المتفق عليه في المضروب:( إذا أدركها غيرَ منفُوذة المقَاتِل- رحمه االله- المالكي، فقال
فإنه يذكيها، ويأكلها اتفاقاً، وإذا كانت منفوذة المقاتل؛ فالذكاة لا تفيد فيها في مشهور مذهب 

.4وهي فسحة ينبغي اعتمادها)، وتفيد فيها في مذهب الشافعي وجماعة من المالكية،3مالك

482، ص: 14المرجع السابق، م: -1
المقَاتِلُ المتفقُ عليها خمسة: قطع الأوداج، وانتشار الدماغ، وانتشار الحشوة، وخرق المصران، وانقطاع النخاع، وغير منفوذة -2

-قاتل، فلا تعيش إذا ضُربت مقاتلها.ينظر: المقَاتِل: هي التي يمُكن أن تعيش مع الضرب، بخلاف منفوذة الم
.206القوانين الفقهية لابن جزي، ص: -) 1098-2/1097المقتصد لابن رشد الحفيد، بشرح: عبد االله  العبادي، (

ونة، أو ما كثرُ قائلُه، وهذا مصطلح " المشهور " في مذهب مالك يراد به إما: ما قَوِي دليله، أو هو قول ابن القاسم في المد-3
.202الأخير رجّحه ابن عرفة والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية. ينظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص:

.135، ص: 6الشهاب: مرجع سابق، م: -4
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المخالف لمشهور 1- وهو قول أبي حنيفة- وواضح من هذه الفتوى أنه اختار قول الشافعي
.2مذهب مالك

.3ومع هذا الاختيار فهو لم يخرج عن دائرة المذهب المالكي، فقد وافق قولاً ضعيفًا في المذهب
نه ينتسب إلى المذهب المالكي، إلاّ أنه مع أ- رحمه االله-والجدير بالذكر هنا، أن ابن باديس

لا يقُدِّم على نصوص القرآن، والأحاديث الصحيحة، وما كان عليه الصحابة، والتابعون لهم 

من عقائد الإيمان، وقواعد - أن دين االله تعالى: ( اعلموا...- رحمه االله-وصاياه النافعة فقال
إنما هو في القرآن، والسنة الثابتة الصحيحة، وعمل السلف الصالح، من - الإسلام، وطرائق الإحسان

-الصحابة، والتابعين، وأتباع التابعين، وأن كل ما خرج عن هذه الأصول، ولم يحظ لديها بالقبول
فإنه باطل من أصله، مردود على صاحبه، كائنا من كان، - أو حالاً قولاً كان، أو عملاً، أو عَقْدًا، 

في كل زمان ومكان.
إن شاء -

.4)- االله تعالى
مالكي المذهب، وقد يأخذ- رحمه االله- من خلال ما سبق نخلُص إلى أن ابن باديس

غيره من المذاهب، خاصة إذا وافق نصوص القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة، والتابعون ب
لهم بإحسان.

.الفقهيالاختلافمنموقفه: الثانيالمطلب

رأى بعض الصحابة، ولم تثبت له رواية عن أحد هو أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت الكوفي، إليه ينسب المذهب الحنفي المعروف، -1
)، وفيات 1/168هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ(150منهم، كان من الأذكياء، جمع بين الفقه، والعبادة، والورع، والسخاء، توفي سنة: 

). 2/229)، شذرات الذهب(5/405الأعيان(
)، الجامع 3/299)، أحكام القرآن للجصاص الحنفي(15/244ينظر للخلاف في هذه المسألة: الاستذكار لابن عبد البر(-2

).7/274لأحكام القرآن للقرطبي المالكي(
)، أحكام القرآن لابن 15/250وهو قول ابن حبيب وابن وهب، واختاره ابن عبد البر، وابن العربي. ينظر: الاستذكار(-3

).  30-2/26العربي(
.97ال، مرجع سابق، ص: عبد الحميد بن باديس: رسالة جواب عن سوء مق-4
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المذهب،مالكي- االلهرحمه- باديسابنأنإلىالسابقالمطلبفيالبحثبناانتهىلقد
الفقهيةالمذاهبمنغيرهإلىيتعداهبللكي،الماالمذهبعندفقههفييقفلافهوذلكومع

الفقهيةالمذاهببينالفقهيالاختلافمنموقفهعنللحديثيدفعناماوهذاالإسلامية،
. الاختلافهذامعتعاملوكيفالإسلامية،

إليهأشرتعماأتحدثثمالفقهي،للاختلافمختصرٍ بتعريفٍ أبدأأنالمناسبمنولعلّ 
.قليلقبل

:واصطلاحًالغةالاختلافتعريف: الأولالفرع 
واختَلفالاتفاق،نقيضوالاختلافاختَلف،مصدرالاختلاف:لغةالاختلافتعريف

﴿:تعالىقولهومنهواختلف،تخالففقديتساوَ لمماوكلّ يتّفقا،لم: الأمران        
 ﴾1.

وأنقوله،أوحالهفيللآخرمغايِراًطريقًاشخصكلينهجأن: خالفةوالموالاختلاف
.2الآخرإليهذهبماخلافإلىواحدكليذهب
. 3الخلافوكذلكاللغوي،بمعناهالفقهاءعندالاختلافيُستعمل:اصطلاحًاالاختلافتعريف

مركَّبمنالمراديفُهمالاجتهادية،الفقهيةالمسائلهو:هناالمقصودَ الاختلافمجالأنإلاّ 

141: الآيةمن الأنعام،سورة-1
.1240: ص،2: مسابق،مرجع: منظورابن-: ينظر-2

.95: صسابق،مرجع: الفيومي-
.207: ص،1: جسابق،مرجع: الأصفهانيالراغب-

السلاسل،ذاتطباعة: الكويت،2: طالكويت،بدولةسلاميةالإوالشؤونالأوقافوزارةإصدار: الفقهيةالموسوعة-3
.291: ص،2: جم،1983-هـ1404
فيالاختلاففيستعملبينهما؛يفرّقمنومنهموالخلاف،الاختلافبينيفرّقلامنوالفقهاءالأصوليينمنأنبالتنبيهوالجدير

الموسوعة،)1/116(للتهانويالفنوناصطلاحاتكشاف: ينظر.عليهدليللافيماالخلافويستعملدليل،علىبُنيقولٍ 
).2/291(الكويتيةالفقهية
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العلماءاختلاف: "إنه- االلهرحمه-باديسابنقالهماعنهنقولأنويمكن،"الفقهيالاختلاف"
.1"شتىالنّظرمنوجوهٍ علىالتأويليقبلظاهرفيهأوفيه،نصَّ لافيما

.الوِِ◌فاقعلىوحرصهللخلاف،نبذه: الثانيالفرع
علىحريصهوبلله،محبذًاولاالخلاف،علىحريصًاليس- االلهرحمه- باديسابنالشيخ

تفرُّقها،وعدمالكلمةجمععلىوحريصالعلماء،بيناتفاقمحلّ هوما
ابنفكرهذايكونلاوكيففيها،يعيشكانالتيالصعبةالظروفظلفيخاصةً 

التفرّقوعدمالاجتماعإلىةالدعو : الإسلامأصولأعظمومنونظره،-االلهرحمه-باديس
.والاختلاف

صرحّفقدبالدين،متعلّقًاكانماخاصةكلَّه،يعتبرهأنهللخلافنبذهفمن
.2)الدّينفيكانماوشرُّهشرّ،كلَّهالخلافإن: (- االلهرحمه-فقال

منذلكفيمَالِ بذلك؛لغيرهووصيتهعليه،بالمتّفقالأخذعلىحرصُهللخلافنبذهومن
أنبدينه،السلامةيريدلمنفخيرٌ : ( - االلهرحمه-قالالمسلمين،لكلمةوالجمعالدِّين،فيالسلامة
.3)تحريهوتمامقصده،تحسينفيمبالغتهمعفيهالمخُتلَفإتيانمعأووحده،عليهالمتفقعلىيقتصر

إلىويدعووبلد،وجنسريقةوطمذهبكلفوقالإسلاميةالأُخوَّةيعتبرأنهذلكومن
وقدالوحدة،وتصدُّعالكلمة،تفريقإلىوأدّىالعامة،المصلحةمعتعارضإذاخلافكلّ تناسي
والعشرينالأصلفيقالحيثالجزائريين،المسلمينالعلماءجمعيةدعوةأصولمنأصلاً ذلكاعتبر

الكلمة،يفُرّقخلافكلتناسييجبةالأمُمصالحمنالعامةالمصلحةعند:(أصولهامنالأخير
.القولهذاتحتيدخلمماّالفقهيالخلافأنشكولا،4)ثغَرةً للشّرّ ويوُجدالوحدة،ويصدعّ

لاختلافوقوعه؛منبدلاالاختلافأنيدُرككانلماّ- االلهرحمه- باديسابنوالشيخ
التفرّقإلىالاختلافهذايؤديألاعلىريصٌ حأنهإلاّ والأفكار،الأنظاروتباينُوالمدارك،العقول

).النجاحجريدةعننقلاً . ( 69: ص،6: جسابق،مرجع): الوزارةطبع(باديسبنالحميدعبدالإمامآثار-1
أخذهاولعلهنفسه،المعنىفيكلمة-نهعااللهرضي-مسعودبنااللهعبدالجليلوللصحابي. 68: ص،6: جالسابق،المرجع-2

.341:،ص1960: رقمبمنى،الصلاة: بابالمناسك،كتاب،داود،أبيسنن،"شرالخلاف: "قالحيثمنه،
.84: ص،1: مسابق،مرجع: الشهاب-3
198: ص،13: مالسابق،المرجع-4
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الباتّ،المنعَ والممنوعالضّارّ ولكنّ يكون،أنلابدّ العقلاءبينالاختلافإن:( قالحيثوالعداوة،
.1)الافتراقإلىالاختلافذلكيؤديناأنهو

يفرّقهممماأكثرويوُحّدهمالمسلمينيجمعماأنإلاّ محالة،لاواقعالاختلافأنداموما
لاتنوُّعٍ،اختلافمسائلهي-أكثرهافي- الفقهيالاختلافمسائلأنإلىبالإضافةويشتّتهم،
فيهنختلفمماالقليلنجعل"أنينبغيلاأنهإلى- االلهرحمه-باديسابنأشارولذلكتضادّ،اختلاف

. 2"عليهنتفقمماالكثيرقطعفيسببًا
علىالمسلمينليدلّ الفرصةيفُوّتلاأنهإلاّ الاختلاف،وقوعميّةبحت- االلهرحمه-إقرارهومع

أوالخلافيبُطلوالذيمنه،يقلّلما- الأقلعلى-أوويبطله،الاختلافهذاعلىيقضيما
عليهااللهصلى- رسولهوسنةتعالى،االلهكتابإلى-الخلافعند-الرجوعهو: - نظرهفي-منهيقُلّل
.- عنهمااللهرضي- الكرامالصحابةهعليكانوما،-وسلم

ذلكومنوالسُّنة،الكتاببميزانالمعصومغيركلاموزنضرورةعنحديثهمعرضففي
:( - االلهرحمه- فقالالاختلاف،بابفيالأصولمنهيقرآنيةآيةعلىنبّهالتصوّف،شيوخكلام

منغيرهممثلوالسُّنة،الكتاببميزانشيوخالكلاميوُزَنأنقبَِلواللتّصوفالمنُتَمينإخوانناأنفلو
وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلىَ فَـرُدُّوهُ شَيْءٍ فيِ تَـنَازَعْتُمْ فإَِنْ ﴿: تعالىلقولهالحقيقيبالرجوعورضُواالإسلام،علماء

. 4)قلَّ أوالخلاف،لبطل3﴾تأَْويِلاوَأَحْسَنُ خَيـْرٌ ذَلِكَ الآخِرِ وَالْيـَوْمِ باِللَّهِ تُـؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ 
وصحيحالكتاب،صريحتحكيم: هوللاختلافالشافيالدواءبأنآخرموضعفيوصرحّ

منالصريحتحكيم: هوالافتراقمنويعصمالاختلاف،منيقلّلالذيالدّواء:( قالحيثالسُّنة،
.5- وسلمآلهوعليهااللهصلّى- رسولهسنةمنوالصحيحاالله،كتاب

علىالقضاءفيسببًا-عنهمااللهرضي-الصحابةعليهكانماإلىالرجوعاعتبارهوأما
معاجتمعلماّوالطباع،الأفكاراختلافأنإلىأشارلماّبذلكصرحّفقدمنه؛التقليلأوالاختلاف

.729: ص،7: مالسابق،المرجع-1
.729: ص،7: مالسابق،المرجع-2
.59: الآيةمن النساء،سورة-3
.731: ص،7: مسابق،مرجع: الشهاب-4
.729: ص،7: مالسابق،المرجع-5
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فيدينيةبدعظهورإلىوأدّىالإسلامية،الفِرقبينالاختلافمنكثيرإلىأدىبالأمم،الاختلاط
ولكنّ الدليل،لهاويلتمسالصواب،فيهايعتقدبدعةصاحبكلّ وصاروالأعمال،الاعتقادات

عنديقفولا:( بقولهإليهأشارماهوالاختلاف،هذاعلىيقضيالذي- نظرهفي- الدليل
وآلهليهعااللهصلى- النبيعليهكانمماالصريحالصحيحالتزامهوواحد،دليلإلاّ واحد،حدّ 

.عليهموأثنى- عنهمااللهرضي-الصحابةعصرعنتكلّمثم،1)أصحابهعليهوكان-وسلم
.الاختلافمسائلفيالبحثآداببعضعلىتنبيهه: الثالثالفرع

تعرّضهأثناء- االلهرحمه-باديسابنوالشيخآدابه،معرفةالاختلافبابفيالمهماتمن
:الآتيةالنقطفيأجملهاأنأحاولذلك،فيالمهمةالآداببعضإلىأشارالاختلافمسائللبعض

عنهنقلٍ فيذلكإلىأشاروقدفيها،المختلفالمسائلبحثفيوالقصدالنيةحسنفيالمبالغة:أولاً 
). تحريهوتمامقصده،تحسينفيمبالغتهمعفيهالمخُتلَفإتيانمعأو:( ... قاللماّسابق،

.عنهالسابقالنقلفيكماالبحث،فيالوُسعوبذلتحري،التمام:اثانيً 
لذلك،أهلٌ دامماعليهم،التثريبوعدمالآخرين،آراءواحترامالرأي،إبداءحرية: اثالثً 

رضي-الصحابةلإجماع- عنهااللهرضي- 2ذرّ أبيالجليلالصحابيخلافعنذكََرهماهذاوشاهد
أداءبعدوالفضةالذهبادخارجوازعدم: مسألةفيالمتواترةالقطيعةوالنصوص،- عنهماالله

وكان: (ذلكفي- عنهمااللهرضي-الصحابةأدبإلىمشيراً-االلهرحمه- باديسابنقال
أجلهامنمنهميلقولمنظره،حريةلهتركواذلكومعالمسائل،كُبرياتمنمسألةفيهذاخلافه

النظروحريةالآراء،احتراممنالإسلامبهجاءلمامنفّذينبذلكفكانوا؛تحقيرأقلّ ولاضغط،أدنى
.3)والفكر

. 570: ص،5: مالسابق،المرجع-1
يرة،كثفضائلهالمشهور،الزاهدالصحابة،نجباءمنالأولين،السابقينأحدسكن،بنجُنادةبنجُندَبُ الغفاري،ذرأبوهو-2

).12/215(الإصابة،)1/563(الغابةأسد،)2/46(النبلاءأعلامسير،800: صالاستيعاب: ينظر. هـ31: سنةبالرَّبَذةتوفي
.241: ص،11: مسابق،مرجع: الشهاب-3
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التوسللحديثالواسعةالماتعةدراستهأثناءذلكإلىأشاروقدالبحث،فيوالتجرّدالإنصاف:رابعًا
وقد: ( هبقولالبحثختمثمخلافية،مسائلمنتضمنهوما-وسلمعليهااللهصلى- برسولهااللهإلى

.1)متجرّدًامنصفًاباحثاً–االلهُ عَلِم- تحريرهافيكنتُ 
قدرعليهالمتفقعلىالحرص: ذلكومنيقُلّله،أوالخلافعلىيقضيماعلىالحرص:خامسًا

النقلسبقوقدعليه،المتفقالكثيرقطعفيسببًافيهالمختلفقليلُ يجُعلأنينبغيلاوأنهالإمكان،
.قريبًاهذافيعنه

وما- وسلمعليهااللهصلى- رسولهوسُنةاالله،كتاب: هووالاختلافالتنازععندالمرجعأن:سادسًا
.- عنهمااللهرضي-الكرامالصحابةعليهكان

الإسلاميةوالأخوةُ الأمُة،يفرّقالذيالخلافينُسَىالأمةمصالحمنالعامةالمصلحةعند:سابعًا
.2وبلدنسوجوطريقةمذهبكلفوق
فيهذاإلىأشاروقدبذلك،ذرعًايُضاقوألانزيه،مخلصعلميبحثبكلالصدررحابة:ثامنًا
إليه،ذهبفيماعليهاعترضلمنفبينَّ فيها،للبحثوتوسيعه،"الأسواقكراء: "لمسألةتقديمهأثناء

مخلصعلميبحثبكلنرُحّبنونح: (قالثمالعلم،أهلبينوردٍّ أخذإلىتحتاجنظرية،مسألة
.3)نزيه

أشاروقدالنصيحة،قصدمعالحق،قولفيااللهمنإلاّ الخوفوعدمالبحث،فيالصراحة:تاسعًا
فإن: (...قالحيثالتيجانية،الطريقةلحقيقةوبيانه،4الفاتحصلاةلبدعةإبطالهمقدمةفيهذاإلى

االله؛إلاّ فيهايخُافلاصراحةإلىمحتاجًاوالموقفَ ا،عظيمًاوالموضوعَ واضحًا،كانالسؤال
لإخوانيالنّصحإلاّ –االلهُ عَلِم- ذلكمنأقصدلا...بصراحة؛أجيبأنالدّينيواجبيمنفرأيت
.5)إليهكلَّناااللهُ هداناالمستقيم،الصراطعنالطريقةضلّواالذين

.169: ص،8: مالسابق،المرجع-1
. 360:،ص5: م،198: ص،13: مالسابق،المرجعالشهاب: -2
.164: ص،9: م،سابقمرجع-3
فيـااللهرحمهـباديسابنوالشيخالتيجانية،الطريقةأتباععندـوسلمعليهااللهصلىـالنبيعلىالصلاةفيوِرْد: الفاتحصلاة-4

).14/387(الشهاب: ينظر. صريحجواب: بعنوانمقالفيعقائدهم،بعضعلىالردّ بصددالمسألةهذه
.388-387: ص،14: مسابق،الالمرجعالشهاب: -5
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شيخهعلىردّهفيالأدبهذاويظهرأحد،كلمنإليناأحبُّ وهويتُبع،أنأحقّ الحقّ :عاشرًا
ثممشايخه،منلغيرهولهالخالصةمحبّتهذكََرردّهمقدمةففي،- االلهرحمه-عاشوربنالطاهرمحمد
أدَِينمسلموأنايسعنيلاونصرته؟الحقعنالدفاعميدانفيابتليتإذاأصنعماذاولكن:( قال

﴿: تعالىبقوله                  
               
                ﴾1 ّعاديتهموردُّ مقاومتهم،إلا

.2)وأهلهالحقعن
ذلك،فيالكمالبلوغبعدموالاعتراففيه،المختلفبحثعندتعالىااللهإلىاللجوء:عشرحادي

فما: (...فقالقليل،قبلالمذكورةالتوسللمسألةبحثهآخرفيهذاإلىأشاراالله،وفّقهمنالموفَّقوأن
مني،فهووخطإ؛باطلمن-بااللهعياذًا- فيهاكانومااالله،منفهواب؛وصو حقّ منفيهاكان

.3)الوكيلونعمااللهوحسبناقصدتُ،والخيرَ االله،وأستغفر
.الاختلافمسائلتناولفيطريقته: الرابعالفرع

علميةدراسةودرسهاخلافيّة،فقهيةمسائلعدةبحََثَ - االلهرحمه- باديسابنالشيخ
وأبُرزَ المسائل،تلكبعضأستقرأأنأحاولالفرعهذاوفيذلك،فيطريقتهلهوكانت،مُوسَّعة
.  تناولهافيطريقته

: مسألة: وهيمسائل،خمسطريقتهاستنباطفيعليهاسأعتمدالتيالخلافيةالمسائلوأهم
الخلاف: سألةم،5المرأةوجهتغطيةوجوبفيالخلاف: مسألة،4شوالمنالستّ صيامفيالخلاف

: مسألة،1الأمواتعلىالقرآنقراءة: مسألة،6ذلكلأجلالرِّحالوشدّ التبركلأجلالقبورزيارةفي
.2- وسلمعليهااللهصلى-النبيبذاتالتوسل

.24: الآيةالتوبة،سورة-1
125: صسابق،مرجع): الأولىالسنة(البصائرجريدةمجموعة-2
.169: ص،8: مسابق،مرجع: الشهاب-3
.165: ص،7: مالسابق،المرجع-4
.14: ص،13: م،117- 65: ص،5: مالسابق،المرجع-5
.82: ص،1: مالسابق،المرجع-6
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فيوُجدوإذابينها،مشتركةنُـقَطبذكرالمسائلهذهتناولفيطريقتهأختصرأنوسأحاول
وكلُّ مستقلة،دراسةإلىيحتاجالفرعهذاأنعلىأؤكّدأننيإلاّ رته،ذكالذِّكريستحقمابعضها
.ذلكتستحقّ المسائلهذهمنمسألة

الخطواتباتباعفهيالاختلافمسائلتناولفيطريقتهخلالهامنسأبرزالتيالنّقطوأما
:الآتية
هوالسببولعلطة،النّقهذهفيهايذكرلاالمسائلوغالب:المسألةتصويرحيثمن: أولا

بعضعرضفقد؛-وسلمعليهااللهصلى- النبيبذاتالتوسّلبمسألةالتمثيلويمكنالمسألة،وضوح
منشرحهبماالمسألةصورةذكََروكذلكعنها،أجابثمالسؤال،بصيغةبالمسألةالمتعلّقةالمباحث

.3"التراكيب: "بـلهعنونقسمفيالحديثألفاظِ 
فيكما،4"الخلافمثار: "بـأحياناً عنهايعُبرّ الخَطوةوهذه:النزاعمحلّ تحريرثحيمن: ثانيًا

أحياناً والأمواتعلىالقرآنقراءةمسألةفيكما5"الكلاممحل: "بـعنهايعُبرّ وقدالتوسل،مسألة
.6القبورزيارةمسألةفيكما" الخلافنظروجه:"بـعنهايعُبرّ 
يذكركلُّهاالمختارةفالمسائل:أصحابهاإلىونسبتهاالمسألةفيالأقوالذكرحيثمن: ثالثاً
سواءإلىالأقوالفيهايعزووأغلبهاقولين،عنتخرجلافيهاوالأقوال،الفقهاءأقوالفيها

.7المتأخرينالفقهاءمنأوالأربعة،الأئمةمنأوالصحابة،منكانوا

.133،141،149،198،215،224،231: صسابق،مرجع): الأولىالسنة(البصائرجريدةمجموعة-1
.163: ص،8: مسابق،مرجع: الشهاب-2
.161: ص،8: مالسابق،المرجعالشهاب: -3
164: صالسابق،المرجع-4
.149:صسابق،مرجع): الأولىالسنة(البصائرجريدةمجموعة-5
. 83: ص،1: مسابق،مرجع: الشهاب-6
صيامفيالأربعةالأئمةمذهبو،)8/167(الشهابفيكماالتوسل،في-عنهمااللهرضي-الصحابةمذهبذكرفقد-7

،لبّ بنسعيدكأبيالأمواتعلىالقرآنقراءةمسألةفيالمتأخرينأقوالذكركما،)7/165(الشهابفيكماشوال،منالستّ 
وشدّ القبورزيارةمسألةوفي،142-141: صالبصائرجريدةمجموعةفيكماالمالكية،فقهاءمنوغيرهموالقرافي،والعبدوسي،

فيكماالحنابلة،منتيميةوابنالشافعية،منوالنوويالغزاليحامدوأبيالجويني،محمدأبيأقوالذكََرإليهاالرِّحال
).83-1/82(الشهاب
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الأقوال،أدلةفيهاذكََركلُّهاالتيالخمسةوالنماذج:الأقوالأدلةذكرحيثمن: رابعًا
الإجماعوإما،1المرأةوجهتغطيةمسألةفيكماوالسّنةالكتابمنإمامتنوعة؛ذكرهاالتيوالأدلة

االلهرضي-الصحابةإجماعنقلحيث،3للتبركالقبوروزيارة،2التوسلمسألتيَْ فيذلكنقلكما
موضعفيالسابقةالقبورزيارةمسألةفيكماقياسًا،الدليليكونأنوإماذلك،تركفي-عنهم
الستّ صياممسألةفيكماالذرائعسدّ كدليلفيها،المختلفالأدلةمنالدليليكونأو،4آخر
فأدلة،6الأمواتعلىالقرآنقراءةمسألةفيكماالناسعملعليهجرىماودليل،5شوالمن

.متنوِّعةالأقواللأصحابيذكرهاالتيلمسائلا
وجهفيهابينَّ السابقةالفقرةفيالمذكورةوالأدلة:الاستدلالوجهذكرحيثمن: خامسًا

ودليلالناس،عملعليهجرىماكدليلالأمثلة،بعضفيذلكشرحفيوتوسَّعالاستدلال
.لشرحهيتعرّضلمفإنهالإجماعكدليلواضحًاكانوماالقياس،
أدلةيناقشالاختلاف،لمسائلتناولهفيفهو:والأقوالالأدلةمناقشةحيثمن: سادسًا

للاستدلالومناقشتهوجهها،المرأةتغطيةوجوبمسألةفيبالقرآنللاستدلالكمناقشتهالمذاهب،
.لباقيةاالمسائلأكثرفيوهكذاالتوسُّل،مسألةفيكماالعباداتبابفيبالقياس

ومناقشتهالخلافسبببذكريصرِّحأنإمّاالخَطوةوهذه:الخلافسببذكرحيثمن: سابعًا
تفسيرإلىالخلافسببأرجعحيث،- وسلمعليهااللهصلى-النبيبذاتالتوسّلمسألةفيكما

حيثتبرك،للالقبورزيارةمسألةفيكمايصرِّحلاأنوإما،7المسألةهذهفيأوردهالذيالحديث
.لا؟أمذلكفييتُوسَّعوهلالعبادات،بابفيالقياسإعمالالخلافسبباعتبر
صواباً،يراهما-االلهرحمه-باديسابنرجَّحالمذكورةالخمسالمسائلفي:الترجيححيثمن: ثامنًا

فيالخلافيةالمسائلتناولفيطريقتهعلىالغالبهووهذاترجيحه،لسببمبيـِّنًاالأدلة،علىمعتمدًا

.15-14: ص،13: م،65،117: ص،5: مسابق،مرجع: لشهابا-1
.167: ص،8: مالسابق،المرجع-2
84: ص،1: مالسابق،المرجعالشهاب: -3
.83-82: صالسابق،المرجع-4
.166-165: ص،7: مالسابق،المرجع-5
.150: صسابق،مرجع): الأولىالسنة(البصائرجريدةمجموعة-6
.164: ص،8: مسابق،مرجع: الشهاب-7
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فيإلاّ - اطلاعيحسب- الخمسهذهغيرفي-بالترجيحالتصريحتركأجدهولمالخمس،هذهغير
: مسألتين

وذكََريصرِّحولمفيهاالقولَينْ ذكرفقدالصلاة؛تارككفرمسألة:الأولى
المسألةختمثماختصاراً،بينهماوالمناقشةالأجوبةذكِْرمعفريق،كلّ دليلووجهقول،كلمستند
.1)الاختلافهذاإيمانهفييخُتَلفأنالصّلاةتركعنللمرءزاجراًوكفى:( بقوله

ابنعنالمشهورالقولفيهاذكََرفقدوعدواناً؛ظلمًاالنفسقاتلتوبةمسألة:الثانية
قولذكََرثمالكريم،القرآنمندليلهوذكََرله،توبةلابأنهالقائل- عنهماااللهرضي-2عباس

وذكر،-عنهماااللهرضي- عباسابنلاستدلالمناقشتهموذكََرتوبة،لهوأنذلك،فيالجمهور
.3الجمهورقولإلىميلهيظهركانوإنبالترجيح،يصرِّحولمأدلتهم،باقي

الدماء،سفكمنوالتحذيرالفعل،هذامنالترهيبهوالمسألةهذهفيترجيحهعدمولعلّ 
أكبره،وماالذنبهذاأعظمما:ترهيب: ( بقولهعَقَدهعنوانٍ تحتقالحينبذلكصرَّحوقد
.4)الكافرتوبةقبولعلىأجمعواوقدمرتكبه،توبةقبولفيالسلفأئمةاختلفذنبمنبااللهنعوذ

علىينبّهأنهلاّ إالخلافيةالمسائلفيترجيحهمع-االلهرحمه-باديسابنأنذكره،يجدرومما
فيعليهنبَّهماذلكمنفيها،المرجَّحبالمسألةالمتعلِّقةوالمخالفاتالأخطاءبعضأوالمحترزات،بعض
يفعللمبأنهنبّهالميت؛منالحاجاتقضاءلطلبكانتإذاللتبرك،القبورزيارةمسألة
الزياراتتلكاحتفّتإذاوكذلك،الخلفعلماءمنأحدأباحهاولاالسلف،منأحدذلك

السلامةيريدلمنالخيرأنعلىنبَّهكماالمآثم،شرّ فيتوُقعفقدالشرع؛فيتردلممعيّنةبتقييدات
.5التبركلأجلالقبورزيارةفيعليهالمتفقعلىيقتصرأنبدينه

.162: ص،7: مالسابق،المرجعالشهاب: -1
وإمامالعصر،ذلكوفقيهوبحرها،الأمةحبر،-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولعمابنعباس،بنااللهعبدالعباس،أبوهو-2

عنهااللهرضي-هـ68: سنةتوفيجمة،فضائلهالتأويل،وتعلّمالدين،فيبالفقه-وسلمعليهااللهصلى-النبيلهدعاالتفسير،
).6/228(الإصابة،)3/331(النبلاءأعلامسير،423: صالاستيعاب،: ينظر. -وأرضاه

.680-679: ص،8: مسابق،مرجع: الشهاب-3
.680: ص،8: مالسابق،المرجع-4
.84-83: ص،1: مالسابق،المرجع-5
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عليهنصَّ ماعلىهنبَّ بواجب،ليسذلكأنرجَّحأنبعدوجهها،المرأةتغطيةمسألةوفي
.1الفتنةخشيتإذاوجههاسترعليهايجبعلىالمذاهب،جميعمنالمتأخرينالفقهاءأكثر

مع- االلهرحمه- باديسابنتعاملعنتقريبيةصورةأعطيتُ قدالمختصرالعرضلعلّي
.وتوسيعبحثمزيدإلىيحتاجأنهعلىأؤكّدكنتوإنالاختلاف،مسائل
.لب الثالث: موقفه من الاجتهادالمط

، وأنه - رحمه االله-بعد أن عرفنا المذهب الفقهي الذي ينتسب إليه الشيخ ابن باديس
المذهب المالكي، وعرفنا أنه لم يكن جامدًا على مذهبه ذلك، لا يخرج عنه، بل يأخذ بأقوال 

ب والسنة وما كان عليه سلف المذاهب الأخرى، ويجتهد في معرفة الصواب الموافق لما دلّ عليه الكتا
الأمة، وعرفنا كيفية تعامله مع الاختلاف بين الفقهاء، وهذا كلّه يقود إلى الحديث عن الاجتهاد، 

وع الآتية:؟ كل ذلك نعرض في الفر - رحمه االله-شخص ابن باديس
الفرع الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحًا. 

وهو المشقّة والطاقة - بالضم، وقيل: بالفتح-مأخوذ من الجهُدالاجتهاد في اللغة:
2والوُسع.

وعُرِّف بأنه "عبارة عن استفراغ الوُسع في أيّ فعل كان، يقال: استفرغ وسعه في حمل الثقيل، 
. 3ل النواة"ولا يقال: استفرغ وسعه في حم

هو "استفراغ الوُسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الاجتهاد في الاصطلاح:
الوسع فيه. وهذا سبيل مسائل الفروع، ولذلك تُسمى هذه المسائل: مسائل الاجتهاد، والناظر فيها 

4مجتهد".

.117-67: ص،5: مالسابق،المرجعالشهاب: -1
.299الفيروز آبادي: مرجع سابق، ص: -ينظر: -2

.708، ص: 1ابن منظور: مرجع سابق، م: -
.62الفيومي: مرجع سابق، ص: -

.6، ص: 6فخر الدين الرازي: المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ج: -3
.6، ص: 6المرجع السابق، ج: -4
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وعرّفه 1ستنباط".وقيل في تعريفه: "هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الا
2بقوله:( هو بذل الجهُد في استنباط الحُكم من الدليل الشرعي ).- رحمه االله- الشيخ ابن باديس

وهذه التعاريف متقاربة المعنى.
؟.- رحمه االله-الفرع الثاني: شروط المجتهد؛ وهل توفرت في ابن باديس

شروط المجتهد:الفقرة الأولى:
هد ينبغي أن تتوفـرّ فيه شروطٌ حتى يكون أهلاً للاجتهاد، وخلاصة 

ما يأتي:3تلك الشروط
العلم بآيات الأحكام، ومعانيها لغة وشرعًا، ولا يشُترط حفظه لها، بل معرفة مواقعها.أولاً:
العلم بأحاديث الأحكام وما يتعلق بشرحها وتصحيحها وتضعيفها، ولا يشترط حفظها.ثانيًا:

معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة؛ لئلا يعتمد على ما هو منسوخ.لثاً:ثا
معرفة مواضع الإجماع ومواقعه؛حتى لا يجتهد في مسألة أجمع العلماء على حُكمها.رابعًا:

معرفة وجوه القياس، وشروطه المعتبرة؛ لأن القياس قاعدة الاجتهاد.خامسًا:
على وجهٍ يتمكّن به من فهم خطاب العرب.العلم باللغة العربيةسادسًا:
معرفة أصول الفقه؛ لأنه عماد الاجتهاد، وأساسُه الذي تقوم عليه أركان بنائه.سابعًا:
ثامنًا:

.167، ص: 6بدر الدين الزركشي: مرجع سابق، ج: -1
.57م، ص: 2006عبد الحميد بن باديس: خلاصةٌ في علم الأصول(وهو مبادئ الأصول نفسه)، الجزائر: منشورات ثالة، -2
وما بعدها.509تب العلمية، ص: الشافعي: الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، بيروت: دار الك-ينظر: -3

.5، ص: 4أبو حامد الغزالي: مرجع سابق، ج: -
.41، ص: 5أبو إسحاق الشاطبي: مرجع سابق، ج: -
،الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أبي حفص سامي بن العربي-

.1027، ص: 2م، ج: 2000-هـ1421، الرياض: دار الفضيلة،1ط 
،2م، ج: 1986-هـ1406، دمشق: دار الفكر، 1وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، ط-

.1044ص: 
، ص: 5م، م: 1999-هـ1420ياض: مكتبة الرّشد، ، الر 1عبد الكريم النملة: المهذب في أصول الفقه المقارن، ط-

2322.
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وهو يتحدث عن -الشروط إجمالاً فقال:إلى هذه - رحمه االله- وقد أشار الشيخ ابن باديس
في علوم الكتاب والسنة، ذو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة، 1:( وأهله هو المتبحّر-الاجتهاد

.2والفهم الصحيح للكلام العربي )
رحمه - 

لا يكون إمامًا  في الإسلام، حتى يكون إمامًا في فقه العربية، إمامًا في فقه القرآن، : (إن العالم- االله

.3يعُوِّل، وتلك بيانه ممن به أرُسل)
أحد، بل أهلها قليلون فيقول: (وإن العلماء ثم بينَّ أن هذه الصفات ليست متاحة لكل

.4الذين بلغوا هذه الذِّروة في الثلاثة في كل عصر ومصر قليلون، وفي درجات هاته المنزلة متفاوتون)
رحمه - ثم ضرب مثلا لمن بلغ الذّروة في هذه الصفات الثلاث، بـ: أبي بكر بن العربي المالكي

، ووصفه بأوصافٍ تدلّ على أنه - االله
أي -: أنه كان إمامًا في الأصلين - بالإضافة إلى الصفات الثلاث السابقة-ومن تلك الصفات

، وفي الفقه، وفي علوم الحديث، وأنه متبحّر في سائر العلوم الإسلامية، وبصير - الكتاب والسنة
. 5بأحوال الناس والزمان، وأنه كان ذا استقلال علميبأقوال الفرق الإسلامية، وخبير 

ذكر هذه - رحمه االله- وكل هذه صفات للمجتهدين الكبار، و لا شكّ أن ابن باديس

من أهل تلك الصفات، وهل توفّرت- رحمه االله- فالسؤال بعد هذا: هل كان ابن باديس
فيه شروط الاجتهاد؟ . 

؟.-رحمه االله- الفقرة الثانية: هل توفرت شروط المجتهد في ابن باديس

.57جاء في هامش التحقيق، أن هذه اللفظة في نسخةٍ:( المتبحّرون )، ينظر: خلاصة في علم الأصول ص:-1
.57عبد الحميد بن باديس: خلاصة في علم الأصول، المرجع السابق، ص: -2
، قسنطينة: المطبعة الجزائرية الإسلامية، 1بتحقيق: عبد الحميد بن باديس: طأبو بكر بن العربي: العواصم من القواصم، -3

، ص: أ، (وهي مقدمة جعلها في آخر الكتاب).2م، ج: 1926-ه1345
، ص:أ.2المرجع السابق، ج: -4
، ص: ب.2المرجع السابق: ، ج: -5
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- نترك الإجابة عن بعض جوانب هذا السؤال، لواحد من أعرف الناس بمكانة ابن باديس
–رحمه االله- ؛ وهو أخوه، ورفيق دربه في الدعوة والإصلاح، الشيخ محمد البشير الإبراهيمي-رحمه االله

، فبعد أن عرض حال السلف مع القرآن الكريم، وبينّ شدة تمسّكهم به، وكثرة انتفاعهم به، ثم قارن 
، ومنهم 1

لمصلحين في اتصافه ، الذي وصفه بأنه لا يَـقْصُر عمّن ذكرهم من ا- رحمه االله- الشيخ ابن باديس

وتفقـهّ فيها، وغوصٍ في أسرارها، وإحاطة وباع مديد في علم الاجتماع البشري وعوارضه، وإلمام 
2بمنتجات العقول، ومستحدثات الاختراع، ومستجدات العمران".

وهذه ال

وأحوالهم، وما يحدث لهم من القضايا.
توسّعا في التدليل على توفّر شروط ،-رحمه االله-ونزيد على ما ذكره الشيخ الإبراهيمي

، أنه يكفيه فيما يتعلق بالقرآن الكريم أنه فسّره كاملاً، - رحمه االله-
وكان في ذلك غير مقلِّد لغيره من المفسرين، بل معتمدًا على نظره واجتهاده، مستفيدًا من المتقدمين 

يحة.والمتأخرين، آخذًا بأصول التفسير الصح
- رحمه االله- وفي هذا المعنى يقول

معانيها اللغوية، وحمل التراكيب على أبلغ أساليبها البيانية، وربط الآيات بوجوه الناسبات، معتمدين 
دمون، أو غاص عليه في ذلك على صحيح المنقول، وسديد المعقول، مما جلاهّ أئمة السلف المتق

3".- رحمة االله عليهم أجمعين-علماء الخلف المتأخرون

السابقة، في - رحمه االله-وأما معرفته بأحاديث الأحكام، فتكفينا شهادة الشيخ الإبراهيمي
بيان سعة اطلاعه على السنة، وتفقّهه فيها، وغوصه في أسرارها، ويكفينا شرحه للموطإ طيلة 

سنوات.

ن الأفغاني، ومحمد رشيد رضا.وهم: محمود الألوسي، وصدّيق حسن خان، ومحمد عبده، وجمال الدي-1
.185، ص: 14الشهاب: مرجع سابق، م: -2
.549، ص: 5الشهاب: مرجع سابق، م: -3
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إن شاء - وأما باقي 
- االله

واستنباطه. 
تهدين، هي - رحمه االله- 

استقلاليته في التفكير والاستنباط وتمحيصه لأقوال العلماء، وإعلانه لما يراه ويعتقده، من غير تقليد 
ذو "شجاعة في الرأي، وشجاعة في القول، لم يرُزقها إلاّ -كما قال الإبراهيمي- ولا جمود، فهو

1الأفذاذ المعدودون من البشر".

الطريقة الوا-ابن باديس- ويبينِّ 
:- رحمه االله-العلم، وعدم التقليد، والتسليمِ لكل ما ينُقل، فيقول

( فما كل ما نسمعه، وما كل ما نراه، نطوي عليه عَقْد قلوبنا، بل علينا أن ننظر فيه ونفكر؛ فإذا 
هو في دائرة الشكوك والأوهام، أو الظنون التي لا تعُتبر.عرفناه عن بيّنة اعتقدناه، وإلاّ تركناه حيث 

- ولا كلُّ ما نسمعه، أو نراه، أو نتخيّله نقوله؛ فكفى بالمرء كذباً أن يحدِّث بكل ما سمع
.2بل علينا أن نعرضه على محََكّ الفِكر...)- كما جاء في الصحيح

بالإضافة إلى هذه الأدلة، يمكن أن نستأنس بما ذكرناه في
والذين كانوا من دعاة الاستقلال في الفكر وعدم التقليد، وعلى رأسهم: الحافظ ابن عبد البر، 
والعلاّمة أبو بكر العربي، وشيخِ ابن باديس: محمد النخلي، الذي يمكن أن نقول عنه: إنه أول من 

- رحمه االله- زرع بذرة الاجتهاد في شخص ابن باديس
3

توفّرت فيه شروط الاجتهاد، فالسؤال الآن: –رحمه االله- فإذا تبينَّ لنا أن الشيخ ابن باديس
4

، 3عبد الحميد بن باديس: مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، جمع وترتيب: توفيق شاهين، محمد الصالح رمضان، ط: - 1
(المقدمة).25م، ص: 1979-هـ1399دار الفكر، 

.590-589، ص: 6الشهاب: مرجع سابق، م: -2
.وقد سبق نقل كلمة الشيخ النخلي-3
4-1-2-3-4-

وقد ذكََر هذه -)، 6/125لمقدمة)، إعلام الموقعين لابن القيم(، ا1/75-5مجتهد الترجيح، 
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–رحمه االله- بق يمكن القول بأن ابن باديسمن خلال ما س
المنتسب؛ فهو منتسب إلى مذهب الإمام مالك، يلتزم مذهبه دراسةً، وتدريسًا، وإفتاءً، مع 

حرصٍ ودعوةٍ لربط أقوال المذهب بأدلتها من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بأصولها، ومع ذلك إذا 
1أن الحق خلاف ما عليه المذهب أَخَذ به.- واجتهادهمن خلال نظره-ظهر

من الدعاة إلى الاجتهاد، - رحمه االله- أن ابن باديس- بعد هذا العرض-فيمكن أن نقول

: اقترِاَح التوسّع في دراسة فقه المذهب المالكي، ثم -لق بالفقهفيما يتع-الزيتونة، وكان من بينها

لابن رشد الحفيد، مع دراسة آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، والاطلاع على مدارك المذاهب. 
جة لهذا الاقتراح هو تكوين " فقهاء إسلاميين ينظرون إلى الدنيا من مرآة والثمرة والنتي

.2الإسلام الواسعة، لا من عين المذهب الضّيـّقَة "

المطلب الرابع: موقفه من التقليد.
إذا كنّا قد عرفنا أن ابن باديس ـ رحمه االله ـ من الداعين  إلى الاجتهاد، وممنّ توفّرت فيهم 
كان لا بد من تحديد نظرته إلى التقليد ـ مقابِلِ الاجتهاد ـ وبيان موقفه منه، وكيفية 

وهذا ما سنَعرِضُ له في الفروع الآتية:الخروج من ربِقته وربَطته.
.الفرع الأول: تعريف التقليد لغة واصطلاحًا

التقليد في اللغة: 

، 389)، أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص: 4/254، الفكر السامي للحجوي(-الأقسام باسم أنواع المفتين، وذكر أربعة أقسام
).2/1079أصول الفقه الإسلامي للزحيلي(

.486د بن باديس)، الموافقات، مرجع سابق، ص: محمد مقبول حسين: (فقه الإمام عبد الحمي-ينظر: -1
.542محمد عيسى: (خصائص الفقه الباديسي)، المرجع السابق، ص: -

. وقد سبق بيان تلك الاقتراحات في مطلب: جهوده في إصلاح التعليم الفقهي. 661، ص: 7الشهاب: مرجع سابق، م: -2
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، فهو بتشديد اللام  في ماضيه ومضارعه، مع  قلَّـد يقُلِّـد تقليدًاالتقليد مأخوذٌ من الفعل:
كسرها في المضارع، وليس مِن قَـلَد ـ بتخفيف اللامّ ـ إذ مصدرها قَـلْـدًا. و التقليد مأخوذ من جعل 

.1القلادة في العُنق، وله معان أخرى
التقليد في الاصطلاح: 

وكثير منهم قالوا في اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف التقليد، وبعضُها قريبٌ من بعض، 
، وقيل في تعريفه:( قبول قول الغير من غير معرفة دليله 2تعريفه بأنه:( قبَول قول الغير من غير حجّة)

(.3

4.
. الفرع الثاني: نظرتهُ إلى التقليد

لشيخ  ابن باديس ـ رحمه االله ـ من الداعين إلى الاجتهاد، والاستقلال في التفكير  ما دام أن ا
وعدم الجمود؛ فهذا يعطينا نظرة مُسبقة عن موقفه من التقليد.

لذا يمكن القول بدايةً،إنه من المعارضين للتقليد ،المحاربين له، الذامّين لمن اتصف به إذا قَدِر 
المراتب؛ لأن الأصل هو الرجوع إلي كتاب االله تعالى، وإلى سنة رسوله على أن يَـرْقَى إلى غيره من 

. 5صلى االله عليه وسلم، وعمل السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين، وأتباع التابعين

.829م،ص:2008هـ 1429لغة، بيروت: دار إحياء التراث العربي،ابن فارس: معجم مقاييس ال-ينظر:-1
.3717:، ص:5ابن منظور: مرجع سابق، م-
.336الفيروز آبادي: مرجع سابق، ص:-

139، ص:4أبو حامد الغزالي:مرجع سابق، ج:-ينظر:-2
.270،ص:6بدر الدين الزركشي: مرجع سابق،ج: -
،هـ1399، قطر: مطابع الدوحة الحديثة،1أبو المعالي الجويني: البرهان في أصول الفقه، ط:-

.1357، ص:2ج: 
.1081، ص: 2مرجع سابق، ج:الشوكاني:-
.16: هـ، ص1416، الرياض: دار الوطن، 1سعد الشثري: التقليد وأحكامه، ط:-

م، ص: 1999-هـ1419، مصر: دار اليقين،1محمد الأمين الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه، تحقيق أبي حفص العربي، ط:-3
533.

.58عبد الحميد ابن باديس: خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق، ص:-4
.97عبد الحميد ابن باديس: رسالة جواب عن سوء مقال، مرجع سابق، ص: -5
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، فنتج عن ذلك مفاسد كثيرة؛ حيث أماتت الأفكار، 1القرون المفضلةالهجري، أي بعد انقراض
وصرفت طلاّب العلم عن مصدر الفقه الأساسي ـ الكتاب والسنة ـ، حتى استبدلوه بكتب الفروع 

ب الأئمة، فضلا عن المعاني الخفية.والسنة، وما في كت
وفي هذا يقول ـ رحمه االله ـ :(كما أدخلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العام الجامد، 

2التي أماتت الأفكار، وحالت بين طلاب العلم معين السنة والكتاب

الساعة، لا في فقه، ولا استنباط ولا تشريع، 
بكتب الفروع من المتون والمختصرات؛ فاعرض الطلاب عن التفقه في »  زعموا « استغناء عنهما 

الخفية مجهولةً حتى عند كثير من كبار 3الكتاب والسنة، وكتب الأئمة، وصارت معانيها الظاهرة بَـلْهَ 
.4المتصدرين)

قليد عنده، وطبقات المقلّدين وحكم كل طبقة. الفرع الثالث: حكم الت
الشيخ ابن باديس ـ رحمه االله ـ يفُرّق في مجال التقليد، بين ما يتعلق بالعقائد، وبين ما يتعلق 

بالفروع، فلكلٍّ حُكمه. 
، فيرى أن المقلد الذي لا دليل عنده أصلا، وهو إنما يقول: سمعت 5فأما في باب العقائد

، فهذا آثم؛ لأنه اتبع ما ليس له به علم.  الناس يقولون فقلت

:، بيروت1الشوكاني : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، تحقيق: محمد سعيد البدري، ط: -ينظر:-1
.38م، ص:1991هـ ـ1411دار الكتاب اللبناني،

. 1120، ص: 2وهبة الزحيلي: مرجع سابق، ج: -
" و "معين".كذا بالأصل، ولعلّ الواو سقطت بين: "العلم-2
، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 133بَـلْهَ: تأتي بمعنى: دعَْ واترُك. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص: -3

.89ص: 
1م، ص:1925-هـ1344، 13)، المنتقد، العدد: -إجابة لصوت الواجب-عبد الحميد بن باديس: ( بيان لا لبس فيه-4

دار الغرب).في طبعة53(ص:
جوازه: وهو مذهب بعض -2وجوب التقليد: ومذهب بعض أهل الظاهر،- 1التقليد في باب العقائد فيه ثلاثة أقوال : -5

)، شرح الكوكب 6/91تحريم التقليد فيه: وهو مذهب الجمهور وحُكي الإجماع في ذلك. ينظر: المحصول للرازي (-3الشافعية، 
.   41)، التقليد وأحكامه لسعد الشثري، ص:2/1084اد الفحول()، إرش4/533المنير للفتوحي(
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ويوضّح المراد من الدليل الذي يرفع الإثم عن صاحبه في هذا الباب ـ أي باب العقائد ـ بأنه 
﴿الدليل الإجمالي، ثم يضرب لذلك مثالا، فيقول ـ رحمه االله ـ عند تفسيره لقوله تعالى: 

  ﴾1): المقلد في العقائد،الذي لا دليل عنده أصلاً، وإنما يقول: سمعتُ الناس
يقولون، فقلت؛ هذا آثم؛ لاتباعه ما ليس له به علم.

فأما إذا كان عنده دليل إجمالي، كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود خالقه؛ فقد خرج من الإثم، 
.2لتحصيل هذا الاستدلال له العلم )

- رحمه االله-، فابن باديس -إذا كان المقلِّد من أهله-3بالتقليد في الفروعوأما ما يتعلق 
يرى أن الإثم مرفوع عنه؛ لأنه من العامة العاجزين عن إدراك أدلة الأحكام،ولأن الواجب في حق 

﴿مثله أن يسأل أهل العلم، أخذًا بقول االله تعالى:            ﴾4

وغيرها من الأدلة.  
:( والمقلّد في الفروع دون العلم بأدلتها، متّبع لمفتيه فيها، - رحمه االله- وفي هذا المعنى يقول 

يَصدُق عليه ـ باعتبار الأدلة التي يجهلها ـ أنه متبعٌ ما ليس له به علم. ولكنه له علم من ناحية 
االله تعالى من تعالى في حق مثله من العوام، بما أمرأخرى، وهي علمه بأن التقليد هو حكم االله

5سؤال أهل العلم، وما رَفَع عن العاجز من الإصر، وهو من العامة العاجزين عن دَرْك أدلة الأحكام)

    .
يعتبر المقلدين ثلاث طبقات: طبقة العامة، وطبقة العلماء - رحمه االله- كما أن ابن باديس 

العلم.والفقهاء، وطبقة طلبة 

.36الآية: من سورة الإسراء، -1
591،ص:6الشهاب: مرجع سابق،م:-2
-2عدم الجواز: وهو قول ابن حزم و الشوكاني وابن خويز منداد من المالكية، - 1التقليد في باب الفروع فيه ثلاث أقوال:- 3

الجواز مطلقا: وهو قول الجمهور، حتي حُكي الإجماع عليه. ينظر: المحصول( -3تهاد، ونقُل عن الجبُّائى، الجواز في مسائل الاج
، التقليد وأحكامه -وقد عكس الشوكاني قول الجمهور-) 2/1089)، إرشاد الفحول(4/539)، شرح الكوكب المنير(6/73

.71للشثري، ص:
. 7الآية:، منياء، وسورة الأنب43الآية: من سورة النحل، -4
.591، ص:6الشهاب:المرجع السابق، م:-5
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الذين لا قدرة لهم على فهم الدليل وليس لهم اشتغال بالعلوم الشرعية والعربية؛ أما العامة
. وقد سبق قريبا نقل كلامه في هذا. 1فيرى أن التقليد في حقهم جائز
، أو  2، المتصدرون للتدريس والإفتاء، ومنهم من بلغ درجة الاجتهادوأما العلماء والفقهاء

ب عليهم ابن باديس ـ رحمه االله ـ أن يخلدوا إلى التقليد، وأن يجَمُدوا على فروعٍ لا فهؤلاء يعيكاد؛

وهذا الذي عابه على العلماء والفقهاء، قد سبقه إليه الحافظ ابن عبد البر، الذي عاب على 
من أهل الأندلس والمغرب، رضاهم بالجمود والتقليد، وله في ذلك كلام طويل ، نقل أهل زمانه

بعضه الشيخ ابن باديس ـ رحمه االله ـ في بعض مقالاته، مستشهدًا به، موافِقًا لما جاء فيه.

ة عن إغراق أهل زمانه في التقليد  ومما ذكره ابن عبد البر ـ رحمه االله ـ تلك الأبيات المعُبرِّ
، يقول فيها:3والجمود، وعدم طلب الحجة والبرهان، وهي أبيات للقاضي منذر بن سعيد البلوطي

عُذَيـْرِي مِن قوم يَـقُولُون كلَّمــا          طلَبتَ دَليلاً: هكذا قال مالـِـكُ 
، قالوا:هكذا قال أشهـبُ  وقد كان لا تخَفَي عليه المسَالكُ 4فإِنْ عُدتَّ

، قالوا: سُحنونُ  مِثلـُه           ومَنْ لم يَـقُلْ ما قال فهـو آفِـكُ 1فإِنْ زدِتَّ

.58عبد الحميد ابن باديس: خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق، ص: -1
)، شرح 4/147وأكثر العلماء على وجوب التقليد للعامي، وقيل: بالجواز، وقال بعض المعتزلة: لا يجوز. ينظر:المستصفي للغزالي (

، التقليد وأحكامه للشثري ص: 517تيمية ص: ل) المسودة لآ7/519)، أضواء البيان للشنقيطي (4/541الكوكب المنير (
189  .

وإذا لم يجتهد، فهل له أن يقلد غيره؟ قيل فإنه لا يجوز له التقليد إجماعًا.-2
). 7/520)، أضواء البيان (4/515) شرح الكوكب المنير (4/129: المستصفي(بالجواز وعدمه، والأقوى عدم الجواز. ينظر

.183التقليد وأحكامه ص: 
منذر بن سعيد البلوطي: قاضي قرطبة، لم يكن بالأندلس أخطب منه، تفقّه وأخذ بمذهب الظاهرية، و في القضاء يقضي -3

)، 16/173هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (355، توفي سنة: بمذهب المالكية، من تصانيفه: الإبانة عن حقائق أصول الديانة
).  1/90)، شجرة النور الزكية(4/289شذرات الذهب لابن العماد (

هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، من أهل مصر، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض، من أفقه أصحاب -4
).1/59، شجرة النور الزكية(162ج ص:هـ. ينظر: الديبا 204مالك، توفيّ سنة:
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2فإِنْ قلُتَ: قال االلهُ، ضَجُّوا وأَكثَـرُوا          وقالوا جميعًا: أنتَ قِرْنٌ ممُاَحِكُ 

3قلُتَ: قال الرَّســولُ، فقَولهُم         أتََتْ مَاِلكًا في تَـرْكِ ذاكَ المسََالِكُ وإِنْ 

من تقليد العلماء والفقهاء غيرهَم، هو موقف غيره من -رحمه االله- فموقف ابن باديس 
ن عبد العلماء قبله، ألا وهو الإنكار وعدم الرضا؛ ولذلك علَّق على الأبيات السابقة، مبيـِّنًا غرض اب

- رحمه االله-البر 
. 4الأعلام منه، وإنكارهم على أهله"

في معرض ذكر أهمية - رحمه االله- ولذلك ينصح العلماء والفقهاء نصيحةً غاليةً، فيقول 
إن كنتم - أيها العلماء - :( فإلى القرآن والسُّنة عودة العلماء إلى القرآن والسنة في تعليم العامة

.5للخير ترُيدون )
، الذين لهم اشتغال بالعلوم الشرعية واللِّسانية، وحصلت لهم ملكة صحيحة وأما طلبة العلم

على التفقُّه في الكتاب والسنة وكتب الأئمة، وأن -في نظره- ، فهؤلاء عليهم أن يحرصوا6فيهما
رف عن ذلك، وأن يَـنْأَوْا بأنفسهم عن مرتبة التقليد، التي هي شأن العامة، وأن يحذروا كل ما يص

يعُمِلُوا عقولهم فيما يتعلَّمون من المسائل، وفيما تمرُّ عليهم من الأدلة، وأن يكونوا في ذلك مستقلِّين 
فيما :( فعلى الطالب أن يفُكّر-رحمه االله-عن غيرهم؛ بذلك يصلون إلى حقيقة العلم. يقول:

يفهم من المسائل، وفيما ينظر من الأدلة، تفكيراً صحيحًا مستقلاً عن تفكير غيره، وإنما يعَرف 

هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو سعيد، المالكي، الملقب بـ: سحنون، سمع من تلميذ مالك كابن القاسم، -1
).1/69، شجرة النور الزكية(263هـ. ينظر الديباج ص:240توفيّ سنة:

تال، و رجُلٌ محَِكٌ و ممُاَحِك: إذا كان لجَُوجاً عَسِر الخلُق. ينظر : المصباح المنير : هو المقُاوِم في عِلْم أو ق-بالكسر–القِرن -2
.259ص:

م، 1994هـ ـ1414، الرياض: دار ابن الجوزي، 1ابن عبد البر: جامع بين العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، ط:-3
.1138،  ص: 2ج: 

.581، ص:10الشهاب: مرجع سابق، م: -4
.592، ص: 6الشهاب: مرجع سابق، م:-5
.59عبد الحميد ابن باديس: خلاصة في علم الأصول ،مرجع سابق، ص: -6
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.1علمًا )- حقيقةً - الطالب إلى ما يطمئن قلبه، ويسمى 
على مسألة إعمال الفكر والنظر، ويحُذّر من ضدها، مُبيـّنًا عاقبتها - االلهرحمه -ويؤُكّد 

توُصل إلى شيء من لا؛ فإن القراءة بلا تفكير - يا طلبة العلم- السيئة، فيقول:( فالتفكيرَ التفكيرَ 
.2وإنما تربط صاحبها في صخرة الجمود والتقليد، وخيرٌ منهما الجهل البسيط )، العلم

، تباعلاامنه أن يصل طلبة العلم إلى مرتبةٍ أعلى من مرتبة التقليد، هي مرتبة وكل هذا رغبةً 
الخامس. في المطلب-بإذن االله- ليخرجوا بذلك عن ربقة التقليد، وهذا ما سأعرض له 

المطلب الخامس:  موقفه من الاتباع 
د، ولا يرَضَونه، ممن يذمّون التقلي- رحمه االله- إذا تبينّ من خلال ما سبق أن ابن باديس 

خاصةً لمن كانت له قدرة على الفهم والنظر؛ ولذا فهو يدعو إلى التّحرّر من ربِقة التقليد ، ولو إلى 
مرتبةٍ وسطٍ هي دون مرتبة الاجتهاد، وفوق مرتبة التقليد، هي مرتبة الاتباع. وهذا ما سأتحدّث عنه 

في الفروع الآتية:-بإذن االله- 
لاتباع لغة واصطلاحا.     الفرع الأول: تعريف ا

الاتباع في اللغة:
قفاه، مأخوذ من تبَِع الشيء تَـبـَعًا، وتبعتُ الشيء : سرتُ في أثره، واتَّـبـَعَه و أتـْبَعه وتَـتَبّعه:

.3وتطلّبه متَّبِعًا له
4هو ما ثبت عليه حُجّةالاتباع في الاصطلاح :

، فقال : (الاتباع: هو أخذُ قول     بعبارة أوضح- رحمه االله- وعرّفه الشيخ ابن باديس 

(5.

.510، ص: 11الشهاب مرجع سابق، م:-1
.581، ص:10سابق، م: الرجع الم-2
.416،ص: 1ابن منظور: مرجع سابق، م: -3
.التعريف لأبي عبد االله بن خويز منداد المالكي. وهذا 993، ص: 2ابن عبد البر: مرجع سابق، ج:-4
.59عبد الحميد ابن باديس: خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق، ص: -5
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الفرع الثاني: الخلاف بين العلماء في إثبات مرتبة الاتباع.    
جتهاد والتقليد، ولهم في بين الااختلف الأُصوليون في إثبات مرتبة الاتباع ، كمرتبة وسطٍ 

:1ذلك ثلاثة أقوال أعرضها باختصار
عدم إثبات مرتبة الاتباع، وبه قال عامة الأصوليين؛ وعليه فهم لا يفُرقّون بينه وبين القول الأول:

2التقليد.

،وابن عبد البر ، وابن القيم 3: إثبات  مرتبة الاتباع، وبه قال كل من: ابن خويز منداد القول الثاني
ني 8، والصنعاني،  وصدّيق حسن خان 7، والشوكاني 6، والشاطبي 5، وابن أبي العز الحنفي 4 ، والفُلاَّ
.-رحمه االله-، و منهم ابن باديس10، وغيرهُم9

،العدد: 1-7
وقد توسّع في ذكر الخلاف في هذه المسألة.، 227م، ص:2010-هـ1431

.247،ص:6الزركشي : مرجع سابق ، ج:-ينظر:-2
.33سعد الشثري : المرجع سابق ، ص:-
.238عبد الجليل زهير ضمرة : المرجع السابق ، ص:-

مالكي، ألّف كتاباً كبيراً في الخلاف، و آخر في أصول الفقه، وهو أبو عبد االله محمد بن أحمد، بن خويز منداد ، فقيه أصولي -3
). وكلامه منقول في جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/103، شجرة النور (363هـ، ينظر: الديباج ص: 390توفي سنة: 

)2|933 .(
).464|3عن الاتباع في إعلام الموقعين (ه وكلام،سبقت ترجمته-4
علي بن محمد بن أبي العز ، فقيه حنفي، وله كتاب في هذا الباب سماه: الاتباع وهو مطبوع ومحقق، توفي سنة: وهو علي بن-5

.23)، وكلامه عن الاتباع في كتابه "الاتباع" ص:313|4)، الأعلام للزركلي (8/557هـ.ينظر: شذرات الذهب (792
)442ـ441|3سبقت ترجمته، وكلامه عن الاتباع في الاعتصام (-6
.34سبقت ترجمته، وكلامه عن الاتباع في كتابه: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ص:-7
وهو محمد صديق خان بن علي البخاري القنوجي الهندي ، له كتب كثيرة منها : حصول المأمول من علم الأصول، توفي -8

).167|6هـ. ينظر: الأعلام (1307سنة:
ني ، نسبةً إلى فُلاّن من قبائل السودان، فقيه مالكي، من كتبه: إيقاظ وهو صالح بن-9 محمد بن نوح بن عبد االله، المعروف بالفُلاَّ

م. ينظر: الأعلام 1803-هـ1218همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وهو مطبوع ، توفي سنة: 
.107همم أولي الأبصار" ص: )، وكلامه عن الاتباع في كتابه" إيقاظ195|3(

.32ـ31الشثري : مرجع سابق ،ص:-ينظر:-10
.237عبد الجليل زهير ضمرة: المرجع السابق،ص: -
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الخلاف خلاف لفظي؛ فبعضهم يُسمِّي التقليد اتباعًا ، وبعضهم يُسمي الاتباع القول الثالث: 
.1وبه قال بعض الأصوليينتقليدًا، ولا مشاحّة في الاصطلاح،

من الاتبّاع.- رحمه االله- والمقصود من ذكر هذا الخلاف: التمهيد لذكر موقف ابن باديس 
الفرع الثالث: موقفه من الاتباع .

باديس ـ رحمه االله ـ من القائل
ذلك ، وتوفرت فيه المؤهلات.

وموقفه هذا واضح وصريح، يظهر بجلاء فيما أملاه في كتابه في أصول الفقه: "خلاصة في 
2علم الأصول "

فعرّف الاتباع بتعريف واضح، 
. 3مع معرفة دليله، و معرفةِ كيفية أخذه للحُكم من ذلك الدليل، حسب القواعد المتقدّمة)

و "معرفة دليله، ومعرفة كيفية أخذه للحكم من ذلك الدليل وحتى يخُرج العامي أتى بقيد آخر ، وه
"، وكل ذلك ليس حسب التشهي والهوى وإنما "حسب القواعد المتقدمة "، وهي القواعد الأصولية 

.4المدُوَّنة في كتب الأصول ، وقد ذكََر طَرفاً منها

تعاطي العلو الأولى:

. ومن الأصوليين القائلين بذلك : الآمدي في الإحكام 240، والثاني ص:33ينظر: المرجعان السابقان: الأول ص: -1
) .6/270لبحر المحيط ()، والزركشي في ا4/270(

2-
خلاصة في علم الأصول، مع إملاء في مصطلح الحديث. 

59عبد الحميد ابن باديس: خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق، ص: -3
اعدة حمل اللفظ، وقاعدة في الأمر والنهي، والأخذ بالمأمور ، والترك للمنهي عنه، وقواعد في المفهوم والمنطوق . ينظر: كق-4

.56-32خلاصة في علم الأصول ص: 
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، ومعرفة الحجّة، وتمييز -الشرعية واللسانية-أن تكون لهم ملكة صحيحة في فهم تلك العلوم الثانية:
تلاف ، والتفريق بين الأعلم ومَن دونه من المفتين، وهذه الصفة الراسخة قويهّا من ضعيفها عند الاخ

.1في النفس تُكتسب بالممارسة، وحضور مجالس العلم، والاحتكاك بالعلماء
- رحمه االله-كما أنه 

م: التمييز بين الأقوال المختلفة قوةً ضعفًا، واختيار الراجح 
منها، والاستفادة مما في نصوص القرآن والسنة من الفوائـد المختلفة، والعلوم المتنوعة، والتي تثُمر لهم 

.2إنارة العقول، وتزكية النفوس، وتقويم الأعمال
ى بلوغ هذه المرتبة، وأن يجعلوا ثم ختم كل ذلك بنصيحةٍ للمعلمين والمتعلمين، بالحرص عل

-رحمه االله- الهدف من تعليمهم وتعلمهم الوصولَ إليها، حيث قال 
والمتُعلّمين للعلوم الشّرعية واللِّسانية أن يجَْرُوا في تعليمهم وتعلُّمهم على ما يوُصل إلى هذه الرُّتبة على 

3الكمال )

قد أَتيَ بضوابط دقيقة لهذا -رحمه االله- والإيضاح لهذه المرتبة، يكون ابن باديس 
الموضوع المهُم ، فهو مع دعوته المعلمين والمتعلمين لبلوغ هذه المرتبة، إلا أنه قيَّد ذلك بقيود حتى لا 

يدخل فيها مَن لا يستحقها، ويدعيَها من ليس من أهلها.
يعُتبر من أحسن وأوضح - على وَجازته- عن الاتباع -رحمه االله- ويمكن القول بأن ما كتبه 

الإيضاح، و ما كُتب في هذا الموضوع ، بل لعلّي لا أبُالغ إذا قلت: بأنه لم يُسبق إلى مثل هذا البيان 
يعتمد على ما  -حسب اطلاعي-مع الضبط و الإيجاز؛ ذلك أن كل من كَتَب في هذا الموضوع 

.4بر في كتابه:جامع بيان العلم وفضله ، وينقل عنهكتبه الحافظ ابن عبد ال

م، ص: 2000-هـ1421، الجزائر : دار الرغائب و النفائس، 1محمد فركوس: الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول، ط: -1
164.

.59عبد الحميد ابن باديس : خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق، ص:-2
.59المرجع السابق: ص:-3
طبعة : كتاب  :جامع بيان العلم وفضله ، ذكََر فيه بحوثاً عن العلم وفضله وآدابه، وعن التقليد و الاتباع  وغيرها، ،من طبعاته-4

ي.ير لأشبال الزهدار ابن الجوزي في مجلدين، بتحقيق:أبي ا
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يؤكّد فيه 1ولنَختمْ حديثنا عن موقفه من الاتباع بنقلٍ عنه في تقريظه لكتاب: الفِكر السّامي
هو أساس النهضة الفقهية في جامع القرويين -إن شاء االله- ما ذكرنا، حيث قال:( إن كتابَكم هذا 

الى 
.2بالدليل)
.الفقهيةآثاره: الثالثالمبحث

جهادهمعظموكانالكتب،تأليفعنالرجالبتأليف- االلهرحمه- باديسابنشُغِل
.ذلكإلىمُوجَّهًاالإصلاحي

والجرائد،الصحففيينشرهكانماخلالمنالعلمية،الآثاربعضتركأنهإلاهذاورغم
. الفقهيبالجانبيتعلقماالآثارتلكومن

إلا- قليللهيقُاللامثلهوقليلُ -قليلةكانتوإنالفقهية،- االلهرحمه-باديسابنوآثار
هذافيقُدراتهعنبحقٍّ تعُبرِّ وهيالفقهية،- االلهرحمه-باديسابنشخصيةمعرفةفيكافية

. الميدان
- االلهرحمه- باديسابنخلّفهمماّالفقهيبالجانبعلاقةلهماكلّ أجمعأنحاولتوقد

. وتشابهتناسبمنالآثارتلكبينماحسبمعيـّنًا،تقسيمًالهاواخترتفيها،نظرتُ ثمآثار،من
معمختصَراًشرحًاشرحهاوأالفقهية،المادةموضوعأبُينّ أن: الآثارهذهتناولفيوطريقتي

.لمناقشتهاالتعرّضدونفيها،الفقهيالجانبعلىالتركيز
يكونلاأنفأرجوالتداخل،منشيءالتقسيمهذابينيكونقدأنهإلىأنبهأنيفوتنيولا

.فحسبالإيضاحأجلمنالتقسيمهو: فالمقصودمشاحّة،هناك
:الآتيةالمطالبحسبأقسامثلاثةإلىالفقهيةآثارهقسمتوقد

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ،من تأليف : محمد بن الحسن الحجوي من أهل المغرب، وذكر فيه تاريخ الفقه -1

هـ، وتمت طباعته 1340رف بالرباط ، عام محمد الحجوي : الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي، بداية طبعه بدار المعا-2
. 335،ص: 4هـ، ج: 1354بمطبعة البلدية بفاس،عام :

حيث قال:( مثالٌ -الاجتهاد والتقليد والاتباع-مثالٌ وَضَّح به المراتب الثلاث60في هامش "خلاصة في علم الأصول" ص:
سمع منه إنسان، ولم يرالهلال وقبَِل منه تلك الرؤية؛ فهو لذلك: إذا رأى رجل هلال رمضان باجتهاده وحرصه؛ فهو مجتهد , وإذا

المقلد , وإذا جاء إنسان وقال للرائي: أرَِني الهلال الذي رأيته , فأراه إياه ببصره؛ فهو المتبع) .
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.والمناقشاتالمُؤلّفات: الأولالمطلب
الطُّولمنشيءفيهاوالتيالفقهية،آثارهبعضـااللهبإذنـفيهسأذكرالقسموهذا

لبعضوالمناقشةالردقبيلمنهوماالآثارتلكومنمستقلاً،مُؤلَّفًاتكونلأنتصلححتى
: فرعينإلىالمطلبهذاقسّمفسأُ لذاالعلماء؛

:المؤلّفات: الأولالفرع
أدرجتوقد- ونُسّقجمُعلو- مستقلامؤلّفاً يكونلأنيصلحماالقسمالمقصود

: فقرتينفيمادتينالقسمهذاتحت
. -وسلمعليهااللهصلى- النبيعلىالصلاة: الأولىالفقرة

محرمغُرةمن: متتابعات- االلهرحمه-باديسابنالشيخنشرهامقالات،لسبععنوانوهذا
فيم،1929ديسمبر: لـالموافق،هـ1348رجبغرةإلىم،1929جوان: لـالموفقهـ،1348

1كتاباً لكانتوحُقّقتوطبعتجمُعتلوالمقالاتوهذهمقالا،ينشرشهركل

عليهااللهصلى- النبيعلىالصلاةحول- منواضحهوكما-يدوروموضوعُها
وتاريخوالاصطلاحي،اللغويومعناهاوأهميتها،مكانتهابيان: حيثمن-وسلم

:﴿تعالىقولهوهيمشروعيتها،فيأصلهيالتيالآيةوتفسيرمشروعيتها،       
               ﴾2.

كيفيةمنالصحابةوموقفذلك،فيالثابتةالصحيحةوالرواياتالصلاة،هذهصيغبيانثم
تلكألفاظشرحثمذلك،منوفوائدعبرواستخلاص،- وسلمعليهااللهصلى- النبيعلىالصلاة
هووماأتىإذاالعبديقصدهالذيوماا،حُكمهببيانذلككلخَتَمثمبتوسُّع،الصيغ

يتعلقفيماالناسبينالمنتشرةالمخالفاتوالمحاذيربعضإلىالتنبيهمعصيغها،فيالأفضل
.العظيمةالعبادة

.207،267،323،379،427،483،547: ص،5: مسابق،مرجع: الشهاب-1
.56: الآيةالأحزاب،سورة-2
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قد- االلهرحمه-باديسابنالشيخأنهوالرصينة،العلميةالمادةهذهفيالفقهيوالجانب
وذكرمشروعيتها،فيأصلهيالتيالآيةفذكرالمتعلقةالشرعيةلنصوصاالمادةهذهفيجمع

واعتمد- وسلمعليهااللهصلى-النبيعلىالصلاةفيالصيغأنواعذكَرتالتيالثابتةالأحاديث
كلفيجميعًا،واستعمالهاالصيغ،تلكحفظهوالأكملأنواختارالصحيحين،والموطإعلى
ولانقصانولازيادةدونألفاظهاعلىالمحافظةمعلكفى،بعضهاعلىاقتصرلوو صيغة،مرة

.التوقيفيقبيلمنتبديل؛
إلىوأشارالصلاة،منالثانيالتشهدفيوحُكمِهاالعمر،فيلحكمهاتعرّضأنهذلكومن

.مواضعبعضإلىأشاركماذلك،فيالخلاف
فيالعلماءخلافيذكرأوردها،التيللأحاديثوشرحهروعيتها،مشلآيةتفسيرهوأثناء

ومعنىالخالق،صلاةمعنى: ذلكومنالأدلة،حسبصواباًيراهمايختارثمالألفاظ،بعضتفسير
. الآلومعنىالتسليم،ومعنىالمخلوقصلاة
.1القبورزيارة: الثانيةالفقرة

وأنواعالقبور،زيارةحكمعن-العنوانلالخمنظاهرهوكما- المادةهذهوموضوع
.الحاجاتقضاءلطلبأوللتبرك،أووالذكرى،للاتعاظإماالزيارة،تلك

وفيعصره،قبلواشتد،الخلاففيهكَثرُلموضوعفيهاتعرّض-اختصارهاعلى-المادةوهذه
.وبعدهعصره،

الحالبذكربدأحيثالمسألة،ههذفيالخلافذكرفي- االلهرحمه- الشيختوسّعوقد
.الرِّحالإليهاتُشدُّ وتزُارأضرحةأوضريحمنتخلولاالإسلام،أقطارعلىالغالبة

الآخرة،وتذكرللاتعاظزيارة: قسمينعلىالقبور،زيارةفيالعلماءخلافذكرثم
فيهافذكرالتبرك؛لأجلالزيارة: هوفالثانيالقسموأما. خلافمحلليستوهذهللميت،والدعاء

بابفيالتوسُّعوأنهالخلاف؛سببوبينّ ذلك،فيالعلماءبعضعننصوصًاونقلالعلماء،قوليَْ 

المقارنةعندولكنمستقل،كمقالتبدوالشهابمنالموضعهذافيالمادةهذه. 82:ص،1: مسابق،مرجعشهابال-1
في-االلهشاءإن-قريباالآتيالفتاوىعددإحصاءوعندهنا،فأتركهالذاسؤال؛عنإجابةكانتيتبينَّ ؛)1/37(سابقبموضع

.ضمنهاأجعلهاوالإجاباتالفتاوى: فرع
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أخذناوإذا،1»مساجدثلاثةإلىإلاالرّحالتشدّ لا«:حديثهوآخروسببعدمه،أوالتعبُّدات
معفيهالمختلفإتيانمعأووحده،عليهالمتفقعلىصريقتأنبدينهالسلامةيريدلمنفخيرٌ :( بقوله

.الزيارةمنالنوعلهذابالمنعالقولإلىيميلأنهالقولأمكن2)تحريهوتمامقصده،تحسينفيمبالغته
بشكلالزيارةوالتزام...بقبرهوالتمسُّحودعائه،الميت،منالحاجاتلطلبالزيارةوأما

.لهاالمنعوأنهصراحةرأيهـااللهرحمهـالشيخفيهاأبدىهفهذمخصوص؛وقتفيمخصوص،
.والمناقشاتالردود: الثانيالفرع

بعضفيخالفهممنلعددومناقشاتردودلهكانت-االلهرحمه-باديسابنالشيخ
:الفقرتينهاتينفيسأذكرهماذلكومنالفقهية،المسائل
. 3والسترالزينةآياتتفسيرفييرالكبالأستاذكلماتحول: الأولىالفقرة

محمدالشيخبتونسالحنفيالمفتي-االلهرحمه- باديسابنالشيخينُاقشالعنوانهذاتحت
بآيتينواستدلالهوكفَّيْها،لوجهاالمرأةسترحكمحولالجرائدبعضفيأبداهرأيفي4يوسفبن

. ذلكفي5قرآنيتين
ذكرهعدمفيالمفتيخطإوجهببيانمناقشتهفي- االلههرحم- باديسابنالشيخبدأوقد

﴿: تعالىقولهوهوالآية،منالشاهدمحل  ﴾6،الآيةأنوبينّ الخطإ،وجهشرحثم

والمسجد،- وسلمعليهااللهصلى-الرسولومسجدالحرام،المسجد: مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا«: حديث-1
والمدينة،مكةمسجدفيالصلاةفضل: بابوالمدينة،مكةمسجدفيالصلاةفضل: كتابفيالبخاريرواه»الأقصى

1014:ص،2:،ج1397:رقممساجد،ثلاثةإلىإلارحالالتشدلا: بابالحج،: كتابفيومسلم،287:ص،1189:رقم
.هريرةأبيحديثمن

.84: صالسابق،المرجع: الشهاب-2
.117-65: ص5: م،سابقمرجعالشهاب-3
.ترجمةلهأجدلم-4
الأحزاب،سورةمننيةالثاوالآيةالإبداء،آية-االلهرحمه-باديسابنالشيخوسماها،31:الآيةالنور،سورةآيةوهما- 5

.الإدناءآية-االلهرحمهباديسابنالشيخوسماها،59:الآية
.31:الآيةمن النور،سورة-6
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ثم،1العلماءكباربعضعنواختيارهرأيهيؤيدمانَـقَلثمالمفتي،بهاستدلماعكسعلىتدل
.الفتنةخشيةوهوالمسالة،هذهفيعليهالمتفقالقدرإلىأشار

تعارضلاأنهوبينّ المسألة،هذهفيالمستدلالآيتينلتفسيرتعرّضالموضوعتتمةفيثم
نظرهحسببالأدلة،راجحًايراهالذيوذكرالأحزاب،سورةآيةفيالمفسرينأقوالوذكربينهما،
.واختياره
.2الأمواتعلىالقراءةتوىفحول: الثانيةالفقرة

بيانوفيهاالمتوسط،الحجممنكتاباًتكونأنتصلحمُطوَّلة،فقهيةمادةالعنوانهذاتحت
.الفقهية-االلهرحمه-باديسابنشخصيةفيالفقهيةالجوانبمنومهمكبيرلجانب

ولكنفضله،ينسولمالشيخ،حقَّ التلميذُ حفظوشيخه،تلميذبينمطوَّلةمناقشةهي
والفقهاءالكبار،الأعلاملأحدالهادئةالعلميةالمناقشةهذهفكانتشيخه؛منإليهأحبَّ كانالحق

.- االلهرحمه- عاشوربنالطاهرمحمدالشيخالوقت؛ذلكفيالنُّظار
تشييععندالقرآنقراءةجوازفيعاشورابنالشيخأصدرهافتوىحولالمادةهذهموضوع

ردّ أنإلا- االلهرحمه-باديسابنتلميذهمنكانفما. دفنهعندقبرهوحولالميِّت،وحول،الجنازة
.متتابعةمقالاتفيفتواهوقولهشيخهعلى

فيالمناقشةحولهادارتالتيالعناصرأهمإلىبالإشارةأكتفيفإننيالمناقشة،لطولونظراً
:الآتيةالنُّقط
االلهصلى-النبيسنةمنيثُبتهاماوجودلعدمالمواطن؛هذهفيالترّكهيةالسنأنفيناقشه:أولاً 
.المقتضِيقياممع،-وسلمعليه
هوذلكفيالمالكيةمذهبأنوبينّ المندوب،قبيلمنذلكأنمنادّعاهفيماناقشه: ثانيًا

.الثلاثةالمواطنفيبدعةذلكأنإلىخَلُصثمالكراهة،
الشاطبيرأيوذكرتحريمية؟أوتنزيهيةهيهلالباب،هذافيالمنقولةالكراهةنوعفيناقشه: ثالثاً
.لهعاشورابنالشيخومخالفةذلك،في

.الحنفيوالجصاصالمالكي،عياضوالقاضيمالك،الإماموهم-1
.125،133،141،149،191،194،198،215،218،224،231: صسابق،مرجع: البصائرجريدةمجموعة-2
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. ونحوهاالقراءةمنالجنائز،بدعفيالمتأخرونالمالكيةالفقهاءقالهمانَـقَل: رابعًا
ماوجهوبينّ المسألة،هذهفيالمالكيةوغيرالمالكيةالفقهاءبعضعننقلهفيماناقشه:خامسًا

.   قالوه
.تنزيهكراهةَ مكروهةٌ سلّمناولوحتىالبدعة،لهذهوالتغييرالإنكارمنبدلاأنهبينّ : سادسًا
.ذلكأقساموبينالناس،عملبهيجريما: لمسألةتعرّض: سابعًا
.وإغراءها،المصلحينعلىللسُّلطةتحريضهشيخهعلىأنكر:ثامنًا

.الأمواتعلىالقراءةجوازعلىوالسنةالكتابمنبأدلةيأتيأنشيخهتحدّي: تاسعًا
.تلكفتواهعليهوأنكر،المسألةهذهفيعاشورابنالشيخخالفمَنذكََر:عاشرًا
منمهمةلمسألةوتعرّضالمسألة،هذهفي- االلهرحمه-مالكالإماممذهبشرح: عشرحادي
.1فيهامذاهبهماختلافعلىالأصوليينكلامونقلالترّكية،السُّنة: وهيألاالدينأصول
حُجّةهيبلكافٍ،غيروأنهالبدعة،هذهفاعلقصدحُسنمِنادّعاهفيماناقشه: عشرثاني
.الدِّينفيومحُدِثمبتدعكل

.ودرايةً روايةً 2»موتاكمعلىيساقرؤوا«:بحديثاستدلالهفيناقشه: عشرثالث
الأجرةأخذجوازمنالأربعة،الأئمةعننقلهماحقيقةببيانالمطوّلةالمناقشةهذهختم:عشررابع
. القرآنقراءةعلى

.والإجاباتالفتاوى: الثانيالمطلب
من- االلهرحمه- باديسابنالشيخعنأثُرِما- االلهبإذن- سأذكرالقسمهذاوتحت

عليه،تحُالالمسلمين،العلماءجمعيةعلىتردالتيالأسئلةكانتفقدعنه،صدرتتوإجابافتاوى
.3عنهايجُيبوهو

.الحنفيالمطيعيبخيتوالمالكي،والشاطبيالحنبلي،القيموابنالشافعيان،القسطلانيوالسمعانيابنوهم-1
فيداودوأبو،177-172: ص،15:ج،20192-20179: برقميسار،ابنمعقلحديثمنمسندهفيأحمدهروا-2

عنديقالفيماجاءما: بابالجنائز،: كتابفيماجهوابن،562: ص،3121:برقمالميت،عندالقراءة: بابالجنائز،: كتاب
فيحجرابنالحافظكلام-االلهرحمه-باديسابنالشيخنقلقدووغيرهم،257:ص،1448:برقمحضر،إذاالمريض
.224:البصائر،صجريدةمجموعة: وينظر،)212|2(الحبيرالتلخيصمنللحديثتضعيفه

).                                                                                           79:العددالثانية،السنةالبصائرعننقلاً (305: ص،3: سابق،جمرجع: باديسبنالحميدعبدالإمامآثار-3
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ثلاثةإلى-موضوعهاحسب- قسّمتها،1فتوىعشرةخمس: عنهأثُرتالتيالفتاوىوعدد
:فروعثلاثةفيباختصار-االلهشاءإن- لهاسأعرضعندي،منعناوينلهاووضعتأقسام،

.العباداتفتاوى: الأوللفرعا
حسبالآتيةالفقراتفيأذكرهاخمسة،القسمهذاتحتإدراجهايمكنالتيوالفتاوى

:الفقهيترتيبها
.2الجمعةصلاةلإقامةالبُنياناتصالاشتراط: الأولىالفقرة

ءشيبينقرية،بنياناتصالعنيسألالوطن،مناطقبعضمنسؤالإليهوردحيث
.القرية؟الجمعةإقامةيصحهلالتباعد،من

ثموالاستنباط،للنظرمحلفهيحديث،فيهايردلموأنهالمسألة،بتأصيل-االلهرحمه-فبدأ
الفقهاء،بعضعنيخالفهمابنقلوأعقبهذلك،باشتراطالقائلينالفقهاءبعضفتاوىإلىأشار

.السؤالفيالمذكورةالقريةفيالجمعةصلاةإقامةصحةإلىوانتهى
.3الجمعةصلاةفيمقيمينيؤممسافرإمام: الثانيةالفقرة

كيلومتر،35بنحوالجمعةقريةعنسكنهيبَعدجمُعةٍ إمامعنإليهوردلسؤالإجابةوهذه
.منليسهوالتيالقريةبأهلللجمعةإمامتهتصحفهل

ثمإمامته،وتصحالجمعة،عليهفتجبوعليهقصر،مسافةليستةالمذكور المسافةبأنفأجاب
.للجمعةإمامتهتصحلاالذيالمسافرهومَنبينّ 

.4صوابهبينّ ثمالفتوى،هذهفيلهوقعخطإعلىنبّهآخرمقالوفي

1المسلمينمقابرفيالفرنسيةبالجنسيةالمتجنسينأبناءدفن: الثالثةالفقرة

من هذا المبحث.لالأو الفرعمنالثانيةالفقرةفيعليهانبّهتوالتيالقبور،زيارة: فتوىبإضافة-1
.243ـ242: صسابق،مرجع: البصائرجريدةمجموعة-2
.60: ص،6: مسابق،مرجع: الشهاب-3
.136:ص،6: مالسابق،المرجع-4
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ينُكرولممكلَّفًا،يكونأنبينالمتجنس؛ابنحالفيبالتفصيلفأجابذلكعنسُئلفقد
غيرمكلّف؛صغيراًكانإذامابخلافالمسلمين،مقابرفييدفنولاعليه،يُصلّىلافهذاأبيه؛على
.المسلمينمقابرفييدُفنوعليه،يصلىفإنه

؟2يعتبروبممنه،المخرجالقدرمقداره،: الزيتنصاب: الرابعةالفقرة
يخرجوكمالنصاب،مقدارماوالزيت،أوبالحَبّ يعُتبرهلالزيت،نصابعنسئلفقد

منه،الإخراجفيوفصّلسهل،بأسلوبمقدارهشرحثم،بالحبّ معتبرالنصاببأنفأجابمنه؟
مقداربينّ ثمقيمته،فمِنأكلٍ أوبإهداءٍ فيهتصرَّفوإذاثمنه،فمِنباعهوإذازيته،منوأنه

.آلةبغيرأوبآلةكانإنالسّقي،حسبالمخُرج
.3فذكُّيتحيةأُدركتإذاالموقوذة: الخامسةالفقرة

أمتؤكلفهلذبحها،إلىفبادرتتخبّط،وبقيتشاة،أودجاجةضَربعمّنالسؤالوهذا
الذبحبعدتؤُكلفهذهالمقَاتِل،منفوذةغيرأدركهاإذافيمابالتفصيل،ـااللهرحمهـالشيخفأجاب. لا؟

.أكلهاجواز- االلهرحمه- واختارخلاف،ففيهاالمقاتلمنفوذةكانتإذاوأمااتفاقاً،
.المعاملاتفتاوى: الثانيالفرع

:الآتيةالفقراتفيأذكرهاالمعاملات،ببابمتعلقةفتاوىوهي
.4عدتهافيالمطلقةزواج:الأولىالفقرة

حملها،وضعقبلتتزوجأنلهاهلعليها،ينفقمنتجدلممطلقةحاملامرأةعنسئلقدف
.أولىبابمنفالتزوُّجحرام؛العدةفيالمواعدةبأنفأجابانقضاءقبلأي

.1لضعفهاالحملمنعدواءَ المرأةاستعمال:الثانيةالفقرة

).79:العددالثانية،السنةالبصائرعننقلاً (307:ص،3:جالسابق،المرجع: باديسبنالحميدعبدالإمامآثار-1
.135: ص،6: مالسابق،جعالمر : الشهاب-2
.135: ص،6: مالسابق،المرجع-3
.136: ص،6:ج،السابقالمرجع-4



الفقهية-رحمه االله–شخصية ابن باديس : الأولالفصل 

113

وأنفيه،الخلافبينّ ثمالعزل،وهوأصلها،إلىالمسألةردّ ،المسألةهذهعنجوابهوفي
المطروحة،المسألةَ الأصلهذاعلىفقاسالحرُةّ،المرأةأذنتإذاجوازه،المالكيالمذهبمشهور
معتبرغيرالأخيرالشرطهذاأنوبينّ الزوج،وبإذنالجسم،تضرُّرعدم: بشرطالجوازإلىوخَلُص

.دةالولاعنضعيفةالمرأةكانتإذا
.؟2المَكْسمنأوالإجارةمنهووهلالعامة،الأسواقكراءحكم: الثالثةالفقرة

انتفاعمقابلسلعةيدُخلمنعلىثمنٍ وأخذالعامة،الأسواقكراءحكمعنسُئلحيث
تكريأنلها-للأسواقالمالكةالجهةوهي-البلديةبأنفأجابفيه؛يحلّ الذيبالمكانالداخل

يدُخلمنعلىثمنًايأخذأنلهيجوزالمكُترِيوأنالإجارة،بابمنيعتبرذلكوواق،الأسهذه
.السوقفيبمكانٍ الانتفاعمقابلسلعة

مرةالفتوىنشرهذهفأعاد،3عليهااعتراضصدرالفتوىهذهنشرمنسنواتثلاثوبعد
كراءموضوع- االلهرحمه-باديسابنالشيخفيهبحََثسنوات،ثلاثقبلنُشرمقالومعهاأخرى،

4الجائزة؟الإجارةمنأوالمحرمالمكسمنهوهل: فيهوبينّ مستقلا،بحثاًالأسواق

هذاأنوبينّ ،"ظلُمًاالسلعةبائعمنيؤخذما: "بأنهمنه،المقصودوبينّ لغةً،المكسفعرّف
إلىمُشاعٍ مُلكمنالأسواقتحوّلتكيفشرحثم،5صاحبهبوعيدالحديثجاءالذيهوالنوع
رأيهعلىبهيعُترَضأنيمكنعماوأجابعليها،الإجارةعقدجريانوبينّ للبلدية،خاصملك

.164:ص،9:م: نفسهالمرجع-،253: ص،60: ص،6:جالسابق،المرجع-1
القاموس"وفي،878:صوالأثرالحديثغريبفيالنهاية: ينظرالعشّار،وهوالماكس،يأخذهاالتيالضريبة: هووالمكَْسُ -2

المصُدِّقيأخذهكاندرهمٌ أوالجاهلية،فيالأسواقفيالسلعبائعيمنتؤخذكانتودراهمُ الظلم،والنّقص: المكس": المحيط
599:صالصدقة،منفراغهبعد

.الحافظيمولودالشيخطرفمنوهو-3
164:ص،9:مالسابق،المرجع: الشهاب-4
،16938: برقممسندهفيأحمدرواه»النارفيالمكسصاحبإن«:-وسلموآلهعليهااللهىصل-قولهالوعيدومن-5
عليهااللهصلى-قولهذلكومنثابت،بنرويفعحديثمن29:ص،5:ج: الكبيرالمعجمفيوالطبراني،229:ص،13:ج

اعترفمن: بابالحدود،: كتابفيمسلمواهر »لهلغُفرمكسصاحبلوتوبةتابتلقد«: الغامديةتوبةقصةفي-وسلم
.1321:ص،3: ج،1695: برقمبالزنى،نفسهعلى



الفقهية-رحمه االله–شخصية ابن باديس : الأولالفصل 

114

الإجارةوبينبينهالفرقوعلىالمكس،تحليلبيّنهبمايريدلاأنهعلىبالتأكيدمقالهوخَتَمهذا،
.   الجائزةالصحيحة

.متفرّقةفتاوى: الثالثالفرع
وهي- االلهرحمه- باديسابنالشيخعنالصادرةالفتاوىباقيسأذكرالقسمهذاوتحت

: الآتيةالفقراتفيالفرع،هذالهاجعلتلذاموضوعها؛حيثمنمتنوعة
.1الأرضينوالسمواتوعددالأرضوكُرويةّوالحوت،الثورقصة: الأولىالفقرة

وينُكروغيرهما،الحوتينُكروالدنيا،عليهبنُيتالذيلثّوراينُكرعمنسؤالإليهوردفقد
.واحدةوالسماءويقولالأرض،كروية

: وهيتأصيليةنُـقَطثلاثعلىفيهنبّهبتمهيدٍ -االلهرحمه-فأجاب
. الصحيحعلىاقتصارهالعدمالتفسير؛كتبفينقُلقولكلعلىيعُتمدألا- 1
. التأويليوجبلدليلإلاوالحديثالآيةبظاهرالأخذالأصلوأن- 2
.للترجيحصالحبدليلإلايجوزلاالمتكافئةالاحتمالاتبينالترجيحوأن- 3

الثورقصةفأماالسابق،التأصيلعلىبناءً واحدةواحدةً المطروحة،المسائلعنأجابثم
بذلك،لهاعلاقةلاالأرضوأنالسُّنة،فيلهاأصللاإسرائيلية،قصةفبينّ والصّخرة؛والحوت

.وحدهااللههويمُسكهاالذيوأن
:﴿تعالىقولهبظاهرفاستدلالأرض؛كُرويةّوأما       

  ﴾2علىفاستدل؛الأرضينعددوأماذلك،علىيقينيةأدلةمنقاممامعكرويتها،على
﴿:تعالىقولهبظاهرسبع      ﴾3،اغتصبمن«:حديثوظاهر
راً .سبعًاالمرادشرحثم4»أرضِينسبعمنطوُِّقَُ◌هالأرضمنشِبـْ

.45:ص،7:مسابق،مرجع: الشهاب-1
فيالخطأهذاعلىتوُبعوقدمنها،ليسوهو" الذيوهو:"للآية- االلهرحمه-الشيخأضافوقد،5: الآيةمن الزمر،سورة-2

).3/239: (لآثارهالوزارةجمع
.12:الآيةمن الطلاق،سورة-3
الأرض،منشيئاً ظلممنإثم: بابالمظالم،: كتابفيما: منها،طرُقٍ منوبألفاظٍ صححيهفيالبخاريرواه-4

=تحريم: بابالمساقاة،: كتابفيما: منهاطرق،وبألفاظأيضاً صححيهفيمسلمرواه،593:ص،2452،2453:برقم
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.وأحاديثاتآيمنذلك،فيالقاطعةللنصوصسبعفجَزَمالسماوات؛عددوأما
.  1»تعُدنيفلممرضتآدم،ابنيا«:حديثمعنى: الثانيةالفقرة

االله،حقوقمنالعباد،علىالعبادحقوقتأكيدبأنهالحديث؛هذامنالمرادبّينوقد
.التأكيدهذاوجهوبينعليها،يجزيوهوآمِرٌ سبحانهااللهوأن

. 2اللباسفيبالمرأةالرجلهتشبحكم: الثالثةالفقرة
منأوالرجالمنذلك،فَعللمنَالأحاديثفيالواردللَِّعنمحرّمٌ؛بأنهذلكعنأجاب

.3النساء
.4ونحوهكعساسوالعملالقائد،عندالكتابةخطةتولي: الرابعةالفقرة

لانأ: بشرطبالجواز،فأجابذلك؛علىالأجرةأخذوجوازذلك،جوازعنسئلحيث
.ظالمإعانةولاظلم،فيهايكون
.5إسلاميةغيرِ بجنسيةٍ التجنُّس: الخامسةالفقرة

-باديسابنالشيخَ العلماءلجمعيةالفتوىلجنةفكَلّفتعنها،السائلونكثرُالمسألةوهذه
فيقةالسابلأنالسابقة؛الفتوىعنتختلفوهيالفتوى،هذهفيهافكتبعنها،الإجابة- االلهرحمه

.6المتجنسابندفنموضوع

من:"لفظ–اطلاعيحسب-غيرهمافيلاوفيهماوليس،1230:ص،3: ج،1610: برقمغيرها،والأرضغصبو الظلم=
".اغتصب

والحديث). 79:العددالثانية،السنةالبصائرعننقلاً (305:ص،3:جسابق،مرجعباديس،بنالحميدعبدالإمامآثار-1
.1990:،ص4:،ج2569:المريض،برقمعيادةفضل: باب،والآدابوالصلةالبر: كتابصححيه،فيمسلمرواه

.306: ص،3:جالسابق،المرجع-2
بالنساء،الرجالمنالمتشبهين-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسوللعن: ( قال-عنهـماااللهرضي-عباسابنحديثومنها-3

بالرجال،والمتشبهاتبالنساء،المتشبهون: بابس،اللباكتابصححيه،فيالبخاريرواه) بالرجالالنساءمنوالمتشبهات
.البخاريدونالسننصحابإلىعزاهـااللهرحمهـباديسابنوالشيخ،1485:ص،5885:رقم

135:ص،6:مسابق،مرجعالشهاب،-4
المصباح،432: صحاح،الصمختار: ينظر. عَاسٌّ : واحدهمليلاً،للسلطانيطوفونالذين: العَسَسُ وبالليل،طاف: وعسّ -

212:صالمنير،
).    95:العددالثالثة،السنةالبصائرعننقلاً (309ـ308:ص،3:جسابق،مرجع: باديسابنالحميدعبدالإمامآثار-5
.الثالثةالفقرة،"العباداتفتاوى"فرعفيسبقت-6
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رفضيقتضيلأنهالإسلام؛عنردةبأنهإسلامية؛غيربجنسيةالتجنسحكمبينّ وقد
داموامايلحقهفإثمهُملذاالفرنسي؛القانونفيبهيلُحقونالمتجنسونسلُ الشريعة،أحكام

.الإسلاميةالجنسيةبغيرمتجنسين
.بالتفصيلذلكشروطوذكر،التوبةيمكنهالمتجنسأنذكروقد
أيضافهوالإسلامي،القَسْمغيرعلىقَسَمهإذاأنهوموته؛بعدالمتجنسلمالتعرّضكما

لنَسلهراضيًاكانإذافيماوفصَّلإسلامية،غيرجنسيةمنبامرأةالتزوُّجلحُكمتعرضكما. ردة
فهومختار؛وغيرراض،غيركانإذاماوأسبق،عمايختلفلافالحكمالإسلام؛شريعةعنبالخروج

.الإسلاميةالبلادإلىبنسلهيهاجرأنالإثمهذامنوالخلاصآثم،
.1والتّوسلوالكرامةوالوَلايةالتّصوفعنأسئلة: السادسةالفقرة

العمالةإلىرحلتهفيتنقُّلاتهأثناءالمسائلهذهعنيُسألكانأنه- االلهرحمه- ذكََر
.منهامسألةكلعنجوابهُ -بإيجاز-ذكََرو الوهرانية،

والتحقُّقالأخلاق،وتقويمالنفس،تزكيةبابمنكانإذابأنهفأجابالتّصوُّف؛أما
كسائروالسُّنة،الكتاببميزانيوُزنأئمتهكلاموأنالمقبول،التصوففهوفيها؛والإخلاصبالعبادة

.الإسلامأئمةكلام
.وَلايةأكملهمإيماناًالناسأكملوأنالإيمان،منبفأجابالوَلاية؛أما

بحقيقتها،حقّ فهيالأئمة؛كتبفيالمذكورةشروطهاتوفّرتإذابأنهفأجابالكرامة؛وأما
متوقّفالصلاحتحقيقأنلايده،علىظهرتفيمنالشّرعيالصّلاحوجودعلىمتوقّفوتحقُّقُها

.عليها
وأنعبادة،الدعاءأن: كالآتيونتيجةبمقُدمتينقدَّمأنبعدعنهفأجابالتوسُّل؛وأما

عليهااللهصلى–االلهبرسولالتوسّلجوازبينَّ ثمالله،إلاّ يكونلافالدعاءالله،إلاّ تكونلاالعبادة
. الأعمىحديثشرحفيكتبهالذيالبحثعلىوأحال،-وسلّم

.450-449: ص،8: مسابق،مرجع: الشهاب-1
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.المتفرقةاتهكتابفيالفقهيةآثاره: الثالثالمطلب
ومستقلة،مفردةآثارٌ ـااللهرحمهـباديسابنللشيخالفقهيةالآثارمنسبقماكانإذا

شرحهوفيالقرآن،لآياتتفسيرهفيالمختلفة؛كتاباتهفيومُفرَّقمبثوثالفقهيةآثارهمننوعفهناك
.مقالاتهباقيوفيللأحاديث،

لذاإشارة؛أوجملةيكونقدالمختصرومنهطوّل،الممنهكثير،الآثارمنالنوعوهذا
:ثلاثةفروعتحتأجعلهاوأمثلة،نماذج-االلهبإذن- فسأذكر

.العباداتفقهفيمتفرقةآثار: الأولالفرع
:فقراتثلاثفيجعلتهاثلاثة،الفرعهذاتحتالتيالنماذجوالأمثلة

.1لخمساالصلواتأوقات: الأولىالفقرة
﴿:تعالىااللهلقولتفسيرهأثناءذكرهاالمسألةوهذه           

               ﴾2.
فيمستنداهات،توجيبثلاثذلكووَجّهالخمس،الصلواتأوقاتالآيةهذهمنفاستنبط

وفيالليل،ظلُمةبمعنىهوالذي" الغَسَق"ومعنىالميل،بمعنىهوالذي" الدُّلوك" معنىإلىذلك
إماالشمسميللأنالشمس؛لدلوكواجبةالأربعالصلواتأنفيهاستنبطالذيالثالث،الوجه

.استنباطهذاالأفق،وراءنمميلهانتيجةوذلكالشفق،بغيابعليهمُستدَلٌ أوبالبصر،مشاهد
هذاأن- االلهرحمه- ذكروقدالعشاء،صلاةوقتعلىودِلالتِهالليلبغسقمتعلّقالثانيوالاستنباط
.يحتملهواللفظقبله،لأحديرهلمالاستنباط

.3الوسطى؟الصلاةهيما: الثانيةالفقرة
–استنبطوقدالذِّكر،السالفةلآيةامناستنباطاًالسابق،الموضعبعدذكرهاالمسألةوهذه

160:ص،7:مبق،سامرجع: الشهاب-1
.78: الآيةالإسراء،سورة-2
.161:ص،7:مالسابق،المرجع: الشهاب-3
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﴿: تعالىقولهوهيالمؤكَّدة،التذييلبجملةالفجرصلاةتخصيصمن- االلهرحمه     
        ﴾1 َمامعالعصر،صلاةعلىحتىغيرها،علىالفجرصلاةأفضلية
منلجمعمتابعالرأيهذافيوهولأفضليتها،تأكيدزيادةفيهاالفجرلاةصفيأحاديثمنثبت
.  المالكيةومنهمالعلمأهل

.2شوالمنالسّتّ صيام: الثالثةالفقرة
أتبعهثمرمضانصاممن:«لحديثشرحهفيالمتعلّقالخلافذكرفيتوسّعالمسألةوهذه

.3»الدهركصيامكانشوالمنستا
لهم،المخالف-االلهرحمه-مالكالإمامقولوذكرصيامها،باستحبابالقائلينقولفذكر

مالك،فقهعليهماانبنىالتيالأصولمن-المسألةعلاقةلهما-أصلينوشرحشرحه،ثم
ا،عليهيزُادلاالمقدرةالعبادةأن: الأوّلالأصل: هماوالأصلاننظره،ودقةّفقهه،سعةعلىوأثنى
مطلقًامنهاوردوماقيده،يلُتزَمبقيدمقيَّدًاالعبادةمنوردماأن:الثانيالأصلومنها،ينُقصولا

وخلُصشوال،منالستصياممسألةعليهماخرَّجثمأصل،كلعنبأمثلةمثّلو. إطلاقهيلُتزَم
.وعدمهفيهاالتتابعجوازمعاستحباباً،تصامإلى

.المعاملاتفقهفيمتفرقةآثار: الثانيالفرع
: فقراتثلاثفيجعلتهاثلاثة،الفرعهذاتحتالتيالأمثلةوكذلك

.4الإسلامفيالوِلايةأصول: الأولىالفقرة
5الصديقبكرأبيالأوّلالخليفةخطبةفيهذكرطويل،مقالعنوانوهذا

- عنهااللهرضي- 
هذهأنوذكرالإسلام،فيالعامةالولاِيةأصولمنأصلاعشرثلاثةنهامواستنبطبالخلافة،بوُيعلماّ

.78الآية : السابقةالإسراءآيةمنجزء-1
.165:صالسابق،المرجع: الشهاب-2
: ص،2:ج،1164: برقملرمضان،اتباعاشوالمنأيامستةصوماستحباب: بابالصيام،: كتابفيصحيحهفيمسلم-3

.- عنهااللهرضي-الأنصاريأيوبأبيحديثمن822
.519:ص،13:مسابق،مرجع: الشهاب-4
عائشة،بعدإليهالناسوأحب-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولخليفةقحافةأبيبنااللهعبدهوالصديقبكرأبو-5

=:ينظرهـ،13: سنةتوفيعديدة،ومآثرهكثيرة،فضائله،الأحرارالرجالمنأسلممنأولوالغار،الهجرةفيوصاحبه
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أنالمقالآخرفيأكّدوقدفيه،منهااضطرابعلىقريب،عهدمنالأممبعضتحُقّقهالمالأصول
نجاةفلاالإسلام؛مناستمدّهاوإنمانفسه،عندمنالأصوليأتلم- عنهااللهرضي- بكرأبا
.الإسلامإلىوالرجوعإليهابالرجوعإلاالعالمتعاسةمن

.1ونحوهماوالقضاءللحكمالمرأةتولي: الثانيةالفقرة
﴿: تعالىااللهقولتفسيرهثنَاياَفيعرضهاالمسألةوهذه        

      ﴾2.
االلهصلى-النبيقولإلىواستندقضاء،ولاإمارةً لاولاِيةً،تليلاالمرأةبأنصرحّحيث

وبهالعملية،بالسُّنةالصحيحالحديثهذاوأيدّ،3»امرأةً أمرهموَلَّواقومٌ يفُلِحلن: « - وسلمعليه
عدمعلةروذكالحديث،لهذاالمعارضةالعليلةالرواياتإلىوأشارالإسلام،أئمةجمهورأخذ

اعتراضًايَدفعأن-االلهرحمه-يفَتْهولملذلك،تؤُهّلهالاالنَّفسيةخِلقتهابأنللولاية؛المرأةصلاحية
. الملُكتَولَّينالأممتاريخفينساءوجود: وهويطُرح،قد

لممنلأنالشرع؛لسانفيالمرادالفلاحهوليسأولئكفلاحأن: الاعتراضهذاوجواب
.دنياهفيحالأحسنفيوكانمُلكه،ازدهرولوحتىالمفلحين،منفليساالله،طاعةفييكن

.4اليتيممالعلىالوِلاية:الثالثةالفقرة
﴿: تعالىااللهقولتفسيرعندذكرهاالمسألةوهذه    

      ﴾5.

الذهبشذرات،)2|1(لهالحفاظتذكرة،)28/7(للذهبيالنبلاءأعلامسير،373:صالبرّ عبدلابنالاستيعاب=
)1|154  .(
.339:ص،15:مسابق،مرجعالشهاب-1
.23:الآيةمن النمل،سورة-2
،4425:برقموقيصر،كسرىإلى-وسلمعليهااللهصلى-النبيكتاب: بابالمغازي،كتابفيصحيحهفيالبخاريرواه-3

.1757:،ص7099:برقمالفتنكتابوفي،1086: ص
.517:ص،6: مسابق،مرجع: الشهاب-4
.34:الآيةمن الإسراء،سورة-5
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الولايةوقتُ :الأوّل: قسمينإلى-الآيةمنانطلاقا-اليتيممالعلىالولايةقسّمحيث
فرضالأمةأيتامعلىالولاية-االلهرحمه-الشيخجعلالسّنّ هذاوفيالأشُدّ،بلوغقبلوذلكعليه،
.كفاية
فلاوالرُّشد؛الحلُمببلوغشدّ،الأبلوغوقتوهوالولاية،مناليتيماستقلالوقت:الثانيالقسم

.عليهوالسيطرةمالهعلىالاستيلاءحينئذيجوز
.مختلفةأبوابفيمتفرقةآثار: الثالثالفرع

فيوذلكالمعاملات،بابفيولاالعبادات،بابفيتدخللاونماذجأمثلةهناوسأذكر
:أيضافقراتثلاث
.1الكتابةالنساءتعليم: الأولىالفقرة

علّمتهاكماالنَّمِلةرقُيةهذهتعُلّمِينألا«لحديثشرحهعندذكرهاالمسألةذهوه
ثمالكتابة،النساءتعليممشروعية- الأئمةمنلجماعةتبعا- الحديثمناستنبطحيث، 2»الكتابة
منقوىأوهو-والنساءللرجالالشاملةالمتكاثرةالقرآنبعموماتالمسألةلهذهالاستدلالفيتوسّع

﴿: الدينآيةفيتعالىقولهذلكومن،- بالحديثالاستدلال         ﴾3 .
.وتدوينهحفظهآلةللكتابة؛دعتقدفهيللعلم؛دعتآيةكلأنإلىبالإضافة

.4العلمطلبحكم:الثانيةالفقرة

.121:ص،15: مسابق،مرجع: الشهاب-1
فيسننهفيداودوأبواالله،عبدبنتالشفاءحديثمن،426:ص،18:ج،26974:برقممسندهفيأحمدرواه-2

.الكتابَينمحقّقاصحّحهوقد،697:ص،3887:برقمالرقى،فيجاءما: بابالطب،:كتاب
العربنساءكانتيضرولاينفعلاكلام: ورقُيتهاالجنين،أوالجنبمنتخرجقُروحهي-الميموكسرالنون،بفتح-النَّمِلة

).2/1764(داودأبيسننشرحعلىالمعبودعون: ينظر. تستعمله
.282: الآيةمن البقرة،سورة-3
.1:صم،1933-هـ12،1352: العددالسوي،الصراط،)العلمطلبحكم(باديسبنالحميدعبد-4
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فريضةالعلمطلبفإنبالصين؛ولوالعلماطلبُُوا:« ديثلحشرحهفيالمسألةهذهذكروقد
:الثانيوالعلم،طلبوجوب:أحدهما: أمرينأفادالحديثأنبينّ أنفبعد. 1»مسلمكلعلى
.الوجوبمنمانعةالمشقّةاعتبارعدم

مسائلقسّمثمومعناه،الحديثسندعلى- االلهرحمه-2البرعبدابنالحافظكلامأوردثم
عبدابنأوردهماونقلقسم،كلحُكموذكرأقسام،إلى- "العلم"لفظةمنالمرداةوهي-لدينا

.ذلكفيللعلماءكلاممنالبر
نًا،واجبهومابينللتفريقضابطبذكركلامهختمثم حيثكفايةً؛واجبهووماعَيـْ

حُكمعنالسؤالوأمااية،كففرضيعتبرمسائله،بتحصيلوالاشتغالالعلم،لطلبالانقطاعإن
. عَينْ فرضيعتبرفذلك،فيالعلمأهلواستفتاءللمرء،يطرأما

.3وعدواناظلماالنفسقاتلتوبة: الثالثةالفقرة
﴿:تعالىقولهتفسيرعندالمسألةهذهذكروقد      
               ﴾4.

وشرحمنهما،كلدليلوذكرفأوردهما،المسألة،هذهفيقولانلهمالعلماءأنذكرحيث
.توبةوعدواناًظلمًاللقاتلبأنالقائلينقولإلىومالبتوسّع،كل منهمانظر وجهة

آثارهضمنإدراجهيمكنمماّأنإلىأنبهأنيفوتنيولاالفقهية،آثارهبعضعنسريعةلمحةهذه
- وجهودهم؛منهجهممنوالإفادةتلاميذه،بعضحياةفيالفقهيالجانبدراسةالفقهية؛

أبرزهممنولعلالكتب،تأليفعنبتأليفهمشُغلتالتيالفقهيّةالشّخصيّةيعكسون- شكولا
.-االلهرحمه-انيحمأحمد: الفقيهالشيخ

فَـعَلوكذلكبالأسانيد،العلملأهلمقالاأسانيدهفيأنإلىوانتهىمتعددة،طرقمنالحديثهذاالبرعبدابنالحافظأورد-1
اطلبوا«وهوالحديثمنالأولالقسمأنإلىوانتهىطويل،بحثفيطريق،كلوأسانيدالحديث،طرقذكرفقدالكتاب؛محقق
لعلماجامع:ينظر. بشواهدهحسنفهو» مسلمكلعلىفريضةالعلمطلب:«لفظوأمايصح،لا» بالصينولوالعلم

.بعدهاوما) 1/23(وفضله
.)52-1/28(وفضلهالعلمبيانجامعفيالحديثعلىكلامه-2
.679:ص،8:مسابق،مرجع: الشهاب-3
.70: الآيةالفرقان،سورة-4
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الفصل الثاني:
- رحمه االله - تمدة عند ابن باديسالأصول المع

ابن باديس ـ رحمه االله ـ الفقهية، وعرفنا موقفه الشيخفنا في الفصل السابق على شخصيةتعرّ 
معرفة ا إلىن، وعرفنا لمحة عن آثاره الفقهية، وذلك يدعو الاجتهاد والاختلافمن بعض قضايا

؛ر عنه  من فقهثِ أُ عمل تلك الأصول فيما أف و ا في فقهه، وكيف وظّ الأصول والقواعد التي اعتمده
فها في تناوله ظّ لأنه من المعلوم أن كل فقيه لا بد له من أصول وقواعد يعتمد عليها في استنباطه، يو 

مسائله.ى واستدلاله عل،للفقه
ت سأشير ن كنإو -وليس المقصود هنا دراسة هذه الأصول والقواعد من الناحية الأصولية 

لهذه الأصول - رحمه االله- المقصود هو توظيف الشيخ ابن باديس ، ولكنّ - من ذلكشيءإلى
.و ،والقواعد

من الفقهية تلكم الفتاوى والإجابات؛ كان لا بد - رحمه االله-ولما كان من آثار ابن باديس
مبحثً - بإذن االله- الحديث عن طريقته في الفتوى، ولذا سأخصّص له 

مباحث: مبحث للأدلة المتفق عليها، ومبحث لبعض الأدلة أربعةمت هذا الفصل إلىوقد قسّ 
، ومبحث لطريقته في الفتوى.المختلف فيها، ومبحث للقواعد الفقهية والمقاصدية

المبحث الأول: إعماله للأدلة المتفق عليها
: الكتاب، والسنة، والإجماع، 2عليها أربعة عند الجمهورالأحكام الشرعية المتفق 1أدلة

لذا فسأذكر إعماله لهذه الأدلة من خلال أربعة مطالب.؛والقياس
المطلب الأول: إعماله للكتاب.

ن لغة واصطلاحا.آف القر عرّ أُ له،هذكر إعمالأن الكريم وقبل أن آالمقصود بالكتاب القر 

مطلوب لىإهيل بصحيح النظر فهو ما يمكن التوصُّ المطلوب: وفي اصطلاح الأصوليين:وهو المرشد إلى،الأدلة: جمع دليل-1
. 54، شرح الورقات لعبد االله الفوزان ص:97خبري. ينظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص: 

شرح الكوكب المنير ينظر: ام من المعتزلة، وبعض الخوارج، وخالف في القياس: الظاهرية، والجعفرية.ظّ اع: النّ خالف في الإجم-2
.148كريم زيدان، ص: لاالوجيز في أصول الفقه لعبد)، و 2/5للفتوحي(
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طلاحا.الفرع الأول: تعريف القرآن لغة واص
﴿:جحان، قال تعالىفران ورُ ، نحو: كُ رالقرآن في الأصل مصدن لغة:آتعريف القر 

                ﴾1، قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك
فمن ، 2ملَ عَ كاله، فصار ل- االله عليه وسلمىلص- محمد ىل علبالكتاب المنزّ صّ فاعمل به، وقد خُ 

.3ع، وقيل غير ذلكمْ معانيه الجَ 
هو كلام (: ف، ولكن من تعريفاته الجامعةعرّ أشهر من أن يُ هون اصطلاحا: آتعريف القر 

باللسان العربي، للإعجاز بأقصر سورة منه، - االله عليه وسلمىصل- االلهرسولى، المنزل علاالله تعالى
المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة ، في المصاحف، المنقول بالتواترالمكتوب 

.4الناس)
الكتاب: هو (: فقالالتعريف،خصر من هذا أب-رحمه االله- فه الشيخ ابن باديس وعرّ 

، المنقولُ في المصاحف، المكتوبُ - وسلمآله و االله عليهىصل-النبيىعللُ نزَّ المُ هون العظيم، و آالقر 
.5بحفظ االله من التبديل والتغيير)إلينا بالتواتر، المحفوظُ 

اهتمامه بالقرآن الكريم كأصلٍ من أصول التّشريع.الفرع الثاني: 

.18-17الآية: ،سورة القيامة-1
.520، ص:2ج: مصطفي الباز،ن، مكتبة نزارآصفهاني: المفردات في غريب القر الراغب الأ-2
، ص: 1ج: دار التراث:مكتبة تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة: ن، آبدر الدين الزركشي: البرهان في علوم القر -3

277.
).1/421(ر: أصول الفقه الإسلاميظوهو تعريف وهبة الزحيلي، ين-4

.9، ص: 2أبو حامد الغزالي: مرجع سابق، ج: -وينظر أيضا:
ج: م،2002-هـ1423، دار الكتب العلمية، بيروت:1بوت، ط: م الثُّ سلَّ حموت بشرح مُ وي: فواتح الرَّ نَ كْ اللِّ -

.9، ص: 2
-هـ1413لعبيكان،امحمد الزحيلي ونزيه حماد، الرياض: مكتبة الفتوحي: شرح الكوكب المنير، بتحقيق:-

.7، ص:2م، ج:1993
.169، ص: 1الشوكاني: إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج: -

.26عبد الحميد ابن باديس: خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق، ص:-5
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ن الكريم، كأصل من أصول الأحكام، ومصدرٍ آاهتم بالقر - رحمه االله-الشيخ ابن باديس 
-قول  يتها، يّ حجّ ىعلستدلّ عها إليه، وبه يُ مرجأن مصادر التشريع، حيث اعتبره أصل الأدلة، و 

.1تها به)يّ جّ حُ ىعليستدلّ وُ ها يرجع إليه،كلُّ إذْ ؛وهو أصل الأدلة(:فهن عرّ أبعد - رحمه االله
ن الكريم، آالقر إلىبالرجوع إلا، تعيشُه الأمُّةنه لا نجاة من التيه الذي أ- رحمه االله- يعتبر
لنا من (لا نجاةَ :- رحمه االله- ه فيه، وفي هذا يقول حكام عليه، والتفقّ بناء الأالرجوع إلى ومن ذلك: 

علمه، وهديه، وبناء العقائد والأحكام لىإن؛ آالقر لىإبالرجوع إلايه الذي نحن فيه ...هذا التّ 
.2ه فيه...)عليه، والتفقُّ بوالآدا

هات مسائل الحلال أصول الأحكام، ووضح أمن الكريم قد بينّ آنه يعتقد أن القر أكما 
أصولَ نُ آالقر وبينّ :(- رحمه االله-كمها وفوائدها، وفي هذا يقول والحرام، وربط بينها وبين حِ 

، في هام الأحكام وفوائدكَ ر والاعتبار، مع حِ ظالنمسائل الحلال والحرام، ووجوهَ الأحكام، وأمهاتِ 
.3الصالح العام والخاص)

التفقه في الأحكام الشرعية إنما يكون بالرجوع إلىمعرفةَ ه في الدين، و نه يعتبر التفقّ أكما 
وهكذا  ...: (- رحمه االله- ه في القرون المفضلة، يقولهذه الطريقة كان التفقّ ىالكتاب والسنة، فعل

.4ن والسنة)آه في القر التفقّ ىضلى، مبناها علم والتعليم في القرون الفُ كان التعلُّ 
ح في ن الكريم وفقهها، فقد صرّ آام واسع واستقراء دقيق لآيات القر له إلم- رحمه االله-وابن باديس 

د جملة رَ بعض المخالفين له، بعد أن سَ ىه علنه في ثنايا ردّ أذلك، ومنها ىبعض المواضع بما يدل عل
ن آ(ولا تجد في القر :ن في هذا الموضوع فقالآاستقراءه لآيات القر ، بينّ ةقشانمن الآيات في موضوع الم

.5و طمع)أدون خوف -هكذا - ذكر عباده ىصريحة علدلالةً ية واحدة دالةً آالعظيم

.، ولعلّ "يرجع" بالتاء لا بالياء26المرجع السابق، ص:-1
.81، ص:8الشهاب: مرجع سابق، م:-2
.78:،  ص8المرجع السابق، م:-3
.537، ص: 10م: المرجع السابق،-4
، وموضوع المناقشة حول:"أيهما الشيخ المولود الحافظيلة هو:أ، والمخالف له في هذه المس10، ص:9المرجع السابق، م: -5

.و أكمل آ العبادة مع رجاء الثواب
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فيه التصريح واحد،ية واحدة، أو حديث آفر بظح قائلا: ( ولم نوفي الموضوع نفسه صرّ 
.1..)منهما.بمشروعيتها مجردة 

سائل المىنه في مقام الاستدلال علإن في نفسه؛ فآها القر وّأبتلهذه المكانة التي اونظرً 
نه لما أراد أن يذكر أدلة  أغيره من الأدلة، ومن ذلك ىمه علقدّ ن، ويُ آالشرعية، يبدأ بالاستدلال بالقر 

هذا ستسمعه من الكتاب والسنة، وأقوال السلف. أما الكتاب ىلة السابقة قال:( والدليل علأالمس
.2...)فقوله تعالى

الأحوالىمه، وتنزيله علته وتفهُّ ن، من جهة قراءآضرورة العناية بالقر ىنه ير أكما 
نزلت نازلةٌ إذا... و ( :- االلهرحمه -الأحوال والوقائع، وفي هذا يقول علىوالوقائع، كما كان ينزل

.3كننا )يمُ حدٍّ ىأقصالشؤون والأحوال إلىىفي تطبيقه وتنزيله علنذهبكمها، وهكذا طلبنا فيه حُ 
ل فيما صْ أن الفَ -رحمه االله- ابن باديسىين، ير نازعِ ع المتفين، وتنازُ وعند اختلاف المختلِ 

ن وبيانه: لا بد من التسليم آكم القر وبعد حُ ،نآالقر إلىزع إنما ذلك في الفَ ؛زع عليهو نُ لف فيه، وت ـُاختُ 
ن يكون أول أل إليه، و صْ ق والفَ رْ نا في الفَ عِ زَ كمه، والانقياد لأمره، " فعلينا ... أن يكون أول ف ـَلحُ 

م له، كَ وكنا مع ما حَ وسلَّمنا،حَكَم قبَِلنااستجلاء ذلك من نصوصه ومراميه...  فإذا جهدنا في
.5م العدل، والقول الفصل بين كل متنازعين "كَ ن هو "الحَ آن القر وذلك لأ؛ 4م عليه"كَ وفارقنا ما حَ 

أصل من أصول كن الكريم  آبالقر - رحمه االله-هذا عرض سريع عن اهتمام ابن باديس 
بالإضافة إلى- الذي يؤكد ذلك و من أهم منابع الفقه،كام، ومصدر من مصادر التشريع، ونبعٍ الأح

بعض التطبيقات في بعض المسائل الفقهية.-قولات السابقة الصريحةنّ ال

الفرع الثالث: أمثلة على إعماله للقرآن الكريم.

.46،  ص: 9المرجع السابق، م: الشهاب: –1
.6،  ص: 9جع السابق، م: المر -2
.153، ص: 8م: المرجع السابق،-3
.804، ص: 7المرجع السابق، م: -4
.803،  ص: 7المرجع السابق، م: -5
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اعتبر أن حيث ، فروضةالخمس الملة أفضل الصلواتأمسمن أمثلة إعماله للقرآن الكريم:
العصر، ةباقي  الصلوات، حتى صلاىلأفضليتها علحالفجر بالتأكيد، مرجِّ ةن لصلاآتخصيص القر 
باقي الصلوات، لكن ثبوت المزية للفجر قطعي ىنة مزية وفضل علالعصر ثبت لها بالسُّ ةمع أن صلا

ىبالتأكيد في نص الكتاب، وكفالفجر ممتازة بتخصيصها ى: (وتبق- رحمه االله- ن، قال آبنص القر 
. 1ا لها )حً هذا مرجّ 

ا، ويترك المرجوح، بناءً وفي تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام، يأخذ بالتفسير الذي يراه راجحً 
﴿ية الإدناء من سورة الأحزابلآتفسيره عند من أمثلة ذلك: و ما يراه من أدلة، ىعل     

                 ﴾2 ذكر اختلاف المفسرين من ،
( وفي هذه الآية :ذكرها، وقد قال في أثناء ذلكح ما يراه بأدلةٍ ن لهم قولين، ثم رجّ أالسلف فيها، و 

.3ته )مرجوحيّ ىمن الأدلة علرنا، بما نقيمهظفي نحدهما، وهو مرجوحأخذ الأستاذ أتفسيران، 
نه لا يقتضي أىير - له وسلمآاالله عليه و ىصل-النبيه إلىالخطاب الموجّ بما يتعلّقفيو 

﴿:لة عند تفسيره لقوله تعالىأهذه المسكم به، وقد أشار إلىتخصيص الحُ      
 ﴾4 ًاالله عليه ىصل- النبيىا عللة: هل كان قيام الليل فرضً أسلا حول ممطوّ ا، حيث أورد بحث

- النبيةخر البحث عدم خصوصيفي آمر به في سورة المزمل؟ وقد رجح ما أُ دون أمته، أولَ -وسلم
.5بذلك- االله عليه وسلمىصل

ص ، الرجال والنساء، إلا لمخصّ نوعينالنه يعمّ أىالرجال، ير ن الموجه إلىآوفي خطاب القر 
ا، أو بضرورة طبيعية، ا، أو إجماعً أن  ذلك المخصّ ص النساء، وقد أشار إلىصّ يخُ 

في الاستدلال من خبر ىقو أن المتكاثرة آنا أن عمومات القر مبيّ - رحمه االله-يقول وفي هذا المعنى
اء، إلا أن الخطاب بصيغة التذكير شامل للنس- وهو المذهب الحق-الآحاد:(... مذهب الجماهير

.161،  ص: 7المرجع السابق، م: الشهاب: –1
.59الآية: من سورة الأحزاب، -2
ليه هو: محمد بن يوسف المفتي الحنفي بتونس.، والأستاذ المشار إ117، ص: 5المرجع السابق، م: الشهاب: –3
.79الآية: من سورة الإسراء، -4
.242، 241، 240، ص:7الشهاب: المرجع السابق، م:-5
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ن النساء شقائق الرجال في التكليف... رجهن؛ من نص أو إجماع، أو بضرورة طبيعية؛ لأص يخُ لمخصّ 
(1.

ح ذلك، للكتاب العزيز، مع أمثلة توضّ - رحمه االله- عمال الشيخ ابن باديس هذا عرض لإ
ه ، واستنباطَ عليها فقههنىل من المصادر التي بَ ن الكريم كمصدر أوّ آالقر ىمما يؤكد اعتماده عل

للأحكام الشرعية.
نة: المطلب الثاني: إعماله للسُّ 

إعماله لها في فقهه.نة لغة واصطلاحا، ثم أبينِّ بدأ بتعريف السُّ أ
ا.الفرع الأول: تعريف السنة لغة واصطلاحً 

.4ذميمةأوكانت ، حميدةً 3، والطريقة2هي السيرةتعريف السنة لغة: 
ا:تعريف السنة اصطلاحً 

نآغير القر -االله عليه وسلمىصل- نة في اصطلاح الأصوليين: هي ما صدر عن الرسولالسُّ 
.5من قول أو فعل أو تقرير

نة هي من هذا التعريف، حيث قال: ( السّ قريبٌ - رحمه االله- وتعريف الشيخ ابن باديس 
.6تقرير)أو،فعلأو،من قولٍ - وسلمآله و االله عليهىصل- لنبيما ثبت عن ا

، ومنزلتها من القرآن.- رحمه االله–حجّيّة السُّنة عند ابن باديس الفرع الثاني: 

.122، 121، ص:15المرجع السابق، م: الشهاب: -1
.2139، ص:5الجوهري: مرجع سابق، م: -2
.2124، ص:3ابن منظور: مرجع سابق، م: -3
.152مي: مرجع سابق، ص: الفيو -4
.177، ص: 2: اللكنوي: مرجع سابق، ج-:ينظر-5

.227، ص: 1مدي: مرجع سابق، ج: الآ-
.160، ص:2الفتوحي: مرجع سابق، ج: -
.68عبد الغني عبد الخالق: حجية السنة، المنصورة: مطابع الوفاء، ص: -

.27باديس: خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق، ص: عبد الحميد ابن-6
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هلكفقيهٍ - رحمه االله- الشيخ ابن باديس
ىنية علآمن الأدلة القر حجيتها، ويستدل بجملةٍ ىلإجماع علمصادر التشريع؛ ولذلك فهو ينقل ا

ذلك ىن، ويستدل علآا من االله، مثل القر ويعتبرها مرجع الإسلام في أصوله وفروعه، ووحيً ،1ذلك
﴿:بقول االله تعالى      ﴾2.
وعلمناوقد صرح بذلك قائلا:(،ن الكريمآوموضّ نةيعتبر السنة مبيّ كما 

نته فكانت سُ ... للناس ما نُ هو المبينّ -االله عليه وسلمىصل-ن أن النبيآالقر 
.4ذلكى، ثم يذكر الأدلة عل3ن )آالقولية تالية للقر و العملية

من فوائد ومسائل مستنبطة من هر ما ذك،- بيان السنة للقرآن- لهذا الأصلأمثلة إعمالهومن 
﴿:قوله تعالى     ﴾5كيف يكون التهجد؟ لة الأولىأالمس(:، حيث قال :

ن لم ينم أصلا، أو لم ينم أب؛و بعضهأه، تركه كلّ نه يفيد ترك النوم للعبادة، فيشملإفأما اللفظ ف
؛كان ينام ثم يقوم- له وسلمآاالله عليه و ىصل-، ثم قام. لكن ثبت أن النبيلاً وّ ألا، ثم رقد أو نام أوّ 
.6قيام بعد النوم)النت السنة العملية أن التهجد المطلوب هو فبيّ 

-االله عليه وسلمىصل- ومن أمثلة ذلك: بيان النبي
﴿:تعالى            ﴾7 ىلحديث الذي يدل علاورد أ؛ حيث

- االله عليه وسلمىصل- ذلك في بحث الصلاة على النبيو ،8للآية- االله عليه وسلمىصل- بيان النبي

.348، ص: 15والشهاب: مرجع سابق، م: ،27المرجع السابق، ص: ،عبد الحميد ابن باديس: خلاصة في علم الأصول-1
.4، 3سورة النجم، الآية: -2
.80ـ79، ص:8م:الشهاب: مرجع سابق،-3
.28الأصول، مرجع سابق، ص: ابن باديس: خلاصة في علم عبد الحميد-4
.79:الآيةمن سورة الإسراء، -5
.240ص: ،7الشهاب: مرجع سابق، م: -6
.56الآية: من سورة الأحزاب، -7
. أبي مسعود الأنصاري، ثم ذكر طرقه عن سبعة من الصحابةوهو حديث كعب بن عجرة في سنن الترمذي، والترمذي عزاه إلى-8

.727، ص: 3220رقم: باب: ومن سورة الأحزاب،ن،آكتاب تفسير القر ينظر: سنن الترمذي:
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ده الأحاديث وما أحسن التفسير تعضُ :(مؤكّدًا ما سبق- رحمه االله- خر قالآوفي موضع . 1
.2حاح )الص

﴿:، ويستدل لذلك بقوله تعالى3حكامل بتشريع الأقن السنة قد تستأح بصرّ نه يُ أكما  
         ﴾4رضي االله - 5، وحديث عبد االله بن مسعود

امصات والمستوشمات، والنّ ن االله الواشماتلع«قال: - ماالله عليه وسلىصل-النبيا إلىمرفوعً - عنه
استقلال السنة ى، وفيه تأكيد الصحابي عل6»لق اهللات لخَ غيرّ سن، المُ جات للحُ والمتفلّ ،صاتوالمتنمّ 

.7بالتشريع
، يكفي الأصيلةالسنة، وله عناية بمصادرها ىله اطلاع واسع عل-رحمه االله- وابن باديس

وإنما اهتم بشرح هذا ،رواية ودرايةكاملاً - رحمه االله- مالكمام الإهذا شرحه لموطأ على دليلاً 
ا له من مَ نه من المصادر الأصلية، ولارتباط المذهب السائد في الجزائر به، ولِ ألما سبق من ؛الكتاب

إن عطوه حقه، فيقول:(اح الموطأ لم يُ رّ ن شُ أح بيصرّ - رحمه االله-قيمة علمية، جعلت ابن باديس 
منا العلم والعمل، علّ فه إمام عظيم من أتباع التابعين، وهو كتاب يُ أ هو أقدم كتاب لنا، ألّ هذا الموط

ه، وأكثر منه عطينا هذا كلّ الأصول، ويُ ىفنا كيف نفهم، وكيف نستنبط، وكيف نبني الفروع علعرّ ويُ 

.324، ص: 5الشهاب: مرجع سابق، م: -1
.223، ص:8الشهاب: مرجع سابق، م: -2
.29عبد الحميد بن باديس: خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق، ص: -3
.7الآية: من سورة الحشر، -4
صلى االله عليه -ذلي: أحد السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد، لازم النبيهو عبد االله بن مسعود اله-5

)، الإصابة في تمييز 1/461هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء(32وكان صاحب نعلَيْه، وحدّث عنه بالكثير، توفي سنة: -وسلم
).6/373الصحابة(

، ومسلم في 1234، ص: 4886اب: وما آتاكم الرسول فخذوه، رقم: رواه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسير، ب-6
. والواشمة: فاعلةُ 1678، ص: 3، ج:2125صحيحه، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم: 

ضر، والمستوشمة: من الوشم، وهو: غرز إبرة أو نحوها في موضع من الجسم حتى يسيل الدم، ثم حشو الموضع بالكحل ونحوه؛ فيخ

.974، 943، 716، والنهاية في غريب الحديث، ص: 1678-1677رغبة في التحسين. ينظر: حاشية صحيح مسلم، ص: 
.508لق: مرجع سابق، ص: عبد الغني عبد الخا-7
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ه و وفّ ليل لم يُ ح هذا الكتاب الجا رّ ن شُ إبصريح بيانه، وأسلوب ترتيبه للأحاديث والآثار والمسائل. و 
.1من هذه الناحية، وهي من أعظم نواحيه)-القاصريفي نظر -حقه 

عليهما رحمة -2عليها اطلاع واسع ودقيق، صحيحا البخاري ومسلملهنة التيومن كتب السّ 
- النبيىا بما فيهما وما في الموطأ، ففي صيغ الصلاة علفهو ينقل عنهما، ويكتفي أحيانً ؛- االله
أي متون -ذكر الروايات الصحيحة في ذلك، وقال:( نقتصر من متونه- ليه وسلماالله عىصل

.3ا في الموطأ والصحيحين)فق عليه ممّ الصحيح الثابت المتّ ىعل-حديث كيفية الصلاة 
االله عليه ىصل-ين في حديث النبينة، والكذابِ السّ ىبعض المفترين علىعلوفي مقام الردّ 

- رحمه االله-الصحيحين وليس فيهما، فقال ابن باديسلىإي حديثا حيث عزا هذا المفتر -وسلم
.4ة)ولا في مسلم البتّ ،ا عليه:( وهذا المتن لا وجود له في البخاريار 

ىرين للتدريس، عدم اطلاعهم علكبار العلماء المتصدّ ىفهو يعيب علبناءً على ماسبق،و 
، في أكابر المعاهد، من كبار العلماءللتدريس من  رينفي المتصدّ لُّ يقِ نه لَ إهذه الكتب، فيقول:( 

عن ، فضلاً يكون قد ختم كتب الحديث المشهورة، كالموطأ، والبخاري، ومسلم، ونحوها مطالعةً 
.5نة)عن غيرها من كتب السّ غيرهم من أهل العلم، وفضلاً 

الفرع الثالث: جوانب اهتمامه بالسّنة في فقهه:
بدراسة السنة النبوية في فقهه من عدة جوانب؛ جانب يهتم–رحمه االله- ابن باديس 

السند؛ لِمَا لذلك من أهمية في الحُكم على الحديث، وصلاحيّته للاحتجاج، وجانب المتن وما 
يتضمنه من فقه وأحكام واستنباطات، وهذان الجانبان تكثرُ أمثلتهما من السّنة القولية، وأما السّنة 

- بإذن االله-فقهه؛ ولذا سأذكرالفعلية فلها أيضًا أمثلة في 
فقرات كالآتي: 

.368، ص:15الشهاب: مرجع سابق، م:-1
مة بالقبول، الأول من تأليف: أبي عبد االله محمد ا الأُ مفة في الحديث، تلقتهصح الكتب المصنّ أهما :البخاري ومسلماصحيح-2

وفيّ جاج القشيري النيسابوري، تهـ، والثاني من تأليف: أبي الحسين مسلم بن الح256: وفيّ سنةت؛ بن إسماعيل البخاري
.هـ261:سنة

.، وما بين مطيتين ليس من كلامه325، ص: 5الشهاب: مرجع سابق، م: -3
.691، ص: 8المرجع السابق، م: -4
.80، ص:8المرجع السابق، م: -5
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وضعفًا:                                      صحةالحديثعلىوالحُكمالسندجانب: الفقرة الأولى
يتحرّىفهو.1)النقل الموثوقأهلعندبالثابتالأخذُ (صرحّ:كماذلكفيوخطته

السنددراسةفيتوسّعإلىاحتاجوإذا،2خرّجهمنإلىويعزوهإلاحديثايذكرولابه،يستدليماف
فيبذلكواكتفىعزاه إليهمفي الصحيحينأوالموطأفيالحديثكانفإذاذلك؛فيتوسّعوالتخريج
التيالسّنة،كتبيباقإلىعزاهوإلا،- القبيلهذامنآثارهفيالموجودةالأحاديثوأكثر-3الغالب

كتبهم.فيالصحةيشترطلم
تعُلّمينألا«حديث:: ذلكأمثلةومن،4ورجالهالحديثسندعلىيتكلمالحالهذهوفي

:(فقالسندهبيانفيتوسّعثم،5داودأبىإلىعزاهحيث»الكتابةعلَّمْتِهاالنَّمِلة، كمارقيةَ هذه
أبو وثقّهثقة،لكنهفيهما،يخُرجَ لهفلمالبغدادي،مهديبنراهيمإبإلاالصحيح،رجالرجاله
.6)غيرهتابعهوقدحبان،وابننافع،وابن،حاتم

- 1:صهـ،1351الحجة، ذو1:العددالمحمدية،النبويةالسنة،)غايتنا-خطتنا-عملنا-بواعثنا: ( باديسابنالحميدعبد-1
حرصهم على ذلك و التمسكعلىوحثهمإليهاالناسودعوةالنبوية،بالسنةوإخوانهاهتمامهشديدبيانفيهالمقالوهذا. 8

.من أول يوم في دعوة الناس
،)12/22(الشهابفيكماالجمعية،علماءلجميععامّ منهجهوودرايةروايةبالسنةوالاعتناءالأحاديث،فيالتحريوهذا-2

رتبته،بياندونبالحديثتستدللا: (الحافظيمولودًامخاطبا-االلهرحمه-ومن النصوص التي تؤكد عنايته بتخريج الحديث، قوله
).9/52(الشهاب،)لمخُرّجهذكرٍ ولا

،)13/88(،)7/467(،)11/234(،)8/84: (الشهابفيماوالصحيحين،الموطأإلىبالعزواكتفائهأمثلةومن-3
).13/137(،)10/11(الشهابفيماالعزو إليها،بمجرداكتفائهعدمأمثلةومن،)10/109(
هو: والتخريجالطريق.: السندعلىيطلقكماالمحدثينعندللإسنادوهو مرادفللمتن،الموصلةالرجالسلسلةهو: السند-4

: صللطحانالحديثمصطلحتيسير: ينظر. مرتبتهبيانثمبسنده،أخرجتهالتيالأصليةهمصادر فيالحديثموضععلىالدلالة
: صالمصطلحعلمفيباديسابنالشيخإملاءبشرحالمنحنيل،12: صأيضا،للطحانالأسانيددراسةالتخريجأصول،17
.27ـ26

ينظر: تذكرة .هـ275: سنةتوفيالحفاظ،الإسلامةأئممنالمعروف،السننكتابلهالسجستاني،الأشعثسليمانهو-5
).2/591الحفاظ (

داود أبيسننبشرحالمعبودعون: أيضا. وينظر)2/591(الحفاظ تذكرة: ينظر.120:، ص15:مسابق،مرجعالشهاب:-6
)2/1765.(
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فيوالبيهقيالنسائيأيضاالحديثوخرَّج:( فقالأبي داود؛غيرالحديثخرجمنذكرثم
.1)أحمدوالإمامالكبرى،السنن

ابنرواهالذيوشئت"،االلهشاءما: يقال"أنالنهيحديث: هذامنأوسعآخرومثال
ابنأوردهمااللذينبالطريقَينالحديثهذاأورد- االلهرحمه-باديسفابن؛2سننهفيماجه

الرجليضرّ ولامرفوعبسندَيْه،صحيحالحديث:(بقولهالحديثبينّ رتُبةثمماجه،
ولأنعدول،وكلهمالصحابة،هميومئذوالمسلمونلمسلمين،امنإنه: قال3حذيفةلأنالراّئي؛
.4)سماعهاعندقولهونقل- وسلمعليهااللهصلى- للنبيالرؤيابلوغنقلحذيفة

أوباطلايكونمماّويحُذّربلعلى ذلك،ينبّهفإنه،5ضعيفًاالحديثكانوأما إذا
،7الكتابةالنساءتعليمعنالنهيفيسنةالألعلىيجريحديثٍ علىنبّهأنهذلك،ومن6موضوعًا

فيباطلةالألسنةعلىالدائرةالأخبارهذهتكونما...وكثيراً(قال:ثمعليه،المحدّثينكلامفذكر
.8)منهاالحذرفيجبغيرها،فيصحلمامعارضةنفسها،

للاستدلال يصلحالذيالحديثأن-االلهرحمه- يرىالشرعيةالأحكامبابوفي
صالحغيرأنهفيرىالضعيفوأما،9الحسنوالحديثالصحيح،الحديثهوإنماوالاحتجاج،

.120:، ص15:مالسابق،الشهاب:المرجع-1
.365: ص،2118: رقموشئت،االلهشاءمايقالأنالنهي: بابات،الكفار كتابسننه،فيماجةابنرواه-2
تذكرة: ينظر. هـ273: سنةتوفيالسنن،صاحبالمفسر،الكبير،الحافظالقزويني،يزيدبنمحمدااللهعبدأبوهو: ماجهوابن-

).2/636(الحفاظ 
سير.هـ36سنةتوفيـوسلمعليهااللهصلىـالنبيسرصاحبكانالصحابة،كبارمنالعبسي،اليمانبنحذيفةهو-3

).2/496(الإصابة،)2/361(النبلاءإعلام
.341: ص،8: مسابق،مرجعالشهاب-4
علوم الحديث: ينظر.الحسنالحديثصفاتولاالصحيح،الحديثصفاتفيهتجتمعلمحديثكلّ : الضعيفالحديث-5

.40: صالمصطلحعلمفيباديسابنالشيخإملاءبشرحالمنحونيل،142: صالحثيثوالباعث،41الصلاح ص: لابن
.68: صالمنحونيل،98: صالصلاحلابنعلوم الحديث:ينظر. المصنوعالمختلَقهو: الموضوعالحديث-6
.»النور وسورةالغَزْلوعلّموهنالكتابة،تعُلّموهنولاالغُرف،تنُزلُوهنلا«: حديثوهو-7
.183: ص،15: مسابق،مرجع: الشهاب-8
يكونولامنتهاه،إلىالضابطالعدلعنالضابط،العدلبنقلإسنادهيتصلالذيالمسنَدالحديثهو: الصحيحالحديث-9

=.28: صالمنحنيل،11: صالصلاحلابنعلوم الحديث: ينظر. معلّلاولا
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والترهيب،الترغيببابفيويقُبلالشرعية،والأحكامالعقائدبابفيللاستدلال والاحتجاج
فضلهفييرغّبمايأتيو صحيـح،بحديثالأصلي، وأن يثبت الحكم1ضعفهيشتدّ لاأنروطٍ:ـبش

.2ضعفهعلىالتنبيهمعضعيف،حديثفيوثوابه
:الأحكامواستنباطالحديث،وفقه3المتنجانب: الثانيةالفقرة

الغالبكانوإن،الحديثبفقهله اهتمامو المتن،بجانبعنايةله- رحمه االله- ابن باديس
إلاحديثاًيوُرديكادفلاالتربوي،الإصلاحيالدعويعلى الجانبالتركيزُ الأخيرهذاعلى

وبيانالمفردات،وشرحللحديث،بالتمهيدذلك؛فييتّبعهاطريقةٍ كثيرة، علىفوائدمنهويستخرج
الشرعية.الأحكاموالمعنى، واستنباطالتراكيب

،4أَنجَشَةحُدَاءحديثمنمختصرة،بعباراتساقهافوائد،مناستنبطهما: ذلكأمثلةومن
فيالنساء"حق: عنوانتحتأوردهحديثٍ مناستفادهاالتيوالأحكامالفوائدذلك:ومن

(:موجزةفي عبارةقالحيثوجههاالمرأةبستريتعلقفيماوحوصلهلخّصهماذلك:ومن.5التعليم"
يختلفةوأمر الفتنواجب،تحقُّقهاوعندجائز،الفتنةأمنعندوكشفهراجح،مشروعالمرأةوجهستر

فيويطُبَّقذلك،باختلافالحُكموالأحوال؛فيختلفوالأشخاص،والأمصار،الأعصارباختلاف
.6)بحسبه

فيالنظرنزهةعلىالنكت: ينظر. رواتهأحدضبطخفّ أنهالصحيح، إلاالحديثطشرو فيهتوفرتماهو: الحسنوالحديث=
).8/160(والشهاب،33: صالمنحونيل،91: صالحميد،عبدبنحسنبنلعليالفكرنخبةتوضيح

.56: صسابق،مرجعالأصول،علمفيخلاصة: باديسابنالحميدعبد-1
وُجدفإذاالصحيح،بالحديثثابتفيهفالحُكمالليل،بقيامالشرطلهذامثّلوقد،592:ص،6: مسابق،مرجع: الشهاب-2

فيبالضعيفالعملفيالجمهورمذهبوهذاالسابقين،الشرطينتوفرمعذكِره،جازفيه،يرُغبأوثوابهيَذكرضعيفحديث
.113: صللقاسميالتحديثقواعد: الأعمال. ينظرفضائل

.26: صالمنحونيل،17:صللطحانالحديثمصطلحتيسير: ينظركلام،منالسندإليهينتهيام: المتن-3
الأدب،كتاب:البخاري،صحيحفيوهو،»بالقواريرسَوقًارُويدك،أنجشةياويحك«: -وسلمعليهااللهصلى-قولهوهو-4

.أخرىمواضعفيوذكره.1537: ، ص6149: رقممنه،يكرهوماوالحِداء،والرَّجزالشعرمنيجوزما: باب
).1/239(الإصابة : ينظربالحُداء،الصوتحسنكانالحادي،الأسودهووأَنجَْشَة:-
يجعلهل: بابالعلم،كتاب: صحيحهفيالبخاريرواه»نفسك منيومًالنافاجعلالرجال،عليكغلبنا«: حديثوهو-5

.38:ص،101: رقمالعلم،فيحدةٍ علىيومللنساء
.15: ص،13: مسابق،مرجع: الشهاب-6
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الاستدلالفيتوسّعكماالحديث،منللحكم المستفادالاستدلالفيأحياناًيتوسّعوقد
.1الكتابةالنساءتعلُّملمشروعية

فيها،الخلافذكرفييتوسّعفإنهخلافيّة،فقهيةمسألةالحديثفوائدمنكانإذاوكذلك
منالسّتّ صياممسألةفيخلافٍ منأوردهما: ذلكأمثلةومنبالأدلة،راجحًايراهماويرجّح
.2يراه صواباًمارجّحثمذلك،فيمالكالإماممذهبوشَرحالخلاف،ذكرفيتوسّعحيثشوال؛

فإنهالموضوع؛لأهميةمنها؛عددذكرإلىواحتاجوألفاظه،الحديثرواياتدتتعدّ وإذا
وقد. 3مساجدواتخاذهاالقبور،علىالبناءمسألةفيأحاديثمنأوردهماذلك:أمثلةومنيذكرها،

تأييدفيأوردهماذلك:أمثلةومنالمعنى،منأرادهمالتأييديشرحها؛التيغيرأخرىروايةيورد
.4وجههاالمحُرمِةسترحديث

ويفُصّلله،أخرىرواياتفيُوردوإيضاح،بيانزيادةإلىيحتاجالمشروحالحديثأنيرىوقد
النهيحديثشرحفيذكرهما: ذلكأمثلةومنأوالتباس،غموضأييبقىلاحتىالمعنى،شرحفي

.وشئتااللهشاءماقول:عن
النهي- السابق المثالفيكماالجمعأمكنإذابينهايجَمع- الرواياتتعددتإذا- وأحياناً

بينتعارضلا: الجمعُ : ( الحديثرواياتذكرأنبعدقالفقد-وشئتااللهشاءما: قولعن
محمد"،شاءما"ثم: ينافيلاوحده"،االلهشاء"مازائدةروايةفي: وقولهكلِّها،فيُعملالروايات
لفظةقبلهيزيدأنوالأحسنماجه،ابنعندكمامحمد"،شاءما"ثمعلى:الاقتصارفيكفي

.5)الواردبجميعليأتي" وحده"

.121: ص،15: مالسابق،المرجعالشهاب: -1
.165: ص،7م:السابق،المرجع-2
.342، 79،138،256،297: ص،9: مالسابق،المرجع-3
رواه) الصديق بكرأبيبنتأسماءمعونحنمحُرمِات،ونحنوجوهنانخُمِّركنا( قالت:المنذر،بنتفاطمةحديثوهو-4

- عنهاااللهرضي-عائشةحديثهولهالمؤيّدوالحديثُ ،231: صوجهه،المحرمِتخميرباب:الحج،كتاب:: الموطأفيمالك
منداناأحأسدلتبناحاذوافإذامحرمات،-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولمعونحنبنايمرُّونالركبانكان:( قالت
في سننه،داودوأبو،206، ص:17ج:،23903: برقممسندهفياحمدرواه) كشفناهناو جاوز فإذاوجهها،علىرأسها

باب:المناسك،كتاب:ماجه،وابنالمحقق،وضعّفه،319: ص،1833: برقمالمناسك، باب: في المحرمة تغطي وجهها،كتاب:
المحقق أيضا.، وضعّفه398، ص:2935:ها برقموجهعلىالثوبتسدلالمحرمة

.308: ص،8: مسابق،مرجع: الشهاب-5



-االلهرحمه-باديسبناالأصول المعتمدة عند : الثانيالفصل 

-138-

ما: ذلكأمثلةومنصوبا،يراهماويختاربينها،يرجّحفإنهالروايات،بينالجمعيمكنلمفإن
كثيرةالقدرليلةتعيينفيالأحاديث: ( قالحيثالقدر،ليلةتعيينفيالواردةالأحاديثفيقاله

.1)منهالأواخرالعشرفيوالراجح:رمضان،فيوالصحيح:متضاربة،
رحمه-باديسابنإعمالفيه، يظهر2سبقمالكلجامعٍ مثالٍ إلىأشُيريفوتني أنولا

شرحفيرائعَينْ وبحثاًدراسةً فيهقدّم- جانب المتنو جانب السّند-للسُّنة، من الجانبين السابقين- االله
ذكره؛سبقمابكلفيهأتى-وسلموآلهعليهااللهصلى-3االلهبرسولاالله تعالىإلىالتّوجّه: حديث

الخلاف،ذكرمعأحكامه،واستنباطألفاظه،وشرحرتبته،وبيانالحديث،وتخريجالسند،دراسةمن
إليها،يُسبقلمبأنهعنهاقالكمة،محُ بطريقةالبحث،آخرفيللموضوعوتلخيصٍ بالأدلة،والترجيح
!إماممندَرُّهفللهمتجرّدًا،مُنصفًاباحثاً،فيهاوأنه كان

الفقرة الثالثة: السنة الفعلية.
- كما أنه يستدل بالسُّنة القولية، وهي ما ثبت عن النبي - رحمه االله- الشيخ ابن باديس 

صلى االله - نة الفعلية، وهي ما ثبت عن النبيمن أقوال، يستدل أيضا بالسّ -صلى االله عليه وسلم
من أفعال، وأرُيد أن أقتصر هنا على ذكر مثال له صلة قويةّ بالسّنة الفعلية، وهذا المثال -عليه وسلم

صلى االله عليه - ترك النبيفيه النـَّفَس، وتوسَّع في بحثه، ألا وهو: -رحمه االله-أطال ابن باديس
.4يةالسُّنة التـَّركْ، أو - وسلم

- لذكر هذه المسألة أثناء مناقشته لشيخه ابن عاشور-رحمه االله- وقد تعرض ابن باديس 
-"الطريقة التي كان عليها :، حيث بينّ أن السّنة هي5حول فتوى القراءة على الأموات- رحمه االله

.2م، ص: 1934-هـ17،1352عبد الحميد بن باديس:( علامات ليلة القدر)، الصراط السّوي، العدد: -1
.169ـ159:ص،8: مسابق،المرجع: الشهاب-2
إليكوأتوجهأسالك،إنياللهمّ «: بقولهالدعاءالضّريرللرجل-وسلمعليهااللهصلى-النبيتعليمفيهالذيالحديثوهو-3

كتاب:سننه،فيالترمذيرواه،»فيّ فشفّعهاللهمّ لي،لتُقضيهذهحاجتيفيربيإلىبكتوجهتُ إنيالرحمة،نبيّ محمّدبنبيّك
فيها،والسنةالصلاةإقامةكتاب:: سننهفيماجهوابن، وقال: حديث حسن صحيح،813: ص،3578:برقمالدعوات،

.الكتابَينمحققوصححه،245: ص،1385: رقمالحاجة،صلاةفيجاءماباب:
صلى االله عليه -توسّع عدد من الباحثين في تأصيل هذه المسالة أذكر منهم: الدكتور محمد العروس في كتابه: أفعال الرسول -4

-صلى االله عليه وسلم-، وما بعدها، والدكتور محمد الأشقر في كتابه: أفعال الرسول 207ودلالتها على الأحكام، ص:-وسلم
)، وهي رسالة دكتوراه مطبوعة، والأستاذ بن حنيفة العابدين في كتابه: السنة التركية.2/45ودلالتها على الأحكام(

.244-218-215-198مجموع جريدة البصائر(السنة الأولى): مرجع سابق، ص: -5
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وبينّ أنه  فيما يفَعل ويترك"، وأننا مأمورون باتباعه في هذه الطريقة،- صلى االله عليه وآله وسلم
يُستدل بتركه، وأن التقرُّب إلى االله بترك ما تَـركَه،  - صلى االله عليه وآله وسلم- كماُ يستدل بفعله 

من الطاعات في موطن، مع -صلى االله عليه وآله وسلم- كالتقرّب إليه بفعل ما فعله، فما تركه النبي
وجود المقتضِي لفعله، فانهُ يترك.

أصل عظيم في - صلى االله عليه وسلم- لاستدلال بترك النبيأن ا- رحمه االله- كما بينّ 
وأن تقرير هذا الأصل يهَدم بدعًا كثيرة، كما أنه بسبب الغفلة عنه ارتُكبت بدع، وزيِدت ،الدين

زيادات ليست مما زيِدت عليه في شيء.
على 

والقسطلاني من 1، والشاطبي من أتباع مذهبه، وابن السمعاني- رحمه االله- رأسهم الإمام مالك
الشافعية، وابن القيم من الحنابلة، والشيخ بخيت الحنفي من المعاصرين وغيرهم.

ومن ذلك ما جاء عن الإمام ،كما أنه في أثناء شرحه لهذا الأصل، أشار إلى بعض أدلته
لماّ سأله رجل فقال: يا أبا عبد االله، من أين أحُرم؟ قال: من ذي الحلُيفة، من -رحمه االله-مالك 

إني أرُيد أن أُحرم من المسجد، فقال: لا تفعل، :، فقال- صلى االله عليه وسلم-حيث أحرم النبي 
، قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنةإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال::قال

أيّ فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها، قال: وأيُّ فتنة أعظم من أن ترى أنك سُبقت إلى فضيلة و 
﴿ ، إني سمعت االله يقول:-صلى االله عليه وسلم- قصّر عنها رسول االله       

        ﴾2.3.
وبالخصوص عند -: أن القراءة على الأموات - رحمه االله- وبناء على هذا التأصيل قرّر

، فتركُها من سُنته، أي من طريقته، فهو سُنة، وفعلُها -صلى االله عليه وسلم-تَـركَها النبي-التشييع
ليس من طريقته، فهو بدعة، والخيرُ في الاتباع، والشّرّ في الابتداع:    

هوأبوالمظفّر السمعاني، منصور بن محمد التميتي المرَوَزي، العلاّمة الحنفي ثم الشافعي، درس على والده أبي منصور في المذهب -1
نظر:  طبقات يهـ. 498الحنفي حتى برع فيه، ثم تحوّل إلى المذهب الشافعي، من مؤلفاته: قواطع الأدلة في أصول الفقه، توفي سنة:

).5/394)، شذرات الذهب (2/361)، العبر (19/114)، سير أعلام النبلاء(2/465بن كثير(الشافعية لا
.63الآية: ،سورة النور-2
).3/432هذا الخبر في أحكام القرآن (-رحمه االله-وقد أورد العلامة أبو بكر بن العربي-3
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.1وشرُّ الأمُورِ المحُدَثاَتُ البَدائعُ وخيرُ أمُورِ الناسِ ما كان سُنّةً  
النبوية.للسّنة- االلهرحمه-باديسابنالشيخإعمالعنمختصرعرضهذا
.للإجماعإعماله: الثالثالمطلب

- باديسابنإعمالأبينّ ثمواصطلاحا،لغةاعالإجمالمطلبهذافي-بإذن االله-سأُعرّف
أربعة فروع.خلالمنله- االلهرحمه

.واصطلاحالغةالإجماعتعريف: الأولالفرع
وهو،2الشيءتَضَامِّ علىيدلوهوالجمع،منمأخوذالإجماعأصل: لغةالإجماعتعريف

أجمع.للفعلمصدر
﴿:تعالىقوله، ومنه3المؤُكّدمالعز :الأول: معنيينعلىاللغةفيويطُلق      ﴾4 ،

﴿ومنه قوله تعالى:5الاتفاقوالثاني:       ﴾6.
: اصطلاحاالإجماعتعريف
- وسلمليهعااللهصلى-محمدأمةمناتفاقأنه( ومنها:كثيرة،بتعريفاتعُرّف

.7)شرعيحكمعلىالعصور،منعصرفيوفاته،بعد

.198مجموعة جريدة البصائر(السنة الأولى): مرجع سابق، ص: -1
.207: صسابق،مرجع: فارسابن-: ينظر-2

.126ـ125: صسابق،مرجع: الأصفهانيالراغب-
.681:ص،2: مسابق،مرجع: منظورابن-:ينظر-3

.730: ص،2: مسابق،مرجع: آباديالفيروز-
.71: الآيةمن يونس،سورة-4
.730: ص،2: مالسابق،المرجع: آباديالفيروز-: ينظر-5

.61: صسابق،مرجع:الفيومي-
.15: الآيةمن يوسف،سورة-6
.294: ص،2: جسابق،مرجع: الغزاليحامدأبو-:ينظر.الجمهورإلىالزحيلينسبه-7

=.20: ص،4ج: سابق،مرجع: الرازي-
.260: ص،2ج: سابق،مرجع: اللكنوي-=    

.348: ص،1ج: سابق،مرجع: الشوكاني-
.490:ص،1ج: مرجع سابق،: الزحيلي-
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: ( تعريفهفيقالحيثالتعريف،لهذاتمامًاموافق-االلهرحمه- باديسابنالشيخوتعريف
منعصرفي- وسلموآلهعليهااللهصلى- النبيوفاةبعدالأمة،هذهمجتهديهو اتفاق: الإجماع

.1)شرعيحكمعلىالأعصار،
.حجّية الإجماع عنده: الثانيعالفر 

﴿: تعالىبقولهلذلكويستدل،2حجّةالإجماعيعَتبر- االلهرحمه-باديسابنالشيخ 
                 
   ﴾3 .

من معلومٍ علىالقطعيالإجماعوهوعملي،إجماعالقسم الأوّل::4قسمينإلىويقُسّمه
والقسمأيوالصيام،الصلاة: بـلهومثّلثبوته،فيخلافلاوالذيبالضرورة،الدين
ابنذلكإلىأشاركماثبوته،فيمخُتَلفوهذاالظني،الإجماعوهوالنظري،الإجماع:الثاني
الآفاق،فيلانتشارمُتعذّرة؛معرفتهولكنممُكن،وُقوعُهوهذا:(بقوله- االلهرحمه-باديس
االلهرضي- الصحابةإجماعَ -معرفتهإمكانيةحيثمن- القسمهذامنواستثنى،5عددهم )وكثرة
.6منهملانحصار عددإجماعهم؛معرفةفيمكنانتشارهم،قبل-عنهم

الأصلهذاأعمل- االلهرحمه-باديسابنأنوجدتّ الفقهية،آثارهفيالقراءةخلالومن
بلفظفيهابالإجماعصرحّشرعية، في بعضهاأحكامعدةفيبهواستدلفقهية،مسائلعدةفي

ماوهذاالإجماع،دعوىردّ لالمسائبعضفيأنهكمايصرحّ،لمو أشارالآخربعضهاوفيالإجماع،
.يأتيفيماسأعرضه

وما30: صم،2004-هـ1425إشبيليا،الرياض: كنوز،2: طبالإجماع،الاستدلالقوادح: الشثريسعد-
بعدها.

.30: صسابق،مرجعالأصول،علمفيخلاصة: باديسبنالحميدعبد-1
).2/260(الرحموت فواتحوينظر:، حجيتهفيخالفمنإلىأشرتوأنسبقوقد.30: صالسابق،المرجع-2
.115: الآيةالنساء،سورة-3
.270: ص، سابقمرجعالفقه،أصولفيمذكرة: الشنقيطي-: ينظر-4

.917: ص،2: سابق، ممرجعالمقارن،الفقهأصولفيالمهذب: النملةريمالكعبد-
.31-30: صالسابق،المرجع: باديسابنالحميدعبد-5
.31-30: صالسابق،المرجع-6
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الفرع الثالث: مسائل صرّح فيها بإعمال الإجماع.
فيوإرشادهمووعظهم،فمن المسائل التي أعمل فيها الإجماع صراحة: مسألة تعليم الناس،

وهو يذكر فوائد من -كل الأوقات، فقالفيالمسلمونعليهأجمعمماّحيث اعتبرهالمساجد،
( الثانيةُ: تعليم :-الإعراض عنها"و الذي عَنْون له بقوله: "مجالس العلوم؛ الإقبال عليها،1الحديث

الأعصارالناس، ووعظهم، وإرشادهم في المساجد، وهذان مما أجمع عليه المسلمون في جميع
.2)عندهمبالضرورةوعُلمعملهم،عليهوجرىوالأمصار،

إسلامية، حيثغيربجنسيةالتجنّسمسألة: صراحةً جماعالإفيهاأعملالتيالمسائلومن
ورافضُ الشريعة،أحكامرفضيقتضيتجنّسهأنعلىبناءً بالإجماع،ذلكيفعلمَناعتبر
حيثبنصه،كلامهأنقلالموضوعهذاولخطورةبالإجماع،مرتدالشريعةأحكاممنواحدحكم

حُكمًارَفَضومَنالشريعة،أحكامرفضَ يقتضيإسلاميةغيربجنسيّةالتّجنّس:( - االلهرحمه-قال
.3)بالإجماعمرتدّ فالمتجنّسبالإجماع؛الإسلامعنعُدّ الإسلامأحكاممنواحدًا

هو و اللازم،التوبة: شرط- بالتجنّسعلاقةٌ لهمما-الإجماعفيهاأعملالتيالمسائلومن
هوكماإقلاع؛منلتوبتهبدفلايتوب،أنالمتجنّسأرادفإذا:( قالحيثالمعصية،عنالإقلاع
.4)كل توبةفي-بالإجماع-اللازمالشرط

الناسو المسجد،فيجالسهوبينما-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولأن:( -عنهااللهرضي-الليثيواقدأبيحديثوهو-1
منباب:العلم،: كتابصحيحه،فيوالبخاري،601: صالسلام،جامعباب:السلام،كتاب:موطئه،فيمالكرواه...) معه
فرجةفيهفوجدمجلساأتىمنباب:السلام،كتاب:،  صحيحهفي، ومسلم29: ص،66: رقم: بهينتهيحيثقعد

.1713: ص،2176: رقمفيها،فجلس
.123: ص،13: مسابق،مرجع: ابالشه-2
.)95، العدد:3( نقلا عن البصائر، السنة: 308:ص،3: جسابق،مرجع: باديسبنالحميدعبدالإمامآثار-3

الوقوف مع الكفار و قرّر هذا الحكم بناءً على ما كان يُشترط في التجنّس آنذاك من رفض أحكام الشريعة،-رحمه االله–ولعلّه 
إلاّ فهي من  النّوازل، وللفقهاء المعاصرين فيها أربعة أقوال: قولٌ بالمنع، وهو قول الأكثرية، وقول بالجواز بشروطٍ، وقول و 

بحث للدكتور: محمد بن يسري بن إبراهيم بعنوان: "حكم التجنس بجنسية دولة غير و الثالثة،، السنة4، العدد: 179، 105
إسلامية"، مأخوذ من الانترنت من موقع المختار الإسلامي.

.308:ص،3: جسابق ،رجعم: باديسبنالحميدعبدالإمامآثار-4
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االلهصلى- النبيمعالأدبوجوبمسألة: الإجماعبإعمالفيهاصرحّالتيالمسائلومن
جميعمنلّةالمِ علماءأجمع(:- االلهرحمه- قالحيثذلك،فيالقطعيةالنصوصلثبوت-وسلمعليه

فيالقطعيةللنّصوص... - وسلمعليهااللهصلى- النبيمعالأدبوجوبعلىالفِرق
.1)ذلك 

- مالكفقه الإمامعليهماانبنىعظيمان،أصلان: الإجماعبإعمالفيهاصرحّالتيالمسائلومن
والأصلمنها،ينُقصولاعليها،يزُادلاالمقُدّرةالعبادةأن:الأولالأصلواحتياطه؛-رحمه االله

أنفبعدإطلاقه.يلُتَزممُطلَقًامنهاوردوماقيده،يلُتَزمبقيدٍ مقيّدًاالعبادةمنوردماأن:الثاني
مالك،فقهقرّرنااللّذانالأصلانهذان( :- االلهرحمه-قاللهما،ومثّلالأصلين،هذينشرح
.2)عليهماتنبنيالتيوالفروعأدلتُهما،-المطهرةالشريعةفي- كثيرةٌ ،عليهمامجمعأصلانهما

العظيمالقرآنوأنهاالله تعالى؛كلاممنالمرادمسألة: الإجماعفيهاأعملالتيالمسائلومن
منالضروريمنهوالذي- الإجماعهذاخالفمنأنوبينّ ذلك،علىالإجماعذكََرحيثفقط،
- فقالاالله،كلاممنالفاتحصلاةأناعتقدبـ: منلهومثّلالتكفير،مُوجبفيوقعفقد-الدين
فمن... المسلمينإجماعهذاالعظيم،القرآنإلاااللهكلاممنعندناوليس:( ذلكفي- االلهرحمه

موجبٌ وذلكالدين،منضروريأمرفيالإجماعخالففقداالله؛كلاممنالفاتحصلاةأناعتقد
.3)فيرللتك

فيحُجّةوهي:( -عرفّهاأنبعد- قالحيثالسّنة،حُجّيّةبيانفيالإجماعأعملأنهكما
.4)بالإجماعااللهدين

الفرع الرابع: مسائل نَـفَى فيها الخلاف.
لم يُصرحّمسائلوهناكالإجماع،بلفظ- رحمه االله- فيها ابن باديسصرَّحالمسائل السابقة

.5الخلاففيهانَـفَىولكنهالإجماع،بلفظفيها

.63: صسابق،جعمر مقال،سوءعنسؤالجوابرسالة: باديسبنالحميدعبد-1
.167: ص،7: مسابق،مرجع: الشهاب-2
.391: صالسابق،المرجع-3
.27: صسابق،مرجعالأصول،علمفيخلاصة: باديسبنالحميدعبد-4
،14: صحزملابنالإجماعمراتب: ينظر. إجماعايعدّونهوالجمهورخلاف،ذلكفيإجماعا؟يعُدّ بالخلافالعلمنفيهل-5

.52: صالبوصي،االلهلعبد،)ماجستيررسالة(العبادات،فيالبرعبدابنإجماعات،)1/522(للزحيلي الإسلاميالفقهأصول
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ذكََرأنفبعدوالرجاء أو مجرّدةً عنهما؛بالخوفالعبادة مقرونةً مسألة مشروعيّة: ذلكمن
عليهكانبمااستدلوالرجاء،بالخوفمقرونةً العبادةمشروعيّةعلىالنّبويةوالسّنةالقرآنمنالأدلة

الطمععنعبادتهيجُرّدكانأنهمنهم،واحدكلامفيتجدولا:(قالثم- عنهمااللهرضي- الصحابة
.-عنهمااللهرضي- الصحابةإجماعقسمتحتندُرجهأنيمكنذكره هناالذيوهذا،1)والخوف 

االلهرضي- الصحابةتوسلمسألة: صريحغيربلفظٍ الإجماعفيهاحكىالتيالمسائلومن
عنيثبتلم: (فقالذلكثبوتبعدمصرحّحيث–وسلمعليهااللهصلى- النبيبذات-عنهم
بل:(بقولهالنفيهذاأكّد، ثم3)المشهورةالسّنةكتبمنلدينافيماذلكمن2شيءمنهمواحد
عمراستسقاءحديثفي، وذلك- يفعلونهكانوالو-له مقتضٍ وقتٍ فيذلكعنعُدولهمثبت

.5)-عنهماتعالىااللهرضي–4بالعباس
فقد، وإلاّ –عنهمااللهرضي–الصحابةإجماعقسمتحتيمُكن أن تُدرجأيضا،سألةالموهذه

. 6بعدهمجاءمَنفيهااختلف
بدونالصلاةاستحلّ مَنردّةمسألةالمسلمين:الخلاف بينفيهانفىالتيالمسائلومن

بردّته، إِنْ احكمو قدالمسلمين، بلبينذلكفيخلاف... ولا:(- االلهرحمه–قالحيثوضوء،
الدّينمنمعلومًاأنكرقديكونلأنه:(فقالردّتهسببذكََر. ثم7)حلالاذلك، ويراهيفعلكان

.8)بالضّرورة

.46: ص،9: مسابق،مرجع: الشهاب-1
.مرفوع" يثبت"فاعلُ وهو": شيئا"الأصلفي-2
.167: ص،8: مالسابق،المرجع:الشهاب-3
،1010: رقمقحطوا،إذاالاستسقاءالإمامالناسسؤال: بابالاستسقاء،: كتابصحيحه،فياريالبخرواهحديثهو-4

.245: ص
هو: والعباس-هـ. 23: سنةتوفيكثيرة،فضائلهالراشدين،الخلفاءثانيالمؤمنين،أميرالجليل،الصحابيهو: الخطاببنوعمر-

: ينظر.هـ33وقيلهـ،32:سنةتوفيجليل،صحابيالفضل،أبايُكني،-وسلمعليهااللهصلى-النبيعمالمطلب،عبدبنعباس
.473،556: صالأصحابمعرفةفيالاستيعاب

.167: ص،8: مالسابق،المرجع: الشهاب-5
.42:صللألبانيالتوسل: وينظر،)8/164(السابق المرجعفيذلكإلى-االلهرحمه-باديسابنالشيخأشاروقد-6
.796: ص،6: مسابق،مرجع: الشهاب-7
.796: ص،6: مالسابق،المرجع-8
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لم وإِنْ -عبده فقدشيئادعاوأن مَنعبادة،الدعاءأنتقريرهضمنذكََرهاالمسألةوهذه
أنكرقديكونوإرشاده؛تعليمهبعدله،مسذلك،فعلهعلىاستمرفإذا،- عبادةً دعاءهيعتبر

.1فارق بينهمابلاوضوء،بلاالصلاةمستحلّ نظيربردّته،فيُحكمبالضرورة،الدينمنمعلومًا
طلبأجلمنالقبورزيارةمسألة: صريحغيربلفظٍ الإجماعفيهاحكىالتيالمسائلومن

منالحاجاتقضاءطلببقَصْدالزيارةُ وأما:( -االلهرحمه-قالفقدالقبر،صاحبمنالحاجات
لمكلّهاهذهفإنإليه؛النُّذُوروسَوقرأسه،عندالدفوفوضرببقبره،والتمسُّحودعائهالميت،

.2)الخلفعلماءمنأباحها أحدولاالسّلف،منيفعلها أحد
الشرك؛ونبذاالله تعالى،حيدتو إلىالدعوةمسألة: الإجماعانعقادفيهانَـفَىالتيالمسائلومن

...وقد( :- االلهرحمه-فقالالإجماع،انعقادبعدحصلتبدعةذلكبأنقالمَنزَعْمنَـفَىفقد
ضروبونبذالتوحيد االله،إلىالدعوةجعلواأنإلىالعلم،أدعياءبعضااللهبكتابالجهلأوصل
فينظروا...ولو!انعقاد الإجماعبعدصلتحبدعةٌ معنىعلىتيمية،بابنخاصّةطريقةً الشرك
.3)الشرك ونبذالتوحيد،إلىدعوةً آياتهجُلّ لوجدواوتأمّلوه؛االله،كتاب

االله بإذن- سأذكروبعدهللإجماع،- االلهرحمه- باديسابنالشيخبإعماليتعلقماهذا
.القياسوهوعليها،المتّفقالأدلةمنالأخيرو الرابعللدليلإعماله-تعالى

المطلب الرابع: إعماله للقياس.
أبدأ بتعريف القياس لغةً واصطلاحًا، ثم أبينِّ إعماله له، من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول: تعريف القياس لغة واصطلاحًا.
القياس في اللغة يطُلق على أمرين:تعريف القياس لغة:

.4رته على مثالهالتقدير، تقول: قِسْتُ الشيء بالشيء: قدَّ الأول:
.1المساواة، تقول: قست النعل بالنعل، أي ساويت أحدهما بالآخرالثاني:

السابق.المرجع-1
.83: ص،01: مالسابق،المرجع-2
.02م، ص:1933-هـ1352، 15أخبار )، الصراط، العدد: و ( آثار:باديسبنالحميدعبد-3
.3774، ص: 5ابن منظور: مرجع سابق، م: -ينظر: -4

.968، ص: 3الجوهري: مرجع سابق، م: -
.563الفيروز آبادي: مرجع سابق، ص: -



-االلهرحمه-باديسبناالأصول المعتمدة عند : الثانيالفصل 

-146-

عُرِّف بتعريفات كثيرة منها:تعريف القياس اصطلاحًا:
أنه " عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحُكم، بصورة معلومة الحكم، لأجل أمرٍ جامع بينهما، 

.2يقتضي ذلك الحكم "
.3"تجمعهما" ردُّ الفرع إلى الأصل في الحُكم بعلّةٍ ومنها: أن القياس 

" ومهما اختلفت التعريفات، فالكلُّ مجُمعون على أنه لا بد في القياس من: أصل، وفرع، وعلّة، 
.4وحكم الأصل. وهذه هي الأركان الأربعة له"

الحُكم، فعرَّف القياس بقوله:( هو إلحاق فرعٍ مجهولِ - رحمه االله- وأما الشيخ ابن باديس
.5بأصلٍ معلوم الحُكم في ذلك الحُكم، لوصفٍ جامعٍ بينهما)

.6ومثّل له بـ: إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم؛ للإسكار الجامع بينهما، وهو علّة تحريم الخمر
الفرع الثاني: استدلاله بالقياس، وقوله بتعليل الأحكام.

قهية، نجد أنه يستدلّ بالقياس، ويعُمله في الف-رحمه االله- من خلال آثار الشيخ ابن باديس
بإثبات حجيّته، بعض المسائل الفقهية، إما بإشارات عامة، أو في مسائل خاصة واضحة، وقد صرحّ

. 7واعتباره دليلاً من أدلة الأحكام المتفق عليها

.290الجرجاني: مرجع سابق، ص: -1
.487الشريف التلمساني: مرجع سابق، ص: -2
، والتعريف 225م، ص: 2003-هـ1424، الرياض: دار المسلم، 7عبد االله الفوزان: شرح الورقات في أصول الفقه، ط: -3

لأبي المعالي الجويني صاحب الورقات. وينظر أيضا: 
. 228، ص: 3الآمدي: مرجع سابق، ج: -
.  481، ص: 3أبو حامد الغزالي: مرجع سابق: ج-
. 91البيضاوي: مرجع سابق، ص: -
.  6، ص: 4الفتوحي: مرجع سابق، ج: -
. 840، ص: 2الشوكاني: مرجع سابق، ج: -
-هـ1418، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7ى الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ط: مصطف-4

.471م، ص: 1998
.31عبد الحميد بن باديس: خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق، ص: -5
.31المرجع السابق، ص: -6
.26ص: عبد الحميد بن باديس: خلاصة في علم الأصول، مرجع سابق،-7
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لكنّ ، و 1تشريعهاأن الأحكام الشرعية لها حِكَم، وعِلل، وغايات من وراء-رحمه االله- قرّر
هذه الحِكم والعلل؛ منها ما هو ظاهر جليّ، ومنها ما خَفِي على العقول إدراكُه ومعرفته، وهذا 

- الخفاء لا يقدح في حكمة الشريعة في أحكامها، كما أن العجز عن إدراك حقائق الآيات الكونية
من وجود لا يقدح في دلالتها على ما دلّت عليه، - كحقيقة الروح وحقيقة العقل في الإنسان

2الخالق، ووحدانيته، وقدرته، وعلمه، وحكمته، ورحمته...

سواء تعلّق بالأحكام الشرعية، أو الأحكام الكونية، - ومن حِكم االله تعالى في هذا الخفاء
أن يَسلَم الإنسان من خطر الإعجاب بالعقل، والفتنة بالمدُركََات، فيحسب أن لا- أو غيرها

.3نكار خالق الكون، ومشرِّع الأحكامشيء بعدها، فقد يخرج إلى إ
هذا المعنى فيقول:( ونظير الآيات الكونية...في هذا الجلاء العامّ، والخفاء - رحمه االله-يوضّح

الخاصّ جملة من الأحكام، كعدد الصلوات والركعات والسجدات، التي خفيت على العقول 
م الشريعة وغيرها، ولم حِكمتها، وقد ظهرت الحِكَم الكثيرة الجلية في سائر أحكا

يقدح في حكمة الشريعة في أحكامها، خفاءُ ما خفي في بعضها، كما لم يقدح خفاءُ ما خفي
4.

يدعو إلى إعمال النظر والفكر في شرع االله لفهم نصوص الآيات -رحمه االله- وهو
ها، " حتى إذا بلغ إلى حُكمٍ لم يعرف حِكمته، وقضاءٍ لم يدر والأحاديث، وتحصيل الأحكام وحِكم

تعليل عِلّته؛ ذكََر عجزه فوقف عنده، فلم يكن من المرتابين، ولا من المتكلّفين، ولم يمنعه عجزه عن
.5وتبينُّ وجه ذلك القليل عن المضُِي في التفهّم والتدبر لما بقي له من الكثير"

سألة القياس في العبادات.مالفرع الثالث: اختياره في

في هذه الفقرات إشارة إلى مسألة تعليل الأحكام، وهناك تداخل بين مصطلح الحكمة، ومصطلح العلة، والغالب في كلام ابن -1
استعمال مصطلح الحكمة، وبينهما فرقٌ، وهو أن الحكمة: هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه -رحمه االله-باديس

بُني عليه الحُكم، ورُبط به وجودًا وعدمًا، والأصوليون يقولون: الأحكام ترُبط ف الظاهر المنضبط الذيالحكم، والعلة: هي الوص
، والوجيز في 80، ومقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد اليوبي، ص: 97بعِللها لا بحِكَمها. ينظر: تعليل الأحكام لمحمد شلبي، ص: 

.203أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، ص: 
.5، 4، ص: 10الشهاب: مرجع سابق، م: -2
.4، ص: 10المرجع السابق، م: -3
.5، ص: 10المرجع السابق، م: الشهاب: -4
.8، ص: 10المرجع السابق، م: -5
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، واختار أن القياس 1عن مسألة القياس في العبادات، وذكر القولَينْ فيها-رحمه االله- تكلّم
، وبناءً على اختياره هذا ردَّ إعمال القياس في بعض 2ضعيف في باب العبادات وأنه لا يدخلها

ز قراءة القرآن على القبر للتخفيف على الميت، قياسًا على ما وضعه من ذلك: مسألة جوا
بَـينِْ، تخفيفًا- صلى االله عليه وسلم- النبي - ، حيث قال3عنهمامن عَسِيبٍ رطبٍ على قبريَْ المعذَّ

، ثم بينَّ سبب عدم 4:( إن هذا من القياس في العبادات، وهو مردود في مذهب مالك)- رحمه االله
.5وأنه: فقدان العلّة المشتركة، والعلةُ في الأصل المقيس عليه سِرٌّ غيبي خاصّ إعمال القياس 

ومن ذلك مسألة: قراءة القرآن على الميت بعد موته، أو عند تشييع جنازته، قياسًا على 
(وليس لنا :رحمه االله- ال النـَّزعْ، حيث قالجواز قراءة سورة "يـس" على المحُتَضَر للتّخفيف عنه ح

س هذه المواطن على قراءة "يـس" عند المحتضر؛ لأن القياس لا يدخل في العبادات؛ ولأن أن نقي
.6معدوم في هذه المواطن)- وهو التخفيف عليه حال النزع- 

الفرع الرابع: مسائل أعمل فيها القياس.
ز شرب الدواء لمنع الولادة وأما المسائل التي أعمل فيها القياس، فمن أوضحها مسألة: جوا

وعدم قدرة المرأة على إذن الزّوج،و إذا توفرت شروط ذلك: بأن لا يكون فيه ضرر على الجسم،- 
قياسًا على القول المشهور في المذهب بجواز العزل،- الحمل

كم: هو ، فاعتَبر العزل: هو الأصل، وشرب الدواء: هو الفرع، والحُ 7والجامع بينهما هو: منع الولادة
. 1الجواز فيهما، والعلّة الجامعة بينهما هي: المرض، والضعف، وعدم القدرة على الحمل

، وينظر في مسألة إجراء القياس في العبادات: القياس في العبادات حكمه وأثره (رسالة 82، ص: 01المرجع السابق، م: - 1
.435مطبوعة) لمحمد منظور إلهى، ص: ماجستير

.165، ص: 8المرجع السابق، م: -2
3-

تاب: الطهارة، باب: الدليل على ، ورواه مسلم في صحيحه، ك64، ص: 216باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم: 
.-رضي االله عنهما-، كلاهما عن ابن عباس240، ص: 1، ج:292نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه، رقم: 

.150مجموعة جريدة البصائر: مرجع سابق، ص: -4
.150المرجع السابق، ص: -5
.225مجموعة جريدة البصائر: مرجع سابق ، ص: -6
.211. والعزل عدم إنزال الرجل في الفرج. المصباح المنيرص: 135، ص: 6جع سابق، م: الشهاب: مر -7
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أن أكثر الفقهاء - رحمه االله- وفي مسألة ستر المرأة وجهها، عند خوف الفتنة، ذكََر
أن المتأخرين، من جميع المذاهب، نصّوا على أن المرأة يجب عليها ستر وجهها في هذه الحال، ثم بينَّ 

هذا الحكم حكم عارض، وليس حكمًا أصليا، لأنه معلَّل بعلّة خشية الفتنة، فيدور معها وجودًا 
، وفي هذا إعمال لركن من أركان القياس، وهو العلة، وأن الحكم يدور معها، فمتى وُجدت، 2وعدمًا

وُجد الحكم، ومتى فقُدت، تخلَّف الحكم.
هذه المسألة؛ فيفرِّق بين نساء المدن والقرى، حيث يختلف في–رحمه االله- ولذلك نرى قوله

.3الفتنة؛ فيرى تركهن على حالهن، أخذًا بأصل جواز كشف المرأة وجهها
اعدة: الطرد في العلة، فقال:   وقد لخّص ما يتعلق بمسألة ستر وجه المرأة مطبـّقًا لق

( ستر وجه المرأة مشروع راجح، وكشفه عند أمن الفتنة جائز، وعند تحقّقها واجب، وأمر الفتنة 
يختلف باختلاف الأعصار، والأمصار، والأشخاص، والأحوال؛ فيختلف الحُكم باختلاف ذلك، 

.4فيُطبَّق في كلٍّ بحسبه)
عند الحاجة إليها، اعتبر أن الحكم يدور مع هذه الحاجة، وفي مسألة: تعلّم لغة غير المسلمين

فمتى وُجدت الحاجة إلى تعلّم لغاتِ وخطّ غير المسلمين؛ وُجد الأمر بتعلُّم تلك اللغات والخطوط؛ 
لأن الحكم يدور مع العلة.

5اأمر زيدً - صلى االله عليه وسلم- - رحمه االله-قال

بتعلّم الكتابة؛ لأن اللغة كانت عربية، ولو كانت لغة أخرى، لأمره بتعلّمها لعلة الحاجة، والحكم 
.  1يدور مع العلّة)

أن هناك من استدرك عليه؛ بأن العلّة المذكورة -رحمه االله-، وفي هذا الموضع ذكََر254، ص: 6الشهاب:المرجع السابق، م: -1
الفرع يجعله أحرى بالجواز من أصله.موجودة في المقيس دون المقيس عليه، فأجاب بأن وجود هذه العلة في

.117-67، ص: 5المرجع السابق، م: -2
.67، ص: 5المرجع السابق، م: -3
.15، ص: 13الشهاب:المرجع السابق، م: -4
، 40، ص:16، ج:21510لزيد بتعلّم كتاب يهود، رواه أحمد في مسنده برقم: - صلى االله عليه وسلم- حديث أمر النبي-5

، والترمذي في سننه، كتاب: 656، ص: 3645اود في سننه، كتاب: العلم، باب: رواية حديث أهل الكتاب، رقم: وأبو د
، وقد 611، ص: 2715، باب: ما جاء في تعليم السُّريانية، رقم: -صلى االله عليه وسلم-الآداب عن رسول االلهو الاستئذان

صححه محققو هذه الكتب.
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-رحمه االله- هذا ما يتعلق بإعماله
أذكر ما يتعلق بإعماله للأدلة -بإذن االله-ميتعلق بإعماله للأدلة المتفق عليها، وفي المبحث القاد

المختلف فيها.
إعماله لبعض الأدلة المختلف فيهالمبحث الثاني: ا

لأدلة الأحكام المتفق عليها -رحمه االله-سبق في المبحث الماضي إعمال الشيخ ابن باديس
-ذا المبحث سأذكر، وفي ه2عند الجمهور، وأما الأدلة المختلف فيها عندهم فهي كثيرة ومتعددة

لتلك الأدلة في آثاره الفقهية.- رحمه االله-بعضها فقط، حسب إعمال ابن باديس-بإذن االله

باختصار وإيجاز، ثم أعرض لإعماله لها في فقهه.
ختلف فيها التي أعملها في فقهه أربعة: المصالح المرسلة، وسدّ وقد ظهر لي أن الأدلة الم

هذا المبحث إلى أربعة مطالب.- بإذن االله- الذرائع، والعرف، وقول الصحابي؛ لذا فسأقُسّم
ب الأول: إعماله للمصالح المرسلةالمطل

ا، وفرعٍ سأجعل هذا المطلب في ثلاثة فروع: فرع لتعريف المصالح المرسلة وآخر لبيان حجيته
لبيان إعماله لها.

.ف المصالح المرسلة لغة واصطلاحًاالفرع الأول: تعري
من تعريف المصالح، وبيان أقسامها، ومن ثمَّ نخلُص إلى تعريف المصالح المرسلة.- بدايةً -لا بد

لا:تعريف المصالح لغة واصطلاحًاأوّ 
ة كالمنفعة وزناً ومعنى، والصلاح المصالح جمعُ مصلحة، والمصلحة في اللغتعريف المصالح لغة: 

.3ضدّ الفساد، وفي الأمر مصلحة أي خير، والاستصلاح نقيض الاستفساد

من أجلّ الصحابة، شيخ المقرئين، والفرَضِيِّين، مفتي المدينة، كاتب الوحي، مناقبه جمَّة. ينظر: سير -رضي االله عنه-وزيد بن ثابت
).4/73)، الإصابة (2/426أعلام النبلاء (

.88، ص: 11الشهاب: مرجع سابق، م: -1
بوعة)، دمشق: دار الإمام البخاري، ينظر: مصطفى البغا: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، (رسالة دكتوراه مط-2

، وقد ذكر في بحثه عشرة أدلة وهي: الاستصلاح أو المصالح المرسلة، الاستحسان، الاستصحاب، العرف، مذهب 24-18ص: 
الصحابي، إجماع أهل المدينة، شرع من قبلنا، سدّ الذرائع، الأخذ بأقل ما قيل، الاستقراء.

.2479، ص: 4، م: ابن منظور: مرجع سابق-ينظر: -3
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.1المصلحة عبارة عن جلب نفعٍ، أو دفع ضرر مقصود للشارعتعريف المصالح اصطلاحًا:
المصلحة بقوله:( المصلحة: كل ما اقتضته حاجة –رحمه االله- وعرَّف الشيخ ابن باديس

.2النا

المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه ثلاثة أقسام:
وهي المصالح التي اعتبرها الشارع، وقام الدليل منه على رعايتها؛ فهذه المصالح المعتبرة:- 1

لح حجّة، لا خلاف في إعمالها، ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو: اقتباس الحُكم من معقول المصا
النص والإجماع.  

ومثالها: قياس كل معاملة تشغل عن صلاة الجمعة، على البيع المنصوص عليه في الآية، 
فحكمها حُكمُ البيع من حيث التحريم، ووجوب الترّك.

التي ليس لها شاهدُ اعتبار من الشرع، بل شهد الشرع بردّها وهي المصالحالمصالح الملغاة:- 2
وإلغائها، وهذا النوع لا خلاف بين المسلمين في ردّه، وإهماله، وعدم قبوله.    

ومثالها: التسوية بين الذكور الإناث في الميراث، والانتحار.
على اعتبارها، ولا على وهي المصالح التي لم يقم دليل معينّ من الشارعالمصالح المرسلة: - 3

إلغائها؛ ولذا سميت "مرسلة" لأن الشارع أطلقها فلم يقيِّدها بدليل خاص. والإرسال في اللغة: 
.3الإطلاق

.255الفيروز آبادي: مرجع سابق، ص: -
.23البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه مطبوعة، مؤسسة الرسالة، ص: -

.481، ص: 2أبو حامد الغزالي: مرجع سابق: ج: -ينظر: -1
- هـ1404، الرياض: مكتبة المعارف، 2اظر، ومعها: نزهة الخاطر العاطر لابن بدران، طابن قدامة: روضة الن-

.                                                          412، ص: 1م، ج: 1984
، 2م، م: 2009-هـ1430، الرياض: دار التدمرية، 2فاديغا موسى: أصول فقه الإمام مالك، رسالة دكتوراه، ط-

وما بعدها. 406ص: 
.197، ص: 13الشهاب: مرجع سابق، م: -2
.1645، ص: 3ابن منظور: مرجع سابق، م: -3
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. وهذا هو القسم 1للقرآن، وتدوين الدّواوين- رضي االله عنهم- ومثالها: جمع الصحابة
المقصود بالبحث.

الفرع الثاني: حجّية المصالح المرسلة:
ب كثير من الأصوليين على اعتبار المصالح المرسلة حجّة، ودليلاً من أدلة الأحكام، مذه

–رحمه االله-
2.

يجب فيه التحفُّظ، وغاية الحذر، ولا بد من التّنبيه هنا على "أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر
حتى يتُحقَّق صحة المصلحة، وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها، أو مفسدة أرجح منها، أو 

.3مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال"
للمصالح المرسلة.–رحمه االله- الفرع الثالث: إعمال ابن باديس

ح بالاستدلال بالمصالح المرسلة، وإنما وظّف مبدأ لم يصرّ - رحمه االله-الشيخ ابن باديس
المصلحة والمفسدة في بعض المواضع من آثاره الفقهية؛ لذا فالمقصود بيان إعماله لذلك، مع ذكر 

أمثلة تصلح لأن تكون من أمثلة إعمال المصالح المرسلة.
نت تلك تحصيلها، سواء كامحُتاجٌ إلى-من حيث هي مصلحة- فهو يقرِّر أن المصلحة

المصالح عند المسلمين، أو كانت عند غير المسلمين، وسواء كانت تلك المصالح مصالح علمية، أو 
مصالح عُمرانية، وقد قرَّر هذا الأصل عند حديثه عن الحاجة إلى تعلّم لغة غير المسلمين وخطوطهم؛ 

.478، ص: 2أبو حامد الغزالي: مرجع سابق، ج: -ينظر لبيان هذه الأقسام والأمثلة:-1
.8، ص: 3بق، ج: الشاطبي: الاعتصام، مرجع سا-
.32مصطفى البغا: مرجع سابق، ص: -

.306-305م، ص: 2004-هـ1424القرافي: شرح تنقيح الفصول، بيروت: دار الفكر، -ينظر: -2
.304الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه، مرجع سابق، ص: -
=.407مرجع سابق، ص: البوطي:-

.1009، ص: 2عبد الكريم النملة: مرجع سابق، م: -=
.36م، ص: 2003-هـ1424، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1الشنقيطي: المصالح المرسلة، ط-3
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م التعاون إلاّ بالتفاهم، فلما كانت تربط بينهم مصالح، وتلك المصالح لا بد فيها من التعاون، ولا يت
.1والتفاهم لا يكون إلاّ بالمشافهة والكتابة؛ فلَزمِ تعلّم لغة غير المسلمين وخطِهم

أَخَذَ - من الحاجة إلى تعلّم لغة وخطّ غير المسلمين للمصلحة في ذلك-وبناءً على ما سبق
، وما يشترط فيهم من العلم واستنبط أن ذلك يعتبر أصلاً في اتخاذ الكَتَبَة والترّاجمة في الدولة

، وهذه مصلحة لم يقم دليل معينّ من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها؛ فهي مصلحة 2والأمانة
مرسلة.

وأَخَذ مماّ سبق أيضا، أن ذلك يعتبر أصلاً في التّسجيل والضّبط لكل المعاملات، سواء تعلَّق الأمر 
عنها، وفيما يوُجَّه إليها، أو تعلَّق بغير الدولة من سائر بضبط أمور الدولة بالكتابة فيما يصدر 

، وهذه كذلك مصلحة مرسلة.3المعاملات
ومعها - -رضي االله عنها- 4وفي ترجمته للصحابية الجليلة الرُّبَـيِّع بنت مُعوِّذ

يسقين الماء، ، وقد كُنّ يخَدُمن الجيش، و -صلى االله عليه وسلم- مع النبي- بعض الصحابيات
5.

- رحمه االله- فاعتبر ابن باديس

ما يحتجن إليه في الحرب، من القيام بعملهنّ، والدفاع عن - ات بالرجالغير مختلط- لذلك؛ بتعليمهنّ 
أنفسهنّ، واستعمال ما يقيهنّ من الهلاك، مع تدريبهنّ على ذلك كلّه، وتمرينهنّ عليه، فكل ذلك 

. 6مشروع، بناءً على ما فيه من مصلحة

.88-87، ص: 11الشهاب: مرجع سابق، م: -1
.880، ص: 11المرجع السابق، م: -2
.880، ص: 11المرجع السابق، م: -3
- صلى االله عليه وسلم-هي الرُّبَـيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء النجَّارية الأنصارية، كانت من المبايِّعات تحت الشجرة، وغزت مع النبي-4

)، 3/198، سير أعلام النبلاء(903. ينظر: الاستيعاب، ص: -رضي االله عنها،وأرضاها-سبعينو ، توُفيت سنة بضع
).13/375الإصابة(

نسقي، ونداوي الجرحى، ونردّ القتلى إلى المدينة ) رواه البخاري -صلى االله عليه وسلم-:( كنّا مع النبي-رضي االله عنها-تقال-5
.711، ص: 2882في صحيحه في مواضع، منها: كتاب: الجهاد والسير، باب: مداواة النساء الجرحى في الغزو، رقم: 

.93، ص: 13الشهاب: مرجع سابق، م: -6



-االلهرحمه-باديسبناالأصول المعتمدة عند : الثانيالفصل 

-154-

﴿وعند تفسيره لقول االله تعالى:            
                      
                     
 ﴾1.

فيما ينفع المسلمين، من أمور الحرب، والسِّلم، وسائر شؤون الحياة.
وهذا الاجتماع إنما شُرع للمصلحة، والذهابُ عن هذا الاجتماع بدون استئذان محرَّم، وإنما 

مشروعيةُ -ماع المسلمين غرضه جلب المصلحة، ودفع المضرَّة، وهذان الحكمانحُرِّم للمفسدة، فاجت
مستمران دائما في كل زمان ومكان؛ لارتباطهما -الاجتماع، وتحريمُ الذهاب بدون استئذان

.2بالمصلحة والمفسدة
هي بين نوعين من المصلحة: المصلحة العامة: و - رحمه االله- وبناءً على الحُكمين السابقين يفرّق

اجتماع المسلمين، وتشاورهم وتآزرهم، والحرصُ على ذلك، والمحافظة عليه، وهي مصلحة أرجح 
وأحق وأولى من المصلحة الخاصة، والتي هي الذهاب لبعض الشأن، مع الاستئذان، "ومحَُال أن 

.3تُساوي هذه بتلك"
ن هي الغاية، وأن ولذلك فهو يدعو إلى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن تكو 

. 4لا يَشغل تحصيل المصلحة الخاصة عن تحصيل المصلحة العامة
لمبدأ المصلحة، وتفريقه بين المصلحتين:العامة والخاصة.-رحمه االله-وواضح من هذا البيان إعماله

من المصالح التي قرّرها، وبينَّ أن الإسلام قد سبق وَضْع أصولها، وأصولِ المصالح التي تقوم 
عل

.1الناهية عن التخلِّي في طريق الناس أو ظلهم

.62سورة النور، الآية: -1
.11-10، ص: 13الشهاب:المرجع السابق، م: -2
.12، ص:13المرجع السابق، م: -3
.12، ص:13المرجع السابق، م: -4
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وبينَّ الأثر الحسن لتطبيق هذه المصلحة، بما ضربه من مَثلٍ عن مُدن الإسلام، أيام مدنيّته 
.2المصالح، ومنها مصلحة التنظيفالزاهرة، وما كانت تنفرد به من أصول

االله رضي- 3لتقرير قاعدة: المصلحة والمفسدة، بترك معقل بن ياسر- رحمه االله-كما استدل
، وإنكار ظلمه وغِشّه للرعية، خشية أن يؤدي ذلك إلى مفسدة سفك 4وَعْظَ عُبيد االله بن زياد- عنه

مِن المفسدة، وتمحّضت المصلحة، وجاء دماء المسلمين، دون أن يكفّ ابنُ زياد عن ظلمه، فلما أَ 
- ، وذكّره بقول النبي5أنه في مرض موته؛ اغتنم الفرصة-رضي االله عنه- ابن زياد لعيادته، وعَلِم معقل

ما من عبد يسترعيه االله رعية، يموت يوم يموت، وهو غاش لرعيته، إلاّ حرّم «: - صلى االله عليه وسلم
. 6»االله عليه الجنة

لتي نبَّه إلى أنه ينبغي مراعاة المصلحة والمفسدة فيها، مسألة ذكِْر المجُاهِر ومن المسائل ا
بالفسق، ولا يستتر من أحد؛ فإذا كان في ذكِره بفسقه الذي جاهر به جلبُ مصلحة، أو دفع 
مفسدة؛ فيجوز ذلك، بخلاف ما إذا لم يكن في ذلك مصلحة، أو أدّى إلى مفسدة؛ فإنه لا يجوز 

.  7ذكره بفسقه
دليل المصالح - رحمه االله-هذا ما ظهر لي من المواضع التي أعمل فيها الشيخ ابن باديس

.-كما هو مصطلح بعض الأصوليين-المرسلة، أو الاستصلاح

اس، أو : "اتقوا اللَّعَّانَـينْ" قالوا: وما اللّعّانان يا رسول االله؟ قال: "الذي يتخلَّى في طريق الن-صلى االله عليه وسلم-منها قوله -1
، كتاب الطهارة، باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال، رقم: -رضي االله عنه-رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة"ظلهم
بصدد شرحه.-رحمه االله-. وهو الحديث الذي كان ابن باديس226، ص: 1، ج: 269

.319-318ن ص: 11الشهاب: مرجع سابق، م: -2
هو معقل بن يسار المُ -3

، سير أعلام 674ينظر: الاستيعاب، ص: .هـ59
).8/476)، البداية والنهاية(10/280)، الإصابة(2/576النبلاء(

هو عبيد االله بن زياد بن عبيد، أبوه زياد بن سمية، ألحقه معاوية بابن أبي سفيان فنُسب إليه، ولي البصرة في زمن معاوية وابنِه -4
)، 8/654هـ. ينظر: البداية والنهاية(67، توفي عام: -رضي االله عنهما-يزيد، هو الذي جهّز الجيوش لقتال الحسين بن علي

).1/292شذرات الذهب(
.235-234، ص: 11الشهاب: مرجع سابق، م: -5
، ولكن بلفظ: 1766، ص: 7150رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الأحكام، باب: من استرُعِيَ رعية فلم ينصح، رقم: -6

استحقاق "ما من عبد يسترعيه االله رعية فلم يحَُطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة"، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب:
.125، ص: 1، ج: 142الوالي الغاش لرعيته النار، رقم: 

.666، ص: 11الشهاب: المرجع السابق، م: -7
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المطلب الثاني: إعمالهُ لسدّ الذرائع.
في ثلاثة فروع تعريف سدّ الذرائع، وحجيّتها، وإعماله لها.-بإذن االله-سأذكر

تعريف سدّ الذرائع لغة واصطلاحًا.الفرع الأول: 
سدّ الذرائع مركّب إضافي، يحتاج إلى تعريف جزءيه، وهما: السدّ، تعريف سدّ الذرائع لغة:

والذرائع.
، ومنها: المنع، يقال: 1له عدة معان منها: إغلاق الخلََل، ورَدْمُ الثَّـلْمِ تعريف السدّ في اللغة: 

.2منعتَه منه

.3ومن معانيه: الحاجز بين الشيئين
جمع ذريعة، ولها عدّة معان، منها: الوسيلة، وقد تذرَّع فلانٌ تعريف الذرائع في اللغة:

.4بذريعة، أي توسّل بوسيلة
فعلى هذا يكون معنى"سد الذرائع" في اللغة: إغلاق الوسائل، ومنع ما يكون سببًا لحصول أمر 

.5آخر
عُرفّت بتعريفات متقاربة، منها:الذرائع في الاصطلاح:تعريف 

.6أن الذرائع: هي الأمر الذي ظاهره الجواز، إذا قويت التُّهمة في التطرّق به إلى الممنوع
7.

.1968، ص: 3ابن منظور: مرجع سابق، م: -1
.142الفيومي: مرجع سابق، ص: -2
.455ابن فارس: مرجع سابق، ص: -3
.1498، ص: 2ابن منظور: مرجع سابق، م: -4
، عمان: الدار الأثرية، 1د العنزي: سدّ الذرائع عند ابن القيم وأثره في اختياراته الفقهية، رسالة ماجستير مطبوعة، طسعو -5

.40م، ص: 2007- هـ1428
.503، ص: 2القاضي عبد الوهاب: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، م: -6
ن ص: 2م، م: 2003-هـ1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 3، ط: ابن العربي: أحكام القرآن، تحقيق: محمد عطا-7

331.
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1.
تعريفه وبناءً عل

.2بأنه: حسم مادة وسائل الفساد، بمنع هذه الوسائل ودفعهاباعتباره لَقَبًا
الفرع الثاني: حجيّة سدّ الذرائع:

ها دليلاً من أدلة الأحكام، وقبل في الاحتجاج بسدّ الذرائع، واعتبارِ - رحمهم االله- اختلف العلماء
بيان مذاهبهم في ذلك، أذكر أقسام الذرائع عند العلماء؛ لأن منها ما هو محلّ إجماع، ومنها ما 

.-وهو المقصود- اختلافمحلهو 

أقسام الذرائع عند العلماء باعتبار سدّها وفتحها:
3قسّموها إلى ثلاثة أقسام:

والمنع منه، وهي الوسائل التي تفُضي إلى المفسدة على وجه ما أجمعوا على سدّه،القسم الأول:
القطع، أو الظن الغالب، ومثاله: سبّ الأصنام عند مَن يعُلم أنه سيَسُب االله تعالى، عملا بمقتضى 

﴿قوله تعالى:          ﴾4.
ما أجمعوا على عدم سدّه، والمنع منه، وهي الوسائل التي تفُضي إلى المفسدة نادراً، القسم الثاني:

ومثاله: المنع من زراعة العنب، خشية أن تُـتَّخذ خمراً.
يؤدّي إلى المفسدة غالبا، وهذا هو المقصود ما اختلفوا في سدّه، والمنع منه، وهو ماالقسم الثالث:

.      1الذرائع، ومثاله: بيوع الآجالمن بيان حجية سدّ 

.183، ص: 5الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق، م: -1
. 352،353القرافي: شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص: -ينظر: -2

.1016، ص: 3عبد الكريم النملة: مرجع سابق، م: -
. 353رح تنقيح الفصول، المرجع السابق، ص: القرافي: ش-ينظر: -3

، الجزائر: دار الموقع، 1محمد فركوس: الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول، والوجازة في معنى الدليل، ط: -
. 393م، ص: 2009- هـ1430

.181م، ص: 1985-هـ1406: دار الفكر، ، دمشق1محمد البرهاني: سدّ الذرائع في الشريعة الإسلامية، ط-
.108الآية: منسورة الأنعام،-4
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:2في هذا القسم الأخير على مذهبين- رحمهم االله- وقد اختلف العلماء
الإمام أنه حجّة يعُمل به، ويُستدلّ به على إثبات الأحكام الشرعية، وهو مذهبالمذهب الأول:

.- رحمه االله- 3مام أحمد، وهو أشهر القائلين به، وأكثر من عمل به، ومذهب الإ-رحمه االله-مالك
. –رحمه االله-4أنه ليس بحجّة، وهو مذهب ابن حزمالمذهب الثاني:

فأخذا به في بعض الحالات، وأنكرا العمل به في - رحمهما االله- والشافعي5وأما أبو حنيفة
حالات أخرى.

ة الأربعة، ومع هذا الخلاف، إلاّ أن بعض العلماء قرّر أن الأخذ بسدّ الذرائع هو مذهب الأئم
بناءً على إعمالهم له في الفروع.

بعد أن ذكر أقسام الذرائع:( فحاصل القضية: أناّ قلنا: سدّ الذرائع - رحمه االله-6قال القرافي
7.

قال ابن رشد الحفيد: بيوع الآجال هي: أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقدا، -1
لخمسين بذكر السلعة. وسمُيت بيوع الآجال؛ لاشتمالها ومثالها: بيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها بخمسين نقدًا، فقد توصّل إلى ا
)، الشرح الصغير 2/451)، الفروق للقرافي(3/1592

.44)، المعاملات المالية للزحيلي، ص: 3/116على أقرب المسالك(
.573ابق، ص: مصطفى البغا: مرجع س-ينظر:-2

.888، ص: 2الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج: -
.1016، ص: 3عبد الكريم النملة: مرجع سابق، م: -

هو أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، شيخ الإسلام، وسيِّد المسلمين في عصره، الحافظ، الحجة، صاحب المذهب -3
)، وفيات 2/431هـ. ينظر: تذكرة الحافظ(241لحنبلي المعروف، صنّف كتابه"المسند"، جمع فيه ما لم يتفق لغيره، توفي سنة: ا

).1/63الأعيان وأبناء الزمان لابن خلكان(
صنفات كثيرة، هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي، القرطبي، الظاهري، كان متفنـّنًا في علوم كثيرة، له م-4

).5/239)، شذرات الذهب(3/325هـ. ينظر: وفيات الأعيان(456منها: المحلى، والإحكام، توفي سنة: 
هو أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت الكوفي، إليه ينسب المذهب الحنفي المعروف، رأى بعض الصحابة، ولم تثبت له رواية عن أحد -5

)، وفيات 1/168هـ. ينظر: تذكرة الحافظ(684، والعبادة، والورع، والسخاء، توفي سنة: منهم، كان من الأذكياء، جمع بين الفقه
).2/229)، شذرات الذهب(5/405الأعيان(

هو شهاب الدين، أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي، كان إمامًا بارعًا في الفقه، والأصول، انتهت إليه رئاسة الفقه على -6
هـ. ينظر: الديباج، ص: 684فات بديعة منها: الذخيرة، الفروق في القواعد الفقهية، توفي سنة: مذهب مالك في زمانه، له مصن

).1/188، شجرة النور الزكية(128
.353القرافي: شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص: -7
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.1:( فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متّفق على اعتبارها في الجملة)-رحمه االله-وقال الشاطبي
:( إن الأخذ بالذرائع ثابت في كل المذاهب الإسلامية، - رحمه االله- 2محمد أبو زهُرةوقال 

-رحمهما االله- وإن لم يُصرَّح به، وقد أكثر منه الإمامان مالك وأحمد
خلا في الشافعي وأبو حنيفة، ولكنهما لم يرفُضاه جملةً، ولم يعتبراه أصلاً قائما بذاته؛ بل كان دا

.3الأصول المقررة عندهما)

الفرع الثالث: تطبيقاته لمبدأ سدّ الذرائع في فقهه.
-هذا الأصل، أثناء توضيحه لرأي مذهب الإمام مالك- رحمه االله-شرح الشيخ ابن باديس

في صيام الستّ من شوال؛ فبينَّ أن فقه الإمام مالك واحتياطه انبنى على أصلين -رحمه االله
.4أحدهما: سدّ الذرائع، والذي قال عنه أنه: "أحد أصول مالك في مذهبه"عظيمين، 

-فحتى لا يلُحِق أهلُ الجهالة والجفاء بفريضة صيام رمضان ما ليس منها، كره الإمام مالك
وَصْل صوم الستّ من شوال بصوم رمضان، سدّا لذريعة الزيادة في الفريضة ما ليس منها، - رحمه االله

ادة يقتضي قطع ذلك الاعتقاد من أصله؛ بالنهي عمّا يؤدي إليه.فالاحتياط للعب
، -بسعة علمه، وبعُد نظره- بَـنىَ هذا الرأي- رحمه االله-أن الإمام مالكًا- رحمه االله- ويرى

من النهي عن تقدُّم شهر رمضان بصوم يوم، أو - صلى االله عليه وسلم-على ما ثبت عن النبي
، ووجه هذا النهي: هو 5يومين

.185، ص: 5الشاطبي: الموافقات، م: -1
م، من علماء الشريعة البارزين، له مصنفات كثيرة منها: دراسات 1898- هـ1316محمد أحمد أبو زُهرة المصري، ولد سنة: -2

م. ينظر: الأعلام1974-هـ1394عن الأئمة الأربعة وغيرهم، ومنها: أصول الفقه، تاريخ الجدل في الإسلام، توفي سنة: 
).3/43)، معجم المؤلفين(6/25(
.294ات النشر)، ص: أبو زُهرة: أصول الفقه، دار الفكر العربي،(من غير معلوم-3
.166، ص: 7الشهاب: مرجع سابق، م: -4
:" لا تقدّموا رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلاّ رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه" رواه البخاري -صلى االله عليه وسلم-وهو قوله-5

، ومسلم في صحيحه، 460ص: ، 1914في صحيحه، في كتاب: الصوم، باب: لا يتُقدَّم رمضان بصوم يوم، ولا يومين، رقم: 
، واللفظ له، كلاهما عن أبي 762، ص: 2، ج: 1082في كتاب: الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين، رقم: 

.-رضي االله عنه-هريرة
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سدّ ذريعة الزيادة في العبادة في آخرها؛ - رحمه االله-العبادة في أولها؛ فبنى على ذلك الإمامُ مالك
صلى االله - فكَرهِ صوم تلك الأيام متواليةً متّصلة؛ فكان احتياطه في الأخير مُطابقًا لاحتياط النبي

.1في الأول-وسلمعليه 
وقد ذكََر مثالاً آخر من السُّنة، يدلّ على أصل سدّ الذرائع، في باب الاحتياط في الصلاة، 
حتى لا يلُحق بالفرض ما ليس منه، وهو نظير الاحتياط في الصوم، حيث أورد حديثاً في النهي عن 

ى بنا إمام لنا، يُكْنىَ أبا قال:  ( صلّ 2وصل النافلة بالفريضة، ونصُّ الحديث: أن الأزرق بن قيس
، قال: وكان - صلى االله عليه وسلم-رمِْثَةَ، فقال: صلَّيتُ هذه الصلاة، أو مثل هذه الصلاة مع النبي

أبو بكر، وعمرُ يقومان في الصّف المقدّم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، 
م عن يمينه، وعن يساره، حتى رأينا بياض خدّيْه، ثم ثم سلّ -صلى االله عليه وسلم-فصلّى نبي االله

، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يَشْفَع، - يعني نفسه-انفتل كانفتال أبي رمِثة

أصاب االلهُ بك يا ابن الخطاّب «بصره، فقال:-صلى االله عليه وسلم- ل، فرفع النبي
«3  .

معلِّقًا على هذا الحديث:( يعني أن الذين كانوا قبلنا وَصَلُوا - رحمه االله-قال ابن باديس
االله، النوافل بالفرائض، فأدَّى ذلك إلى اعتقاد جُهّالهم وجوب الجميع؛ فأدّى ذلك إلى تغيير شرع

4وهو سبب الهلاك)

إعمال مبدأ سدّ الذرائع.

.166-165، ص: 7الشهاب: المرجع السابق، م: -1
نس وغيرهما، قال عنه النسائي وابن معين وغيرهما: ثقة، مات بعد وهو الأزرق بن قيس الحارثي البصري، روى عن ابن عمر وأ-2

، كلاهما للحافظ ابن حجر.122)، وتقريب التهذيب، ص: 1/103
، 174: ، ص1007رواه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، بابٌ في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلّى فيه المكتوبة، رقم: -3

، والحاكم في مستدركه، كتاب: الصلاة، باب في التأمين، رقم: 284، ص: 22، ج: 728والطبراني في معجمه الكبير، رقم: 
ثم تراجع عنه في سلسلة الأحاديث -الألباني-. والحديث ضعّفه محقق سنن أبي داود393، ص: 1، ج: 998

ستدركه على الحاكم:" والحديث منكر".)، وقال عنه الذهبي فيما ا3173، رقم: 7/524الصحيحة(
.166، ص: 7الشهاب: المرجع السابق، م: -4
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وفي أثناء حديثه عن حكم بناء المساجد على القبور، وبيانه لخطورة ذلك، ذكََر أن النهي في 

، وهذه وسيلة تفُضي إلى المفسدة على وجه 1الشرك، ودعاء غير االله، ال
القطع، أو الظن الغالب، فيجب سدّها، والمنع منها، وهي من قبيل الذرائع التي أجمع العلماء على 

سدّها.
وفي أثناء تقريره لمشروعية ستر وجه المرأة عن الأجانب؛ ذكََر أن المصلحة المرُاعاة في ذلك، 

ريعة افتتان الرجال بالنساء، بسبب النظر، وهذه المفسدة قد تتحقّق؛ فيقع الافتتان قطعًا، هي سدّ ذ
للمرأة أن تكشف وجهها.-بناءً على عدم تحقُّقها، حسب رأيه- وقد لا تتحقق؛ فيجوز

- صلى االله عليه وسلم-تي النبيودليله الذي يؤكّد ذلك، حديث المرأة الخثَـْعَمِية التي جاءت تستف
فقالت:( إن أبي شيخ كبير، قد أدركَتْه فريضة االله في الحج، أفيُجزئ لي أن أحجّ عنه؟) ، 

، فقال العباس:( لم لَوَيْتَ عنق ابن عمك؟)، 2، قال:( ولَوَى عُنُق الفَضْل»حُجّي عن أبيك«قال:
.  3»«قال:

صلى االله عليه -معلِّقا على هذا الحديث:( ففي قوله- االلهرحمه -قال الشيخ ابن باديس
:" لم آمن عليهما الشيطان" أن الفتنة لم تقع، وإنما خاف وقوعها، فسدّ ذريعتها، وفي قوله -وسلم

.323، ص: 7المرجع السابق، م: -1
، وأكبر أبناء العباس، وبه كان يُكْنىَ، غزا -صلى االله عليه وسلم-هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول االله-2

أنه -كما قال ابن حجر-، اختُلف في موته، والمعُتمد-صلى االله عليه وسلم-، وحضر تغسيله-صلى االله عليه وسلم-مع النبي
)، 7/92، البداية والنهاية(603. ينظر: الاستعاب، ص: -رضي االله عنه وأرضاه-هـ18في طاعون عمواس وقد وقع سنة: 

).8/556الإصابة(
، والترمذي في سننه، كتاب: الحج، باب: ما جاء أن عرفة كلَّها 404، ص: 1، ج: 562رواه الإمام أحمد في مسنده، رقم: -3

. وهناك رواية أخرى للحديث، ليس فيها ذكر الجملة -رضي االله عنه-، كلاهما عن عليّ بن أبي طالب213موقف، ص: 
ج وفضله، رقم: 

، 1334، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: الحج عن العاجز لِزَمانةٍ وهرمٍ ونحوهما، أو للموت، رقم: 369، ص: 1513
.-رحمه االله-، وقد ذكره الشيخ ابن باديس-رضي االله عنهما-، كلاهما من حديث ابن عباس973، ص: 2ج: 
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هذا وفعله، دليل على مراعاة الفتنة، وسدّ ذريعتها، وفي عدم أمره للمرأة بستر وجهها، دليل على 
.1جواز ذلك لها)
لدليل سدّ -رحمه االله- لال هذه الأمثلة التي سُقتها، يظهر إعمال الشيخ ابن باديسفمن خ

الذرائع، وتطبيقه له في فقهه.
المطلب الثالث: إعماله للعرف.

له، - رحمه االله-بدليل العرف، ثم أذكر حجّيّته، وإعمال ابن باديس- بإذن االله-سأُعرِّف
في ثلاثة فروع.

عرف لغة واصطلاحًا.الفرع الأول: تعريف ال
صحيحان، يدلّ أحدهما على تتابع أصلانوالفاءالعين، والراء،تعريف العُرف لغة: " 

الشيء متصلاً بعضهُ ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة.
فالأول العُرْف: عُرْف الفرس، وسمُِّي بذلك لتتابع الشَّعر عليه، ويقال: جاء القَطاَ عُرْفاً عُرْفاً، 

.2ضُها خَلْف بعض"أي بع
.3والأصل الآخر: المعرفة، والعِرفان، وهو: إدراك الشيء بتفكّر وتدبرّ لأثره

، 4"والعُرْف، والعارفة، والمعروف واحد: ضدّ النُّكْر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير، وتَـبْسَأُ به
.5وتطمئنّ إليه"

ن أشهرها:عُرِّف بتعريفات كثيرة، لعلّ متعريف العُرف اصطلاحًا:
. 6أن العُرف: "ما استقرّ في النفوس من جهة العقول، وتلقّته الطبّاع السّليمة بالقبول"

. 1: أن العرف: "عادَةُ جمُهور قومٍ في قولٍ، أو فعلٍ"-وهو من أجودها- ومنها

.15، ص: 13الشهاب: مرجع سابق، م: -1
.732ابن فارس: مرجع سابق، ص: -2
.431، ص: 2الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ج: -3
.51بَسَأْتُ بالشيء: أنَِسْتُ به. مختار الصحاح ص: -4
.2899، ص: 4ابن منظور: مرجع سابق، م: -5
. والتعريف 8م، ص:1947زهر، أحمد فهمي أبو سنة: العرف والعادة في رأي الفقهاء،(رسالة دكتوراه مطبوعة)، مطبعة الأ-6

، وقريب منه تعريف الجرجاني في  -عليهما رحمة االله-للنسفي الحنفي في كتابه: المستصفى، وهو غير مستصفى أبي حامد الغزالي
.244كتابه التعريفات، ص: 
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ومن الجدير بالتنبيه هنا؛ أن بعض الفقهاء قد يعُبرِّ في هذا المقام بمصطلح: العادة، أو 
.2ح ما جرى به العمل، فيعتبرها مترادفات، ومنهم من يفرّق بينهامصطل

الفرع الثاني: حُجّية العُرف.
أكثر الفقهاء على اعتبار العرف حُجّة، ودليلاً من أدلة الأحكام الشرعية، وإن كان بينهم 

.3شيء من التفاوت في حدود هذا الاعتبار، ومداه
هو يبينّ أن العرف ليس دليلا خاصّا بالمالكية:( أما العرف و - رحمه االله-قال الإمام القرافي

، 4فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرّحون بذلك فيها)

ا، لم يكن العرف حجة.ذلك جملةً من الشروط، إذا تخلّفت، أو تخلّف واحد منه
وخلاصة تلك الشروط ما يأتي:

أن يكون العرف مُطَّردًا، أو غالبًا.- 1
أن يكون العرف المراد تحكيمُه في التصرفات قائمًا عند إنشائها.- 2
أن لا يعُارض العرفَ تصريحٌ بخلافه.- 3
.5ف تعطيلا لهأن لا يعُارض العرفَ نصٌّ شرعي؛ بحيث يكون العمل بالعر - 4

مع أمثلة على ذلك. –رحمه االله-الفرع الثالث: حجّية العرف عند ابن باديس

.872، ص: 2م، ج: 1998-هـ1418، دمشق: دار القلم، 1مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، ط: -1
، مكة المكرمة: 1وينظر: عادل قُوتهَ: العرف حجيّته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،(رسالة ماجستير مطبوعة)، ط: 

، وقد ذكََر تعريفات عديدة، ومنها ما سبق، وذكر ما يعُترض عليها.93، ص: 1م، ج: 1997-هـ1418المكتبة المكية، 
243سابق، ص: مصطفى البغا: مرجع -ينظر:-2

، فقد ذكََر فصلا في التمييز بين العرف وما يشتبه به، من العادة، والعمل، 113عادل قُوته: المرجع السابق، ص: -
والإجماع.

250مصطفى البغا: المرجع السابق، ص: -ينظر:-3
.23أحمد فهمي أبو سنة: المرجع السابق، ص: -

.353رح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص: القرافي: ش-4
،897، ص: 2مصطفى الزرقا: المرجع السابق، ج: -ينظر في شرح هذه الشروط:-5

.56أحمد فهمي أبوسنة: المرجع السابق، ص: -
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قد يختلف - إذا كان مُعلّلاً بعلة ما- يقرِّر أن الحُكم الشرعي- رحمه االله- الشيخ ابن باديس
.1بحسب الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال، وأنه ينبغي الحُكم في كلٍّ بما يناسبه

بينَّ أن -2حيث اعتبره علة الحكم-لك لما ذكََر ما يتعلق بالفتنة بكشف المرأة وجههاولذ
الحكم فيه يختلف؛ فقد يجب على المرأة ستر وجهها، إذا تحققت الفتنة، ويجوز لها كشف وجهها، إذا 

صار، أمُنت الفتنة، والسبب في اختلاف الحُكم: هو أن "أمر الفتنة يختلف باختلاف الأعصار، والأم
3والأشخاص، والأحوال؛ فيختلف الحُكم باختلاف ذلك، ويطُبَّق في كلٍّ بحسبه".

بيئتين:
نة، وهم 
أهل جهاتٍ في البادية، من غير أهل المدن والقرى؛ فأولئك النّسوة لا يطُالَبنْ بستر الوجوه، ويترُكن 

.- والأصل عنده جواز كشف المرأة وجهها- على حالهن، أخذًا بأصل الجواز

لى ذلك مفاسد، وأهل هذه البيئة معظمهم من أهل المدن والقرى؛ فهؤلاء يجب على وترتّب ع
.4نسائهم ستر وجوههن، اتقاءً للفتنة والمفسدة

وحتى لا ينفلت أمر العرف والعادة، فيتُوسّع في إعمال هذا الدليل في غير محلّه، وينُزّل في 
هذا الدليل، وبينَّ قيوده، وحدوده، ضبط مجال إعمال –رحمه االله-غير موضعه؛ فإن ابن باديس

.-رحمه االله-وذلك في معرض مناقشته لشيخه ابن عاشور

وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية؛ من قياسيّة اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان، -1
أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومصلحيّة، وهي المقصودة بقاعدة:"لا ينكر تغيرّ الأحكام بتغيرّ الزمان"،

ولى إعادة صياغة القاعدة وتوطيدها بنصوصها الأصلية؛ فهذه لا تتبدَّل بتبدل الأزمان؛ ولذلك يرى الشيخ علي النَّدْوي أن الأ
-2/941السابقة، فيقال:" لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان". ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا(

)، وقد أشار الشاطبي إلى1/47، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر(123)، القواعد الفقهية لعلي النَّدوي، ص: 942
.في هذا-رحمه االله-كلام ابن باديس-قريبًا إن شاء االله-)، وسيأتي4/488هذا في الموافقات(

:(نعم، نصّ أكثر الفقهاء المتأخرين من جميع المذاهب على أن المرأة يجب عليها ستر وجهها، إذا خُشيت -رحمه االله-قال-2
).117-5/67جودًا وعدمًا) الشهاب(

.15، ص: 13الشهاب: المرجع السابق، م: -3
.16-15، ص: 13، م: 67، ص: 5المرجع السابق، م: -4
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فيما - رحمه االله-1بكلام أبي سعيد بن لُبّ - رحمه االله- حيث استدل الشيخ ابن عاشور
على ما - 

من وِفاق أو خلاف، استدلّ به على جواز قراءة القرآن على الميت، أثناء تشييع جنازته، -أمكن
.2وقبلها، وعلى قبره، أخذًا بما جرى عليه عمل الناس

هذا الاستدلال، ببيان أقسام ما يجري به عمل الناس؛ -رحمه االله-فناقش الشيخ ابن باديس
ملات، وقسم العبادات.فأوضح أنه ينقسم إلى قسمين: قسم المعا

فأما قسم المعاملات؛ فهو الذي يتّسع النظر فيه بالمصلحة، والقياس، والأعراف، وهو الذي 
تجب توسعته على الناس، بسعة مدارك الفقه، وأقوال الأئمة، والاعتبارات المتقدمة، وعلى هذا 

ف والعادة.، وقد عبرّ بمصطلح العر - رحمه االله- القسمُ يحمل كلام أبي سعيد بن لبّ 
وأما قسم العبادات؛ فإنه محدود، لا يزُاد عليه، ولا ينُقص منه، فلا يقُبَل منه إلاّ ما ثبت 

كان تقرُّبهُ ؛ فلا يتُقرَّب إلاّ بما تقرَّب به، وعلى الوجه الذي-صلى االله عليه وآله وسلم-عن النبي
. 3الظلام والضّلالبه، ومَن نقَص فقد أخلّ، ومَن زاد فقد ابتدع وشَرعَ، وذلك هو

وبناءً على هذا الإيضاح قرّر أن التقرّب بقراءة القرآن في المواضع السابقة، ليست من القسم 
قسم - الأول، الذي تجب توسعته على الناس، والتماسُ المخرج الشرعي فيه، بل هو من القسم الثاني

الثلاثة لا تجوز .فلا يزُاد عنه، ولا ينُقَص منه، فالقراءة في المواضع- العبادات
ما نقله من فتاوى - رحمهما االله-والذي يؤكّد صحة فهم ابن باديس لكلام أبي سعيد بن لُبّ 

، وهو ما 4هذا الأخير، المصُرِّحة ببدعية ما أحدثه الناس من بدع الجنائز، كالجهر بالذِّكر أمام الجنازة
لتلك الفتاوى، وهي - رحمه االله-عاشوريعَجب من إهمال الشيخ ابن - رحمه االله- جعل ابن باديس

هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لُبّ، الأندلسي، شيخ شيوخ غرناطة، كان إليه المفزع في الفتوى، وكان إمامًا في أصول -1
، 316)، الديباج، ص: 2/243هـ. ينظر: بغُية الوُعاة للسيوطي(783الفقه، له كتاب في الباء الموحّدة، توفي سنة: الدين، وأصول 

).5/140الأعلام(
.150مجموعة جريدة البصائر: مرجع سابق، ص: -2
.150ص: ،مجموعة جريدة البصائر: مرجع سابق-3
د في: المعيار المعُرب، والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس ، وينظر فتاوى أبي سعي141المرجع السابق، ص: -4

وما بعدها).1/313والمغرب للونشريسي(
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في محلّ النزاع، وإتيانه بكلام لأبي سعيد في موضوع آخر، وينُزِّل قوله في قسم المعاملات على ما هو 
.1في قسم العبادات

دليل العرف، حيث يختلف الحُكم بتغيرّ - رحمه االله-من المسائل التي أعمل فيها ابن باديس
اق العامة من طرف البلدية، لبعض الأفراد، وهم يأخذون ثمنًا عن أصحاب العرف: مسألة كراء الأسو 

.2المواشي والسلع، مُقابِل انتفاع الداخل بالمكان الذي يحَِلُّ فيه؛ فأفتى بجواز ذلك
وبعد ثلاث سنوات من صدور تلك الفتوى، اعترض أحد المعاصرين له على الفتوى، واعتبر ذلك 

مقالاً بعنوان: "كراء الأسواق من الإجارة لا من -رحمه االله-كتب ابن باديسمن المكَْس المحُرَّم؛ ف
، بينَّ فيه وِجهة نظره، ومستنده فيما ذهب إليه، ومن ذلك: أن أعراف الناس في الأسواق 3المكس"

تغيرّت عما كانت عليه في العهد القديم؛ فاختلف الحكم بسبب ذلك.
المكس، فعرَّفه، وذكََر ما جاء فيه من الوعيد، ثم بينَّ وقد بدأ مقاله المذكور، ببيان حقيقة

، يقَفون 4
فيها بسلعهم، فأخذ المكَْس منهم على هذه الحالة ظلم، وهو حرام.

رت على شكل آخر، وذلك أن العامة فصا- رحمه االله- وأما أوضاع الأسواق في عصره
يتصرفّون في هذه الأسواق، وغيرها -وهم أعضاء البلدية- الذين هم مُلاَّك الأسواق قد فوّضوا نُـوّاباً

من الأماكن العامة بما فيه مصلحتها، من تنظيف أفنية، وإنارة شوارع، وتعبيد طرقات، ونظامِ أمن؛ 
فيكون هذا المكُترِي قد اكترى شيئا فيكتريه زيد أو عمر،فيَعرض النوّابُ السوق للكراء بالمزاد؛ 

فيكون العقد صحيحًا جائزاً؛ لأنه من قبيل عقد مُعيـَّنًا، بثمن معينّ، من نُـوّاب مالكيه، وهم العامة؛

.151-150مجموعة جريدة البصائر: مرجع سابق، ص: -1
.60، ص: 6الشهاب: مرجع سابق، م: -2
.165-164، ص: 9،  م: 253المرجع السابق، ص: -3

(وهي والإجارة والكراء شي
)، الموسوعة 4/5(المنفعة، والأجرة). ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير(الإيجاب والقبول)، والعاقدان، والمعقود عليه

).1/252(الفقهية الكويتية
).4/2378(فلان شائع في هذه الدار، ومُشاع فيها، أي ليس بمقسوم، ولا معزول. لسان العربيقال: نصيب-4
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للعرف في فقهه.-رحمه االله- ذا ما ظهر لي من إعمال الشيخ ابن باديسه
.الصحابيلقولإعماله: الرابعالمطلب

رحمهباديسابنوإعمالحجّيّته،وأذكرالصحابي،بقولأعُرّفالسابقة،المطالبفيكما
.  فروعثلاثةفيله،- االله

.الصحابيقولتعريف: الأولالفرع
.بقولهأعرِّفثمواصطلاحًا،لغة،صحابيالأعُرّف

:واصطلاحًالغةالصحابيتعريف:أوّلا
الشيء،مقارنةعلىيدلّ واحدأصلوالباءوالحاء،الصّاد،:لغةالصّحابيتعريف

.2عاشرهإذا: وصاحَبَهوصَحابةًَ،صُحبة،يَصحبُه،صَحِبَه: تقول. 1ومقاربته
التعريفاتوأشهركثيراً،اختلافاًالصحابيتعريففياختلُف:اصطلاحًاالصحابيتعريف

:تعريفان
عليهالهصلى-النبيلَقيمَنهوالصّحابيأن" :المحدثينجمهورتعريف:الأول

. 3"الإسلامعلىوماتبه،مؤمنًا-وسلم
االلهصلى- للنبيصُحبتهطالتمَن:" هوالصّحابيأن:الأصوليينجمهورتعريف: الثاني

. 4"عنهوالأخذله،التَّبعطريقعلىمجالسته،وكثرُت-وسلمعليه

563: ص: سابقمرجع: فارسابن-1
.2400: ص،4: مسابق،مرجع: منظورابن-2
،1: جم،2008-هـ1429: القاهرة،1طالتركي،المحسنعبدبنااللهعبد: تحقيقالصحابة،تمييزفيالإصابة: حجرابن-3

.16: ص
التوبة،مكتبة: الرياض،1طالحكمي،االلهعبد: تحقيقالفقه،أصولفيالأدلةقواطع: السمعانيالمظفرأبو-: ينظر-4

.                                                                           486: ص،2: جهـ،1419
.261: ص،2: جسابق،مرجع: الغزاليحامدأبو-
- هـ1420لتوبة،امكتبة: الرياض،1طالسادس،القرنحتىالأندلسيالتفسيرفيالصحابيقول: الروميفهد-

.8: صم،1999
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أنيرىلاولكنهالمحدثين،رأيإلىالصُّحبةإثباتفييميل- االلهرحمه- باديسابنوالشيخ
عليهااللهصلى-النبيرأىمَنبينففَرقٌ واحدة،درجةفي- أجمعينعنهمااللهرضي- الصحابة

:( - االلهرحمه- يقولالمعنىهذاوفيرعايته،تحتوتربىّ عليه،وتفقّهمه،لاز مَنوبينْ مرةً،-وسلم
خواصّ ولكنّ . ذلكعلىوالموتبه،الإيمانمع1)ص(بالنبيالاجتماعبمطلقالصُّحبةتثبُت

علىثَـبَتواالذين2همهموهؤلاءرعايته،تحتوتربّـوْاعليه،وتفقّهوالازموه،الذينهمأصحابه
الفقهآثارمن- االلهبإذن- ذلكوكانالإسلام،االلهُ وثَـبَّتموته،بعدالعربارتدتالمّ الإسلام

.3)النبويةوالتربيةالدين،في
أحدعنأثُرما:" الصحابيقولأنهوالمختارالتعريفلعلّ :الصحابيقولتعريف:ثانيًا

.4"الدينأمورمنأمرٍ فيفعلٍ،أوقولٍ،منالصحابة،
.الصحابيقولحُجّية: الثانيعالفر 

لهيعُرفولمينتشر،لمإذاغيره،علىالصحابيقولحجّيةفي- االلهرحمهم- العلماءاختلف
. - جميعًاالصحابةعدالةعلىاتفاقهممع- : مذهبينعلى،5مخالف

ابلة،والحنوالمالكية،الحنفية،أكثرمذهبوهومطلقا،حجّةالصحابيقولأن:الأولالمذهب
.والقديمالجديد،فيالشافعيالإماممذهبوهوالشافعية،منوكثير

ذلك،فيدواشدّ وربما،-وسلمعليهااللهصلى- النبيعلىالصلاةكتابةفيوالإشارةالرمزعلىالاقتصارالعلماءبعضكَرهِ-1
،)3/47(للسخّاويالحديثألفيةبشرحالمغيثفتح: ينظر.-اطلعتفيما-الدّائمةعادتهمنهذاليس-االلهرحمه–باديسوابن

).45-2/44(للسيوطيالراويوتدريب
.تكرارولعلهالأصل،فيهكذا-2
.173: ص،11: مسابق،مرجع: الشهاب-3
رسالتهفيالشيخ،محمدبابكر: الباحثعنالتعريفهذانقلوقد،1110: ص،2: سابق،جرجعم: الشعلانالرحمانعبد-4

.عليهاالحصولأستطعولم،"الشرعيةالأحكامفيوأثرهالصحابيقول: "للماجستير
ماوكذلكفيه،جتهادالاأوللرأيمجاللافيماكقولهفيه،نزاعلاماالصحابيقولمنوهناكوالخلاف،النزاعمحلهوهذا-5

عنه،رجعأنهثبتوماآخر،صحابيعلىالصحابيقول: أيضافيهنزاعلاومماباتفاق،حجةفهذانصراحةً،الصحابةعليهأجمع
الأدلةأثر،)4/182(للآمديالإحكام،)6/11(للزركشيالمحيطالبحر: ينظر. أخرىصوروهناكباتفاق،حجةليسافهذان

حتىالأندلسيالتفسيرفيالصحابيقول،)2/850(للزحيليالإسلاميالفقهأصول،339: صالبغا،لمصطفىافيهالمختلف
. 20: صالرومي،لفهدالسادسالقرن
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الإمامعنوروايةالحنفية،بعضمذهبوهومطلقًا،بحجةليسالصحابيقولأن:الثانيالمذهب
.1إليهذلكنسبةفيخلافٍ علىالشافعي،الإمامعنالجديدالقولوهوأحمد،

.وآثارهِم-عنهمااللهرضي- الصحابةبأقوال- االلهرحمه-يسبادابنعناية: الثالثالفرع
أثُروماالصحابة،هَديبمعرفةكبير،واهتمامفائقة،عنايةله- االلهرحمه- باديسابنالشيخ

تراجملذكِر،"الشهاب"جريدتهفيباباًإفرادهمنذلكعلىأدلّ ولا. وأفعالأقوال،منعنهم
. 2طريقتهمعلىسارممّن،بعدهمجاءمَنوبعضبعضهم،

إنما-الإحسانوطرائقالإسلام،وقواعدالإيمان،عقائدمن- تعالىااللهدينبأن"يصرِّحوهو
وأتباعوالتابعين،الصحابة،منالصالح؛السلفوعملالصحيحة،الثابتةوالسّنةالقرآن،فيهو

مردودأصله،منباطلفإنه... لقبولبالديهايحظولمالأصول،هذهعنخرجماكلوأنالتابعين،
.3"ومكانزمانكلفيكان،منكائناصاحبه،على

فهمعلىتعتمدقرَّروأصولها،الجزائريينالمسلمينالعلماءجمعيةلدعوةبيانهوعند
الكتابنصوصفهمفيالمفضّلة،القرونمنبعدهمجاءومَن-عنهمااللهرضي- الصحابةوسلوك
تطبيقٌ - التابعينوأتباعوالتابعين،الصحابة،- الصالحالسلفأئمةسلوكلأن"وتطبيقها؛والسنة،

.450: ص،2: جسابق،مرجع: الغزاليحامدأبو-: الخلاف في حجّية قول الصحابيينظر -1
.11: ص،6: جسابق،مرجع: شيالزرك-
.182: ص،4: جسابق،مرجع: الآمدي-
.403: ص،1: جسابق،مرجع: قدامةابن-
.350: صسابق،مرجعالفصول،تنقيحشرح: القرافي-

.995: ص،2: جسابق،مرجعالفحول،إرشاد: الشوكاني-
.16: ص،10: مسابق،مرجع: الشهاب-2
.97: صسابق،مرجعسؤال،جوابرسالة: باديسبنالحميدعبد-3
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ونصوصِ الإسلام،لحقائقالفُهومأصدقالصالحالسلفأئمةوفهُومُ الإسلام،لهديصحيح
.2"مخالفتهمفيإلاّ غيرهُولاموافقتهم،فيإلاّ الخيريكونلاوربِّكفلا"1"والسنةالكتاب

.الصحابيقولفيهاأعملمسائل: الرابعفرعال
هديهم،و - عنهمااللهرضي- الصحابةبأقوال- االلهرحمه- عنايتهمنسبقماعلىبناءً 

فيالأمثلةأوضحمنولعلالكثيرة،المسائلمنهاويستنبطفقهه،فيآرائهمو بآثارهميستدلّ نراه
- عنهااللهرضي- الصديقبكرأبيخُطبةمنأخذًام،الإسلافيللولاِيةأصولٍ مناستنبطهماهذا،

منهااستنبطأنهإلاّ - أسطرخمسةعلىتزيدلا-علىالخطُبةوتلك،3بالخِلافةبوُيعلماّ
.4صفحاتثلاثعلىزادتأصلاً،عشرثلاثةبلغتحيثكثيرةً؛أصولاّ 

باتفّاقهميأخذأنهومذهبهم؛- معنهااللهرضي- الصحابةلأقوال- االلهرحمه-إعمالهومن
.الخلافيةالمسائلبعضفيالمرجّحاتمنويعتبرهالمسائل،منعليهاتفقوافيما

عنإجابةً -وسلمعليهااللهصلى-النبيبذاتالتوسّلمسألةفيأوردهما: ذلكأمثلةومن
بذاته؟وتوسّلهمسؤالهُم- عنهمااللهرضي- الصحابةعنثبتهل: وهوطرحه،سؤال

استدلبلالمشهورة،السّنةكتبمننقُلفيمامنهم،واحدعنيثبتلمذلكبأنفأجاب
وجودمعله،وتركهمذلك،عنعُدولهمعلى- عنهماااللهرضي-بالعباسعمراستسقاءبحديث
يهعلااللهصلى- النبيبذاتالتوسّلمرجُوحيّةهذاعدولهممنفأَخَذذلك؛إلىوالداعيالمقتضِى

.5ذكََرهابأدلةالتوسّلجوازذلكقبلقرّرأنهمع،-وسلم
لماّ- االلهرحمه- مالكالإمامقولعلىعلّقالميت،رأسعلىيـسسورةقراءة: مسألةوفي

: فقال،6)الناسعملمنهووماسمعتما:( ذلكعنسئل

.196: ص،13: مسابق،مرجع: الشهاب-1
.مراجعتهايحَسُنهديهم،منونُكتًافوائد،الموضعهذاقبلذكردوق. 325: ص،5: مالسابق،المرجع-2
).6/694(والنهايةالبداية: ينظر. صحيحإسنادوهذا: وقال-االلهرحمه-كثيرابنالحافظذكرهاوقد-3
.522-519: ص،13: مسابق،مرجع: الشهاب-4
.168-167: ص،8: مسابق،مرجع: الشهاب-5
دار: بيروت،2: طأعراب،سعيد: تحقيقالمستخرجة،مسائلفيوالتعليل،والتوجيهوالشرحوالتحصيل،البيان: الجدرشدابن-6

. 235: ص،2: جم،1988- هـ1408الإسلامي،الغرب
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والتابعين،الصحابة،منالسلفعملعليهليسمحُدَث،لأنهرَدَّه؛بأنهمنهتصريحفهذا( 
.1)التابعينوأتباع

القرآنمنذلكمشروعيةأدلةذكرالعبادة،فيوالرجاءالخوفبينالجمع: مسألةوفي
اتفاقهمذكََرثم،2ذلكفيالصحابةعنطويلاأثراًأوردثمالصريحة،الصحيحةالسنةمنثمالكريم،

عنعبادتهيجُرّدكانأنهمنهم،واحدكلامفيتجدولا:( فقالوالرجاءبالخوفالعبادةقَـرْنِ على
. 3)الخيرعلىوأحرصهمالدين،فيالناسأفقهوهمالأكملالمقَامُ كانوماوالخوف،الطمع

العذاب،وتحمُّلالإيمان،علىوالثباتالصّبرأنرجّحالكفر،علىالإكراه: مسألةوفي
،4جائزةسائغةرخصةوهيالإيمان،مطمئنوقلبُهباللسان،الكفرإظهاربرخصةِ الأخذمنأفضل
االلهرضي- 5رباحبنبلالالجليلالصحابيصبر: منهاأدلة،جملةُ إليهذهبفيمامستندهوكان
- االلهرحمه-فاختاربالرّخصة،أخذهوعدمالإسلام،عنلصرفهالعذابشدّةمنلَقيماعلى- عنه
حَالةمنأرجح- الترخُّصشيءمنوالإِباية،والثبات،الصبر،منبلال؛فيهاكانالتيالحالة"أن

.6"جائزةسائغة،هذهكانتوإنالترخّص،
االلهرضي-للصحابةكانإذافيمايرجِّحأنهالصحابي،لقول-االلهرحمه-إعمالهومن

االلهكتابمنللأدلةتبعًااباً،صو يراهالذيالقولفيهاختلفوافيماويختارقول،منأكثرُ -عنهم
.- وسلمعليهااللهصلى- النبيسنةو تعالى،

شور،عاابنالشيخبهاستدلالسابقمالكالإماموكلام. 133: صسابق،مرجع): الأولىالسنة(البصائرجريدةمجموعة-1
. عليهيعود" منه"فيفالضمير

البخاري،صحيح: ينظر. -عنهماااللهرضي-الخطاببنعمرمنوخوفٌ الأشعري،موسىأبيمنرجاءٌ الأثرهذاوفي-2
.962:،ص3915:رقمالمدينة،إلىوأصحابه-وسلمعليهااللهصلى-النبيهجرة: بابالأنصار،مناقب: كتاب

.46: ص،9: م،سابقمرجع: الشهاب-3
االلهعندالكفرمنشيءيلزمهلاأنهبالإيمان،مطمئنوقلبهالكفر،علىالمكُرَهأنعلىاتفقوا:( -االلهرحمه-حزمابنقال-4

..70: صحزم،لابنالإجماعمراتب). تعالى
ولهالمشاهد،جميعمعهوشهدله،وأذّن،-سلمو عليهااللهصلى-النبيولزمبكر،أبوأعتقهالمؤُذّن،الحبشيرباحبنبلالهو-5

،)1/415(الصحابةمعرفةفيالغابةأسد: ينظر. -وأرضاهعنهااللهرضي-هـ،20: سنةعمرزمنبالشامماتأخرى،فضائل
).1/605(الإصابة

: "... الأوضحلعلو مطبعي،خطألعلّهو الأصل،منهيكمانقلتهاالعبارةو.564: ص،11: مسابق،مرجع: الشهاب-6
.."..الترخُّصحالةمنأرجحالترخُّص،عدممنوالإباية،
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مذهبذكرحيثأداءبعدوالفضةالذهبادخارمسألة: ذلكأمثلةومن
أداءبعدالادخارجوازيرىلاكانوأنهذلك،في- عنهااللهرضي-ذرّ أبيالجليلالصحابي
الأدلة،تلك- االلهرحمه-باديسابنالشيخفناقشإليه،يذهبفيمااعليهيعتمدأدلةوله،1

القول،انفرد-عنهااللهرضي-ذرّ أباأنإلىانتهىثمالجليل،الصحابيتُسعِفلاوبينَّ 
. 2المسائلكُبرياتمنمسألةفيهذاخلافهُوكان- عنهمااللهرضي-الصحابةإجماعوخالف

النفسقاتلتوبةمسألة: - عنهمااللهرضي- الصحابةخلاففيهاأوردتيالالأمثلةومن
.3وعُدواناظلمًا

له،توبةلاأنهفي- عنهماااللهرضي-عباسبنااللهعبدعن4المشهورالقولذكَرحيث
وأنالسّنة،وأهلالسلفلجمهورالثانيالقولذكرثمإليه،ذهبفيماعليهاعتمدالذيدليلهوذكَر

هذهفيبالترجيحيُصرحّولم،- عنهماااللهرضي-عباسابنلدليلمناقشتهموذكََرتوبةً،اتلللق
صريحةأدلةمنأوردهبماالجمهور؛قولإلىميلهيظهروإنماالسابقة،المسألةفيصرحّكماالمسألة،

.5الجمهورمذهبوتؤيدّتقُوّي
ظروفاًولعلّ الكبير،العظيمالذنبذاهعنالزجربابمنبالترجيح،التصريحتركولعلّه

- فإياك:( البحثآخرفيقالوأنهخاصةالتصريح،دونبالتلميحيكتفيجعلتهبهتحيطكانت

: بيروت،1: طالتركي،المحسنعبدبنااللهعبد: تحقيقالقرآن،لأحكامالجامع: القرطبيااللهعبدأبو-: ينظر-1
–.  193: ص،10: جم،2006-هـ1427الرسالة،مؤسسة

: جم،1999-هـ1420طيبة،دار: الرياض،2: طالسّلامة،سامي: تحقيقالعظيم،القرآنتفسير: كثيرابن-
142: ص،4
.241-239: ص،11: مسابق،مرجع: الشهاب-2
ابندار: دمشق: 1: طسوريا،منمشايخحققهُ مسلم،كتابتلخيصمنأشكللماالمفهم: القرطبيالعباسأبو-: ينظر-3

.335: ص،7: جم،1996-هـ1417الطيب،الكلمارودكثير،
.39: ص،7: ج: السابقالمرجع: القرطبيااللهعبدأبو-

: الأثررقم،9/169(شيبةأبيابنمصنف: ينظر. توبةللقاتلوأنالجمهور،قولفيهيوافقمشهورغيرآخرقولوله-4
وصحيح،3855،4590: برقمالبخاريصحيح: فينظرله،توبةلاالقاتلأنبعباسأبيعنالمشهورالقولوأما،)28308

.3023: برقممسلم
).8/685(الشهابآخر،موضعفيالجمهورقولبترجيحصرَّحوقد،680-679: ص،8: مسابق،مرجع: الشهاب-5
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صعب،الأمرفإنبكلمة؛ولوظلما،دممنقطرةسفكفيبمشاركةٍ تعالىااللهتلقىأن-الأخأيها
. 1)خطيروالموقف

علىالكلاميتموبهالصحابي،قولفيهأعمل–االلهرحمه- يسبادابنالشيخأنليظهرماهذا
.فيهاالمختلفالأدلةلبعضإعماله

.الشريعةومقاصدالفقهية،للقواعدإعماله:الثالثالمبحث
وفيفيها،المختلفةللأدلة–االلهرحمه–باديسابنالشيخإعمالفيالسابقالمبحثكان

القواعدأوالفقهية،القواعدسواءللقواعد،إعماله–تعالىااللهبإذن-سأذكرالمبحثهذا
.  فقههفيالقواعدمنالنوعينهذينإعمالعنفقيهينفكلاإذالمقاصدية،

تعريف،إلىيحتاجوماالشريعة،ومقاصدالفقهية،القواعدمنبكلٍّ - باختصار–وسأعرّف
. يأتيكمامطلبينفيوذلكمنهم،لكلٍّ –االلهرحمه–باديسابنإعمالأذكرثم

. الفقهيةللقواعد–االلهرحمه–باديسبنإعمال: الأولالمطلب
. لهاإعمالهأذكرثمالفقهية،القواعدبتعريفأوّلاً أبدأ

.الفقهيةالقواعدتعريف:  الأولالفرع
بهأعرّفثميه،جزئباعتباربهفسأعرّفولذاجُزئين،منمُركّبمصطلحالفقهيةالقواعد

.  معينعلمعلىوعَلَمالقباباعتباره
. والفقهيةالقواعد،وهما: جزئيهاباعتبارالفقهيةالقواعدتعريف: أولا
: اصطلاحًاو لغةً القواعدتعريف-1

.681: ص،8: مالسابق،المرجع-1
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لامُنقاس،مطرّدأصلوالدالوالعين،والقاف،. قاعدةجمعالقواعد":لغةً القواعدتعريف
.1"بالجلوسفيهايتُكلَّملامواضع،فييتُكلَّمكانوإنالجلوسَ،يُضاهيوهو. يخُْلِف

.2البناءقواعدمجرىالجاريةخشباته: الهودجوقواعدأساسه،البيتفقواعدالأساس،هيوالقاعدة
نقلفي3الباحثينبعضتوسعوقدقاعدة،: جمعالقواعد:اصطلاحًاالقواعدتعريف

وهمامعناها،يقُرِّبان: تعريفينبذكرنكتفيأنهناالمناسبولعلومناقشتها،لهاالعلماءتعريفات
.  المعنىفيمتقاربان

.  4"جزئياتهجميععلىالمنطبقالكلّيالأمر: "هيالقاعدةأن:الأول
.5"جميععلىمنطبقةكلّيةقضية: "هيالقاعدةأن:الثاني

كقواعدليسمالإخراجقيدٌ وهوالمصطلح،منالثانيءالجز وهو": الفقهية"تعريف- 2
.وغيرهاالفقه،أصولوقواعدالحساب،

.تعريفهسبقوقدالفقه،إلىمنسوبةوالفقهيّة
.العلمعلىلقبًاباعتبارهاالفقهيةالقواعدتعريف: ثانيا

منهااختارلذاومناقشة؛ضٍ اعترامنتسلملاوهيكثيرة،بتعريفاتالفقهيةالقواعدعُرّفت
.محلّهاهذافليسومناقشتها،للتعريفاتالتعرّضوأمامعناها،يقُرّبما

فقهيّةقضاياكُليّةٌ،فقهيةٌ قضيةٌ "الفقهيةالقاعدةأن:هوالمختاروالتعريف
.6"كُلّيّة

.864: ص.سابقمرجع: فارسابن-1
.525:ص،2:ج:سابقمرجع:الجوهري-:ينظر-2

. 529:ص،2:جسابق،مرجع: الأصفهانيالراغب- 
.بعدهااوم،15:صالفقهية،القواعد: كتابهالباحسين،فيالوهابعبدبنيعقوب: الدكتورومنهم-3
.263:صسابق،مرجع: الفيومي-4
.275: صسابق،مرجع: الجرجاني-5
:                                                   صم،1998ـهـ1418الرشد،مكتبة: الرياض،1: طالفقهية،القواعد: الباحسينيعقوب-:ينظر- 6

.   ومناقشتهاالتعريفاتإيرادفيتوسّعوقدله،والتعريف،54
.43: صم،1991-هـ1412القلم،دار: دمشق،1: طالفقهية،القواعد: الندويعلي-
مقدمةمن107: ص،)مصورةدكتوراه،رسالة( حميد،بنااللهعبدبنأحمد: تحقيقالقواعد،: المقريااللهعبدأبو-

.المحقق
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.  يةالفقهالقواعدلبعض–االلهرحمه–باديسابنإعمال: الثانيالفرع
القواعدبعضوظّفقدنجدهالفقهية،–االلهرحمه–باديسابنآثارفيالنظرخلالمن

. –بذلكيصرحّلموإن–الفقهيةالمباحثبعضفيوأعَملَهافقهه،فيالفقهية
:بمقاصدهاالأمور: لقاعدةإعماله:الأولىالفقرة

القاعدةوأمثلتها،فروعهابعضوذكََرإعمالها،فيتوسعالتيالفقهيةالقواعدمن
: المشهورالنياتلحديثشرحهخلالمنوذلك،1"بمقاصدهاالأمور: "الكلّية

.الأعمالفيوأثرهما،3والمقاصدالنياتلأهميةتعرّضحيث؛2»بالنياتالأعمالإنما«
فيواحدًاالعملونيكفقدوالرد؛القبولحيثمنالأعمالفيتؤثرّالمقاصدو النياتأنذلك

االلهصلى-ورسولهااللهطاعةبعملهيقصدمنالناسفمنيختلف؛القصدولكنّ والظاهر،الصورة
.4وغيرهاالدنياطلبمنذلك،غيربعملهيقصدمنالناسومن،-وسلمعليه

ديار،المفارقةوهوواحد،فالعملالهجرة؛موضوعمنالنياتحديثإليهأشارما: ذلكومثال
مخُتلف؛القصدولكنّ ،- سلمو عليهااللهصلى–بالنبياللُّحوقو الإسلام،دارإلىالكفرداروترك

االلهعندواقعةً الأولىالهجرةفكانت؛5والتزوُّجالدنياقَصَدمنومنهمرسوله،و االلهقَصَدمَنفمنهم

والعادة-3التيسير،تجلُبوالمشقة-2بالشك،يزوللااليقين-1: الباقيةوالأربعةُ الكلية،الخمسالقواعدأحدوهي-1
الكبرىالفقهيةالقواعد،8: صللسيوطيوالنظائرالأشباه: الكلياتهذهشرحفيينظر. ضرارولاضررولا-4محكّمة،

لشرحأفُردتالتيالدراساتبعضذكرفقد،411: صللباحسين،الفقهيةوالقواعدالسدلان،صالح: للدكتورعنهايتفرعوما
.الكلياتهذهبعض

،1: رقم،-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولإلىالوحيبدءكانكيف: بابالوحي،: كتابصحيحه،فيلبخاريارواه-2
الغزوفييدخلوأنه،"بالنياتالأعمالإنما: "-وسلمعليهااللهصلى-قوله: بابالإمارة،: كتابصحيحه،فيومسلم،7: ص

.- عنهااللهرضي-الخطاببنعمرعنإلايرُوولم،1515: ص،3: ج،1907: رقمالأعمال،منوغيره
منأمرعلىالقلببعزمالاستعمالغالبفيالنيةخُصّت: ( -االلهرحمه-الفيوميقالالمعنى،فيمتقاربانوالقصدالنية-3

.20: صالأشقر،لعمرالمكلفينمقاصد،325: صالمنيرالمصباح: ينظر). الأمور
.10-9: ص،7: مبق،سامرجع: الشهاب-4
رحمه-القسطلانيعننقلاقيس،أممهاجرقصةوهوالحديث،ورودسببإلى-االلهرحمه-باديسابنالشيخأشاروقد-5

لابنوالحكمالعلومجامع،)7/9(الشهاب: ينظر. ذلكيريانفلا-االلهرحمهما-حجروابنرجبابنللحافظَينخلافاً-االله
).1/14(حجرلابنالباريفتح،32: صرجب،
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منلهاحظولاالله،عندلهاموقعلاةالثانيالهجرةوكانتورضاه،االلهلثوابمحصّلةً موقعها،تعالى
.1الدينيعملهمنلاالدنيوي،عملهمنمعتبرةً ثوابه،

مناالله،طاعةقُصدالتيالأعمالفيأيضاتؤثرّوالمقاصدالنياتأن- االلهرحمه- بينّ كما
،2وقصدهالعاملنيةبحسبوقِلّته،الثوابكثرةفيفتتفاوتمنه؛العاملوحظّ الثواب،مقدارحيث

.المعنىهذاوضّحأمثلةلذلكضربوقد
عليهااللهصلى- ورسولهااللهطاعةيقصدكلاهمامُهاجران،يهُاجرأن: ذلكأمثلةفمن
ينويوالآخَرُ ،- وسلمعليهااللهصلى-ورسولهااللهطاعةإلانيةلهليستأحدهماولكنّ ،-وسلم

أوتجارةٍ من- التَّبَعسبيلعلى-غَرضًا-وسلمعليهااللهصلى- ورسولههللاطاعةَ نيّتهمع
.3الثانيثوابمنأعظمُ - قطعًا–الأولفثوابتزوّج؛

عليهااللهصلى-ورسولهااللهطاعةيقصدكلاهمامهاجران،يهُاجرأن: آخرومثال
الهجرة،معيكونمافينويمتنوعة؛كثيرةً الهجرةفيونيّاتهمقاصدهتكونأحدهماولكنّ ،-وسلم

وتكثيرعليه،والتفقّهوخدمته،،- وسلمعليهااللهصلى- النبيومصاحبةوالمال،بالنفسجهادٍ من
. مدينتهوعمارةأصحابه،سواد

عظيم،عملهمنالأولفحظُّ الأول؛نواهمماشيءببالهيخطرفلمالآخر،المهاجروأما
عليهاوثوابهالهجرة،وهوواحد،فحظهالثاني؛وأماوتنوُّعها،مقاصدهكثرةحسبعلىكثير،وثوابه

.4بخصوصها
يقصدأحدُهماالصلاة،لأجلالمسجدقَصدَارجلان: - الهجرةموضوعغيرفي- آخرومثال

وتنبيهالضال،وإرشاداالله،طاعةعلىالجوارحوحبسالمسجد،عمارة: الأصليةالنيةهذهمع

.10: ص،7: مالسابق،المرجع: الشهاب-1
.10: ص،7: مالسابق،المرجع-2
أوفقط،الدنياالتعبُّديبعملهالعاملإرادةفيبديعتفصيل-االلهرحمه-وله. 10: ص،7: مالسابق،المرجع:الشهاب-3

. أقسامخمسةفهيالآخرة،أوالدنياإماالعبادات،قبيلمنهوالذيبعملهتهإرادوكذلكالتفاوت،أوبالتساويالآخرةو الدنيا
.النياتأقسامأيضًاذكرفقد،37: صرجب،لابنوالحكمالعلوموجامع،)6/8(الشهاب: ينظر

.10: ص،7: مالسابق،المرجع-4
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الأولثوابأنشكفلاهذا؛منشيءببالهيخطرلموالثانيبه،الاقتداءعلىغيرهوبعثَ الغافل،
.1الثانيمنوأعظمأكثر

رحمه- قرّر-الأجروعِظمالثواب،مقدارفيوالمقاصدالنياتأثرمن-سبقماعلىوبناء
بحسبعليهثوابهفيضاعفواحد؛بعملالخيرمنكثيرةمقاصديقصدأنيمُكنهالعاملأن- االله

وكمَنيلقه،ولمالجاهلتعليمقصدبمنَ: لذلكومثّل. نواهمابكلالقياميمُكنهلمإنو حتىنيّته،
.2ذلكقبلوماتالهجرة،منالجهادقصد

يعُاقَبولايثُابلاالتيالمباحات،فيأيضاتؤثروالمقاصدالنياتأن- االلهرحمه-بينّ كما
لاأنهعلمناأباحهالماّالشرعلأنصاحبها؛يأثممعاصٍ أوعليها،يثابطاعاتٍ فتَقلِبُهاعليها؛
إلىسبيلٌ -حينئذ–المكلفلقصدفكانحيثمنعدمهافيولاوجودها،فيلهقصد
إعمال-االلهرحمه- منهوهذابمقاصدها،الوسائلإلحاقَ منها،وقُصدأرُيدبمافتُلحقفيها؛التأثير

.3جليلةعظيمةقاعدةوهي،"المقاصدأحكاملهاالوسائل: " لقاعدة
مباح؛الأصلفيفهو،"المشي:"بـمثالاً - االلهرحمه- الشيخضربالقاعدةلهذهوتوضيحًا

هبينويومنالمعُلّم،يجدلمولوعليه،فيثابطاعةٍ؛عملَ يصيرالتعلّم،إلىالذهاببهنوَىفمَن
وهكذا. يسرقفلمقَصَد،ماوبينبينهحِيلوإِنْ به،فيأثممعصيةٍ؛عملَ يصيرالسرقة،إلىالذهاب

.4المباحاتسائر
إعمالنافي... ننظربأن"نصيحةً ويوجّهويرغّبيرشدفهوالعظيمة،القاعدةهذهعلىوبناءً 

للطاعات،الاستعدادَ فنقصدا؛ورياضتنوراحتنا،ومشينا،ونومنا،وشُربنا،كأكلنا،: المباحة
أعمالنافتصيرمعروف؛منعليهتعُينأوإليه،تؤدّيأنيمكنماوكلالخيرات،لفعلوالتـّقَوِّي

.5!"الخيرمنثروتناأعظموماحينئذٍ،أسعدنافماالطاعات؛قسممنالمباحات

.10: صالسابق،المرجع-1
.11: صالسابق،المرجع-2
الفروق": المقاصدأحكاملهاالوسائل" قاعدةوشرحأهميةفيوينظر. 11: ص،7: مالسابق،رجعالم:الشهاب-3

ومقاصد،9:صالسعدي،الرحمنلعبدالجامعةوالأصولالقواعد،)4/553(القيملابنالموقعينإعلام،)2/451(للقرافي
.223:صمخدوم،صطفىلمالإسلاميةالشريعةفيالوسائلوقواعد،491: صللأشقرالمكلفين

.11:صالسابق،المرجع: الشهاب4
.12: صالسابق،المرجع5
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قدمهم،أمرإلىالأعمالفيوالمقاصدالنياتبتأثيريتعلقفيمانبّه- االلهرحمه- أنهكما
والمنهيات،المخالفاتفيتؤُثرلاوالمقاصدالنياتأنوهوموضعه،غيرفييوُضعوقدعنه،يغُفَل
ولأنصالح؛غيرعملنفسهافيطاعات؛تَـقْلِبُهافلامكروهات،أومحرمات،كانتسواء

مضادٌّ -عملإذا- المكلففقَصْدوجودها،عدمو تركهاإلىيقصدأنهعَلِمْناعنهالماّالشارع
.1لهأهليةولابه،عبرةلاساقطافكانالشارع؛لقصد

أولئك–االلهرحمه–حذّربالنيات،طاعاتتنقلبلاوالمنهيات،المخالفاتأنعلىوبناء
الأعمالإنما":حديثعلىتبريرهافييَـتّكِئُونثمالمخالفات،قسممنهيأعمالاً يعملونالذين

.2الصوابجادّةعنبعيدونالتبريراتتلكوأصحابمواضعه،عنللكَلِمتحريففذلك؛"بالنيات
وإيقادالأضرحة،إلىكالحجو المخلوقات،كدعاءالبدع،يرتكبونمن: "أولئكأمثلةومن

البدعأنواعمنهذاوغيراالله،بيوتفيالدُّفّ وضربوكالرقصلها،والنذورعليها،الشموع
.3"والمنكرات

:حسنًاالقصدكانولوالمفسدةمنالمنعقاعدة: الثانيةالفقرة
بقَصْدأصلهفيموضوعًايكونما: "قاعدةفقهه،فيأعملهاالتيالفقهيةالقواعدومن

القاعدةهذهعننعبرأنويمكن،4"مفسدةإلىذلكبعديؤديكانإذاعنهوينُهىيمُنعحَسَن،
".    حسنًافاعلهقَصْدكانولويمُنع،فإنهمفسدة؛إلىأدىما: "فنقولآخربيربتع

مفسدة؛إلىأدّتفإذاإليه،تنتهيوماالأفعال،مآلاتاعتبار: القاعدةهذهمنوالمقصود
ونيِةُ قصدكانولوذلك،إلىتؤديلابدايتهاوفيظاهرهافيكانتولوتمُنع،

.5حسنة
- عباسابنعنثبتبماالقاعدة،هذهلتوضيح-االلهرحمه-باديسابنالشيخاستدلوقد

لقولهتفسيرهفي- السلامعليه- نوحقومفيوبدايتهالشركظهورعنأَخبرلماّ-عنهماااللهرضي

.499: صللأشقر،المكلفينمقاصد: المحرّمةالأفعالفيالنيةتأثيرفيوينظرالسابق،المرجع1
12: ص،7: مالسابق،المرجع: الشهاب2
.13: ص،7: مالسابق،المرجع:الشهاب-3
322: صسابق،الالمرجع-4
الموافقات: الأفعالمآلاتفيالنظرأهميةفيينظر. الأفعالمآلاتواعتبارالذرائع،سدببابوطيدةعلاقةلهاالقاعدةوهذه-5

).5/177(للشاطبي
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﴿:تعالى      ﴾1 .أسماء"كانتالأسماءهذهوأن
التيمجالسهمإلىانصِبُواأنِ قومهمإلىالشيطانأوحىهَلَكوافلمانوح،قوممنصالحينرجال
العلمُ وتنسَّخأولئك،هلكإذاحتى: تعُبدفلمففعلوا،بأسمائهم،وسموّهاأنصاباً،يجلسونكانوا

.2"عُبدت
النصوصمنوغيرهالأثر،هذامنالمقصودأن- االلهرحمه-باديسابنالشيخأوضحوقد

المساجدبناءمنالتحذيرهو: - 3القبورعلىالمساجدبناءموضوعِ - الموضوعهذافيأوردهاالتي
النفعواعتقادِ إلىيؤديذلكلأنالقبور؛أصحابتعظيممنوالتحذيرالقبور،على

القلوب،عندهوتخشعالحوائج،منهوتُطلبويُسأل،عَىفيُدالقبر؛صاحبفيوالمنعوالعطاءوالضُّر،
.4تعالىاللهإلاتكونلاالتيالعبادةهيوهذهالنُّذور،لهوتنُذَر

علىالمساجديبَنيمَنمقصودأنوهوالباب،هذافييرَدقدإشكالاً - االلهرحمه- أوردثم
علىالمسجدلبناءجاءالنهيأن" :والجواب. لاالتبركّ: هوالقبورتلك

لاستثناهابالنهيمرادةً للتبركالبناءصورةكانتولوبه،صاحبهقصدعلىالنّظربقطعالقبر،
فيالمخلوقعبادةإلىتؤُدلموإنوذلكالعموم؛علىالنهيأنعلمنايستثنها،لمفلمّاالشرع،
الشرك،ذريعةسيمالاتُسدُّ،الفسادوذرائعالمآل،فيذلكإلىديتؤ أن5مَظِنَّةفيالحال،
.6"التوحيدصُرُوحالتياالله،غيرودعاء

.-السلامعليه-نوحسورةمن23: الآيةمنجزء-1
﴿: بابالتفسير،: كتابقوفا،مو -عنهماااللهرضي-عباسابنعنصحيحهفيالبخاريرواه-2     

   ﴾،الصالحين،أولئكصورعلىالمصوَّرةالأصناموهينُصب،جمع": الأنصاب"ومعنى. 1248: ص،4920: رقم
الميلي،لمباركومظاهرهالشركرسالة،300: صالتوحيد،كتابشرحفتح: ينظر. آثاره،ودَرَستنُسي،أي" العلموتنسّخ"

.111: ص
).342-297-256-139-9/79(،)7/321(الشهاب: ينظر. وشرحهاالأحاديثمنجملةذلكفيأوردوقد-3
.322: ص،7: مسابق،مرجع: الشهاب-4
،200:صالمنير،المصباح: ينظر. فيهكونهُيُظَنّ الذيومَأْلَفُه،موضعُه: الشيءومَظِنّةمَظانّ،والجمع-الظاءبكسر-المظَِنّة-5

. 406: صالصحاح،مختار
323-322: صالسابق،المرجع: الشهاب-6
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صورةإعطاءفيكافيةولعلّهاالفقهية،للقواعد-االلهرحمه- إعمالهعنالنماذجبعضهذه
الأدلةمبحثفيمضتالتيالتطبيقاتبعضاعتباريمكنأنهإلىأشيرأنيفوتنيولا. ذلكعن

وقاعدةالمفسدة،وقاعدةالمصلحة،كقاعدةوذلكالفقهية،للقواعدإعمالهمِنفيها،لمختلفا
القواعدمنفهيالذرائع؛وقاعدة،"الزمانبتغيرُّ الأحكامتغيرُّ ينُكرلا: " قاعدةسيمالا. العرف

.قواعدعدةتحتهاوتندرجالفقهية،
تفسيرهعند-االلهرحمه-باديسابنالشيخإليهاأشارفقهيةقاعدةً ذكرأأنيفوتنيلاكما

﴿: تعالىااللهلقول             ﴾1،
انتهاكغيرعنللأمرخالفالمُ إن: "القائلالأصلمآخذمنمأخذٌ الآيةوهذه:( - االلهرحمه- قال

رمضانفيأفطرعمّنالكفّارةسقوط: الأصلهذافروعومن،"المخُالفةبتلكيؤُاخذلاللحُرمة،
.2)قريبًاتأويلاً مُتأوّلاً متعمدًا،

.المطلبهذافيذكرهأردتمايتم
.الشريعةلمقاصد-االلهرحمه- باديسابنإعمال: الثانيالمطلب

.فقههفيلهاإعمالهأذكرثمالشريعة،بمقاصدسأُعرّفالمطلباهذفي
.الشريعةمقاصدتعريف: الأولالفرع

لىإفنحتاج،"الشريعة"وكلمة،"مقاصد:"كلمةمنيتكونإضافي،مُركّبالشريعةمقاصد
.مُعينّ علمعلىعَلَمًاوباعتبارهامركّبًاباعتبارهاتعريفها
: مركّبًاباعتبارهاالشريعةمقاصدتعريف: ولىالأالفقرة

.الشريعةثمالمقاصد،أعُرّف
. واصطلاحًالغةً المقاصدتعريف: أولاً 

قاصد،فهوومَقصِدًا،قَصْدًايقَصِدقَصَدمنمَقصَد،جمعالمقاصد: لغةالمقاصدتعريف
نحنمايناسبوالذيلها،الأصلينىالمعلكن،3العربلغةفياستعمالاتعدةالكلمةولهذه

.22: الآيةمن النمل،سورة-1
.275: ص،15: مسابق،مرجع: الشهاب-2
.3642: ص،5: مسابق،مرجعمنظور،ابن-: ينظر-3

.334: صسابق،مرجع: يآبادالفيروز-
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بابمنقَصدًا،وإليهوله،الشيء،قصدت: " تقولبعينه،الشيءطلببمعنىجاءماهوبصدده،
قيلوكأنهمكانهَ،فقُتِلأصابهإذا،السهمُ أقَْصَدَه: " بابمنالمعنىوهذا،1"بعينهطلبتُه: ضرب
.2"عنهيحَُدلملأنهذلك؛

وراءمنتقُصدالتيالغايات: " هيالعامبمعناهاالمقاصد: اصطلاحاالمقاصدتعريف
.3المقصودةالأفعالغايات،والمفاسدالمصالح: هناالغاياتمنوالمراد،"الأفعال

.واصطلاحالغةالشريعةتعريف: ثانيًا
الشِّرْعةومنهبفِيه،الماءَ تناول: شُرُوعًاو شَرْعًايَشْرعَالوَاردُ شَرعََ : لغةالشريعةتعريف

والشّريعة،الدين،فيالشِّرعةذلكمنواشتُقالماء،الشّاربةمورد: العربكلامفيومعناهاوالشريعة،
﴿: تعالىااللهقال         ﴾4،سبحانهوقال :﴿     
  ﴾5.6.

.7عليهموافترضهالدِّين،منلعبادهااللهسَنّهماهي: اصطلاحاالشريعةتعريف
.مُعيّنعلمعلىعَلَمًاباعتبارهاالشريعةمقاصدتعريف: الثانيةالفقرة

تعريفها،إلىبالدراسةالشريعةمقاصدأفردواالذينالمعاصرينالباحثينمنعددتعرّض
وأكتفيعنفأغنى،8ومناقشتهالها،-المعاصرةلاسيما- التعريفاتذكرفيسهبواوأ

260: صسابق،مرجع: الفيومي-1
.859: صسابق،مرجع: فارسابن-2
-هـ1420اشبيليا،دار: الرياض،1:ط،)مطبوعةدكتوراهرسالة( الإسلامية،الشريعةفيالوسائلقواعد: مخدوممصطفي-3

.34: صم،1999
.48: الآيةمن المائدة،سورة-4
.18:الآيةمن اثية،الجسورة-5
.2238: ص،4: مسابقمرجع: منظورابن-:ينظر-6

.534ـ533: صسابق،مرجع: فارسابن-
.474: ص،هـ1421الجوزي،ابندار: الدمام،1:طوالأثر،الحديثغريبفيالنهاية: الأثيرابن-7
رسالةوهي،33: صاليوبي،لمحمدالشرعية،بالأدلةوعلاقتهاسلاميةالإالشريعةمقاصد: ذلكتناولتالتيالدراساتمن-8

ابنعندالشريعةمقاصدومنها،45: صالكيلاني،الرحمانلعبدالشاطبيالإمامعندالمقاصدقواعد: ومنهامطبوعة،دكتوراه
.مطبوعةدكتوراهرسالةوهي،45: صالبدوي،ليوسفتيمية
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: الشريعةمقاصدأنوهواعتراضٍ،منيسلملاوقد،- االلهشاءإن- بالغرضيفيتعريفٍ باختيار
وسعتم،الأحكافيوأثبتتهاالشريعة،أتتالتيوالمعانيوالنتائج،والأهداف،،الغاياتهي" 
.1"ومكانزمانكلفيإليهاوالوصولوإيجادها،تحقيقها،إلى

.2بهاواستدلالهالشريعة،بمقاصد- االلهرحمه-باديسابناهتمام: الثانيالفرع
هذهجنودمنليكونواتعالى؛اهللاصطفاهمممّن- االلهرحمه-باديسابنالشيخأنأحسب

وإدراكًاأسرارها،فيفَهمًاتعالىااللهرزقهمممنّو حِياضها،عنآبّينالذعنها،المدافعينالغراء،الشريعة
رحمه- منهواسعاطلاعٍ منسبق،فيمامعنامرّ ماهذايؤُكّدبمقاصدها،وإحاطةً مراميها،و لمعانيها

اللذينالوحيين،بنصوصيتعلقماخاصةوقواعدها،بأصولهاومعرفةٍ الشريعة،هذهأدلةعلى- االله
وهوالكريمالقرآنعنقالوقدالدارين،فيللسعادةالعباديحتاجهماكلفيهماأنيعتقدانك

﴿:تعالىقولهيفُسّر     ﴾3 ): ُّلتحصيلالعبادإليهيحتاجمافكل
فُصِّلهذاكلُّ الإحسان؛ووجوه،العدلوأحكامالصدق،وأخلاقالحق،عقائدمنالسعادتين،

.4)والإحكامالبيانغايةعلىفُصّلكلٌّ تفصيلا،القرآنفي
ابنفإن؛5المفاسدودرءالمصالح،جلب: قاعدةعلىمقاصدهافيمبنيّةً الشريعةكانتولماّ

إصلاحإلىكلُّهامتوجّهةالشرعيّةالعناية:( فقالوقرّرهوأدركه،ذلك،لاحظ- االلهرحمه-باديس
والعدلوالخير،الحقمنلعبادهتعالىااللهشرعهمماّشيءمنفمابواسطة،أومباشرة،إما،النفوس

الظُّلمو والشّرّ،الباطلمنعنهااللهشيءمنومابالصلاح،عليهاراجعوهوإلاوالإحسان،
وإرسالتب،الكإنزالمنالمقصودأعظمهوالنفسفتكميلبالفساد؛عليهاراجعوهوإلاوالسُّوء،
.6)الشرائعوشَرعْالرسل،

.70: صم،2002-هـ87،1423: العددالأمة،كتاب،)الإنسانحقوقأساسالشريعةدمقاص: ( الزحيليمحمد-1
حياتهمنلمحاتباديس،ابنالحميدعبدالإمام:"كتابهفيفلوسي،مسعود: للدكتوربحثٍ منالفرعهذامنجوانبفيأفدتّ -2

وما55: ص-االلهرحمه-باديسابنعندرعيةالشالمقاصدلفقهفصلافيهخصّصفقد،"وجهادهفكرهمنوجوانبوأعماله،
.بعدها

.12: الآيةمن الإسراء،سورة-3
.608: ص،5: مسابق،مرجع: الشهاب-4
وفي-مصالحكلّهاوالشريعة:( الأنامإصلاحفيالأحكامقواعد: كتابهفي-االلهرحمه-السلامعبدبنالعزالعلامةقال-5

).1/14(الأحكامقواعد)مصالحبجلبأومفاسد،رءبدإما؛-نصائح: نسخة
.298: ص،6: مسابق،مرجع: الشهاب-6
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فيالناسيذهبلئلاضبطٍ؛إلىيحتاجوالفاسدالمصالحمفهومأن- االلهرحمه-شعرولما
الأعمال- الأعمالمنهدْناشاهَ مَن:( فقال-الشرعوأنه-ضابطهبينّ مذهب،كلّ تفسيرهما
بصلاححَكَمنا،- وسلمعليهااللهصلى- النبيوآثارِ الشّرع،سَنَنعلىالجاريةوهي-الصالحة
منهم،ليسوأنهنفسه،بفسادحكمناذلك،خلافمنهشاهدناومَنالصالحين،منوأنهنفسه،

.1)الطريقهذاإلاوفسادهاالنفوسصلاحمعرفةفيلناطريقولا
منلهاوملاحظتهالشريعة،بمقاصد- االلهرحمه- باديسابنعنايةواضحًاتأكيدًايؤكّدومما

وكلبل- الإسلاميةالشريعةجاءتالتيالكليةللمقاصداستنباطهالشرعية؛النصوصخلال
عَنْونالإسراء،سورةمنلآياتٍ تفسيرهعندوذلكالكريم،القرآنآياتمن2عليهابالمحافظة-الشرائع

﴿: تعالىااللهقولمنوهي،3"آيةعشرةثمانفيالهدايةأصول:" بقولهلها     
       ﴾قولهإلى:﴿            

﴾4.
عليهاالتيالأصولقِلّتها،علىالآياتهذهتضمّنتقد:( لهاتفسيرهآخرفيقالحيث

﴿: والعقولالنفوسحفظمنوسعادته؛البشري،النوعحياةفتتوقّ  ﴾5،والأنسابالآية
﴿:والحقوقوالأموال ﴾6﴿  ﴾7،والأعراض:﴿    ﴾8﴿
 ﴾،بقولهالآياتافتتاحوفيلجميعها،حفظٌ حفظهوفي،كلّهذلكعمدةهوالذيوالدِّين
﴿: تعالى           ﴾تعالىبقولهوخَتْمها :﴿ 

.300: صالسابق،المرجع-1
سائربل-الأمُةاتفقتقد: ( -االلهرحمه-الشاطبيقالالخمس،الكلّياتأوالضرورياتهيللشريعة،الكلّيةالمقاصد-2

،)والعقلوالمال،والنسل،والنفس،الدين،: وهيالخمس،الضرورياتعلىافظةللمحوُضعتالشريعةأنعلى-الملل
).1/31(الموافقات

.149:ص،6:مسابق،مرجع: الشهاب-3
.39إلى الآية 22: الآيةمن الإسراء،سورة-4
.36: الآيةمن الإسراء،سورة-5
.34: الآيةمن الإسراء،سورة-6
.35: يةالآمن الإسراء،سورة-7
.32: الآيةمن الإسراء،سورة-8
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           ﴾،هذهأصلهوالدّينبأنلخلقهتعالىااللهمنبيان
ومنهوقِوَامُها،الأعمال،مِلاكهوالتوحيدوأنحفظها،وسُوروقايتها،سِياجوهوكلّها،الكمالات

.1)وإليهبدايتُها،
لا- آثارهثناياوفيبإجمال،الإسلاميةللشريعةالكلّيةالمقاصدعن- االلهرحمه- حديثههذا

الخمس،الكلياتمنكُليّّةلكلمنهتفصيل- السابقةالإسراءسورةلآياتفسيرهتعندسيما
:الآتيةالنقاطحسبكليّةبكليتعلقماتلخيص- االلهبإذن- وسأحاول

: 2الدينحفظ: أولاً 
حفظاًحفظهفيوأنالكلّيات،باقيعمدةَ الدينكُلّيةيعَتبرأنهقريبًا،عنهنقلتهفيماسبق

.حفظهاوسُوروقايتها،وسياجكلها،الكمالاتأصلوأنها،جميعً لها
فيه-3غيرهدينايقَبلولاسواه،االلهعنددينلاالذيالإسلاموهو- الدينأن- االلهرحمه- ويؤكّد
وكلنظام،كلعنأغناهبهتمسّكومنالآخرة،و الدنيافيلسعادتهالإنسانيحتاجهماكل

نواحيجميعفيالإنسانإليهيحتاجمافيهعام،اجتماعيعَقْدالإسلامإن(:يقولحيثقانون،
.4)الحياةمذاهبمنمذهبكلعنبهغنيٌّ الإسلام،فيالفقيهفالمسلمُ ...ورقُّـيِّهلسعادتهالحياة؛

دلتبمابه،إلالهنجاةلاوأنهالإسلام،إلىالإنسانحاجةعلى-االلهرحمه-ويستدل
نة،الأممعلماءاربتجعليه رحمه- يقولهذهوفيبالإسلام،إلاللعالمصلاحلاأنهمنالمتُمدِّ
إلافيه،هومماللعالمنجاةلاأنعلىالمتمدّنة،الأممعلماءمنكثيراًالحياةتجاربدلّتوقد: (- االله

.5)الإسلاممبادئعلىعامّ،بصلاح
الإسلام؛إلالهاسعادةولاللإنسانية،نجاةلاأنهعلى-نظرهفي- دليلأقوىأنكما

الآجل،قبلالعاجلفيومصالحمنافعمنفيهوماالحياة،مناحيجميعفيمحاسنمنتضمّنهماهو

.663-662: ص،6: مسابق،مرجع: الشهاب-1
ملةعلىويطلقالمآل،فيوالفلاحالحال،فيالصلاحإلىإياهاباختيارهمالعقوللذويسائقإلهيوضع: بأنهالدينعُرّف-2

).1/814(للتهانويالفنوناصطلاحاتكشاف: ينظر. قاللاحالهامشفيالآتيةللآياتبالإسلاميخَُصُّ وقدنبي،كل
﴿: تعالىقولهذلكعلىالأدلةمن-3   ﴾،تعالىوقوله،19:الآيةعمران،آلسورة :﴿  

     ﴾85: الآيةعمران،ألسورة.
.399: ص،13:مسابق،مرجع: الشهاب-4
.399. ص السابقالمرجع-5
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لمقاصدإدراكهبيانفيلأهميتهأنقلهالدين،محاسنبعضوصففيطويلكلام- االلهرحمه-وله
الإسلام،فينظرنالماّونحن: ( - االلهرحمه-قاليثحالدين،كلّيةومنهاالشريعة،

﴿: فيقولأجناسها،جميعفيالإنسانيةيحترمالذيالدينوجدناه       ﴾1،ويقُرّر
وأنللتفضيل،لاللتمييز،أجناسًاكانواويبُينّ الأجناس،تلكجميعبينوالأُخوّةالتساوي

﴿:فيقولفقط،الصالحةبالأعمالضُلالتفا               
           ﴾2،إلىكلّهاالأجناستلكويدعو

﴿: فيقولوالبعيدة،القريبة،القرابةووشائجالأصل،وحدةنميجمعهابماوالتراحمالتعاطف،   
                     
        ﴾3،إلىالإحسانبأنالعام؛الإنسانيالتضامُنويقُرّر
﴿: فيقولالجميع،إلى4إساءواحدإلىوالإساءةالجميع،إلىإحسانواحد،    
               ﴾5،
﴿: فيقوللأهلها،فيهاالتصرّفأمرويُسلّمويحترمها،الأخرى،بالأديانيعترفو   
الخيرات،فيالتسابقإلىكلَّهاويدعوهاالاختلاف،شأنعليهاويهوّنالأمم،شرائعويقُرّر،6﴾

﴿: فيقول                      
                  ﴾7،رويأم

70: الآيةمن الإسراء،سورة-1
13: الآيةمن : الحجراتسورة-2
01: الآيةمن النساء،سورة-3
.إساءة: الصوابولعلالأصل،فيكذا-4
32:الآيةمن المائدة،سورة-5
6: الآيةالكافرون،سورة-6
48: الآيةالمائدة،رةسو -7
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﴿:فيقولوالصديق،العدوّ معالعامّ بالعدل        ﴾1،ّويحُرم
﴿:فيقولوالحبيب،البغيضعلىتحريماًالاعتداء     

        ﴾2،فيقولالعام،بالإحسانويأمر :﴿
       ﴾3،فيقولالعامّ،التّخاطببحُسنيأمر :

﴿   ﴾4 .
- بفضلهعليهااللهفطرناالذيالدّينوهو- الإسلامفيهذامنوأكثرهذا،عرفنافلما

أصوله،علىإلاتكونلاخدمتهاوأنبه،إلاسعادةولالها،نجاةلاالذيالإنسانية،دينأنهلِمْناعَ 
.5...)طريقهمنإلايكونلاإليهاالنفعإيصالوأن
: النفسحفظ: ثانيًا

علىبالمحافظةجاءتكلَّهاالسماويةالشرائعأن-االلهرحمه- باديسابنالشيخيقُرّر
حفظها،بإيجابكلُّهاالسماويةالشرائعجاءتالبشريةالنفوسهذه:( فيقولعنايةوالالنفس،
.6)الدينفيعامّةوكليةً أصلاً حفظهافكان

وإصلاحلها،تابعوالبدنُ والعدم،الوجودجانبمنالنفسكلّيةحفظإلى-االلهرحمه-ويشير
البدنفإصلاح: (يقولهذاوفيبالبدن،لابالنفسانالإنسلأنالبدن؛إصلاحمنأهمالنفس
أهمبالنّفوسالاعتناءأنغير...الصادقةبالتّوبةبمعالجتهاالنفسوإصلاحوالدّواء،7بالحِمْيَةبمعالجته
.8...)وأعظمأكبرخطرهالأنوألزم؛

.8: الآيةمن المائدة،سورة-1
.2: الآيةمن المائدة،سورة-2
.90: الآيةمن النحل،سورة-3
.83: الآيةمن البقرة،سورة-4
486-484: ص،12: مسابق،مرجع: الشهاب-5
.444:ص،6:مالسابق،المرجع-6
).2/1014(لعربالسانيضرّ،عماالامتناع: الحِمْية-7
.298: ص،6:مالسابق،المرجع: الشهاب-8
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المسلم- االلهرحمه-أوصىالنفس،حفظمِن- الصّحّةعلىبالمحافظة- البدنحفظكانولما
قيامكوشرطسعادتك،أساسفهيصحّتك؛علىحافظ: ( فقالصحّته،علىبالمحافظةالجزائري

وبغُضٍ نفورٍ ومثارُ الأمراض،جراثيممصدرالعُفُونة؛تجنّبِ ولغيرك،لنفسكالنافعةبالأعمال
.1...)الحالهذهلمثفيمنكالبريءِ الشريف،ولدينكلجنسك،سبٍّ ومجَلبَةُ لطلَْعَتك،

: النفسعلىللحفاظالإسلاميةالشريعةجاءتالتيالوسائلمنإليهأشارومما
-الجملةعلى- فلهالبشر،فيقديمعملالدموسفكالقتل:( - االلهرحمه-قالحيثالقصاص،

شَرعَفلذلكنفسه؛علىخوفه: أخيهنفسعنالشخصيكفّ ماوأعظمله،وإلِْفٌ عليه،2ضَراَوةٌ 
.3)النفوسبينالقصاصاالله

تعدّىفقدالنّفسقتَلومَن:( فقالبالقتلالنفسعلىالتّعديخطورة- االلهرحمه-وبينّ 
نوعهم،وفناءوجودهم،إبطالعلىوعَمِلالوجود،حقّ وهوبفضله،لعبادهااللهجعلهحقّ أوّلعلى

.4)االلهغيربدعاءالنفسقتلقُرنِفلهذاوزوال
:العقلحفظ: ثالثاً

حياتهفيدورهإلىوينُبّههالعقل،بنعمةالجزائريالمسلم- االلهرحمه–باديسابنالشيخيذُكِّر
إلىالسعادةطريقإلىبهلتهتديمُنحتهالذيالإلهيالنُّورفهوعقلك؛علىحافِظْ :( فيقول

.5)حياتك
جهةمنالعقلعلىللمحافظةالشريعةاجاءتالتيالوسائلبعضإلىيشيرأنهكما

المطعوممنغذاءٍ إلىالأبدانتحتاجكما:( فيقولالرفيع،والأدبالصحيح،العلموهوالوجود،
سلوكيستقيمولاالصحيح،والعلمالراّقي،الأدبمنغذاءٍ إلىالعقولتحتاجكذلكوالمشروب؛

الغذاءأبنائهاعقولتغذّتإذاإلابينهم،الفضيلةوتنتشرمنالرذيلةتنقطعولاأمّةٍ،
.6)النفيس

الشؤونوزارةوآثار،)3/179( الطالبيالدكتورآثارمنأنإلىهناوأنُبّه،240: ص،2: مالسابق،المرجع-1
.الثانيةالسنةفييهبينماالشهاب؛عُمرمنالثالثةالسنةإلىالموضعلهذاالإحالةعلىاتفقتاقد،)4/44(الدينية

.187: صالمنيرالمصباحالشيء،علىوالجُرأةالاعتيادهي: الضَّراوة-2
.449: ص،6: مسابق،مرجع: الشهاب-3
.617: ص،8: مالسابق،المرجع-4
.240: ص،2: مالسابق،المرجع-5
.01:م،ص1925-هـ01،1343:العددالمنتقد،جريدة،)شعارناغايتنا،مبادينا،خطتنا،:(باديسبنالحميدعبد-6
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: النّسلحفظ: رابعًا
هوالنسلوطلبالتزوُّج:( فيقولالوجود،جهةمنالنّسليحَفظماإلى–االلهرحمه- يشير

عبادةوسُنّ ،-الرّضوانعليهم–أصحابهوسنّة- وسلموآلهعليهااللهصلى-النبيسُنّةالسُّنة،
.2)1والتبتّلالرهبانيّة: السّمحةالحنيفيةشريعتهمنوليسالرحمن،

السعيفي:   (... فيقولالتبتّل،علىالمترتبّةوالمفاسدالتزوّج،علىالمترُتبّةالمصالحيذكرثم
القائمينو الملّة،عنوالمدافعينالأمُة،سوادتكثيرُ التّزوّجوفيالعبادة،منأعظمهوماالأهلعلى

النّسل،وانقطاعالسّنة،مخالفةالتبتّل؛وفيالمثوبة،و الأجرمنفيهماهذاوفيوالدنيا،الدينبمصالح
-منهإشارةهذاوفي. 3)وفسادًاوكفىالعمران،وخرابالمصالح،وتعطيلالأمة،وضعف

.التبتّلعنالنهيوهوالعدم،جهةمنالنسليحفظماإلى- االلهرحمه
تعالىقولهفيالقتلمعوقَـرْنهُالزنا،تحريم: العدمجهةمنالنّسلحفظوسائلمنذكرهومما

﴿: الرحمنعبادوصففي          ﴾4رحمه-قال
مؤدٍّ وذلكوالجسد،الخلُقوفسادالنسب،بطلانفيهالزّنىكانولماّ:( الآيةهذهعلىمعلّقًا- االله
قتلٌ وهذاحقيقي،قتلٌ فذلكالنفس،بقتلقرُنِوالأهوال،والشروروالزوال،الاضمحلالإلى

.5)معنوي
: المالحفظ: خامسًا

رونةمقفالأموال:( فيقولالشريعة،كلّياتمنككُليّةالمال،أهميّّةعلى-االلهرحمه- يؤُكّد
بينهماقَرنكماالنفوس،حفظبآياتالأموال،حفظآيةُ 6النَّظْمفيفقُرنتالاعتبار؛فيبالنفوس

.8)7»حرامعليكموأعراضكموأموالكم،دمائكم،فإن«:قولهفي- وسلموآلهعليهااللهصلى- النبي

).3/1749)(1/207(العربلسان: ينظرللعبادة،هعنوالانقطاعفيه،والزهدالنكاح،تركبمعنى: والتبتّلالرهبانيّة-1
.252:، ص09الشهاب، مرجع سابق، م: -2
.253-252: صالسابق،المرجع: الشهاب-3
.68: الآيةمن الفرقان،سورة-4
.617: ص،8: مسابق،مرجع: الشهاب-5
.35-34-32-31: برقمالإسراءسورةآياتوهيوترتيبها،الآيات،سياقفيأي-6
ومسلم،39: ص،105: رقمالغائبَ،الشاهدُ العلمَ ليُبلغِ : بابالعلم،: كتاب: منهامواضعفيصحيحهفيالبخاريرواه-7
1305: ص،3: ج،1679: رقموالأموال،والأعراضالدماءتحريمتغليظ: باب،القَسامة: كتابصحيحه،في
.516: ص،6: مسابق،مرجع: الشهاب-8
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المال:( فيقولوعدمًا،وجودًاحفظهوسائلبعضإلىويُشيرالمال،فوائدبعض- االلهرحمه- ويَذكر
فيهالحقوقولكنّ مالكه،هوفصاحبهبالحقوق؛القياميمُكنوبهالإحسان،وأداةالأعمال،قِوَام

الوجوهتلكبجميعلهيقوملاثمالباطل،وجوهعنأمسكهإذاإلاالحقوقبوجوهلهيقومولاتُشاركه،
. 1)التوزيعفيالحكمةوأصابريق،فالتفيالتدبيرأحسنإذاإلا

حفظهمنوهذا-يفُسدهمماويحُذرفيه،التصرفوحُسنعليه،المحافظةضرورةعلىويؤُكّد
فاسلُكْ أعمالك،قِوَامفهومالك؛علىحافِظْ :( الجزائريللمسلموصيّتهفيفيقول،- عدمًاو وجودًا

الربّويةّالمضُاربات2باَلُوعُةفاحذَرْ . لبذلهخيربابكلواطرُقْ وتنميته،لتحصيلهمشروعسبيلكل
كانتإذاماودعْ المباحات،منكانتإذاملذّاتك،جميعفيالسَّرَفمَساربومنمعاملاتك،في
.3)المحُرّماتمن

التفصيلية،للأحكام4الجزئيةالمقاصدوأماالإسلامية،للشريعةالكُلّيةبالمقاصديتعلقماهذا
الإنسانأمورربطعلىتعويدٍ منفيهومابالأوقات،الصلواتكربطبعضها،لذكرتعرّضفقد

وتربيةٍ تعويدٍ منفيهوماوالفطر،الصومكتوحيدالتعبُّدية،التشريعاتوكتوحيد،5بالأوقاتوأعماله
بتسويةوالأمرُ الفذّ،صلاةعلىالجماعةصلاةتفضيلُ : ذلكفيويدخلالنافع،الاتحادعلى

.6مخالفتهفيوالتشديدذلك،فيوالترغيبالصفوف،

.372: ص،6: مالسابق،المرجع:الشهاب-1
36: صالمنيرالمصباح: ينظرالماء،فيهينَزلثَـقْب: والبلُّوعةالبَالُوعة-2
.241: ص،02: مسابق،مرجع: الشهاب-3
المصنفاتومن... البيوعأوالوضوءمسائلببعضكالمتعلّقةغيرها،دونمعيّنةبمسألةالمتعلّقةالمقاصدهي: الجزئيةالمقاصد-4

.415: صلليوبيبالأدلةوعلاقتهاالشريعةمقاصد: ينظر. للدهلويالبالغةااللهحجّة: هذابمثلعُنيتالتي
الحياة،فيكالحقاعتبرهحتىالحرية،حقعلىالحفاظعلىتأكيدًايؤُكّد-االلهرحمه-باديسابنأنإلىأنبهأنهنايفوتنيولا

ذهبفيمادورلهيعايشهكانالذيالحرياتوكَبْتوالاستعبادالاستعمارواقعولعلوالضروريات،الكلّياتمنأنهإلىيشيروكأنه
).11/613(الشهاب: وينظر. إليه

.162: ص،7: مسابق،مرجع: الشهاب-5
).النجاحجريدةعننقلا( ،68: ص،6: جسابق،مرجع): الوزارةطبع( باديسبنالحميدعبدالإمامآثار-6
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بينترجيحُه: لهاوتطبيقهلها،وإدراكهالشريعة،بمقاصد- االلهرحمه- عنايتهيؤُكّدومما
حيثالخاصة،والمصلحةالعامة،المصلحةبينتفريقه: ذلكعلىمثالوأبرزتعارضت،إذاالمقاصد

.1)بتلكهذهتُساوىأنمحُالٌ و الخاصة،المصلحةوهنالكالعامة،المصلحةهنالك(:يقول
للعامة،خادمةالخاصةوأنالخاصة،المصلحةعلىمُقدّمةالعامةالمصلحةأنويُصرحّ

مصالحنافي–االلهشاءإن- يكونلاحتىعندنا؛والمقُدّمةَ غايتنا،العامةالمصلحةلنجعلِ :( فيقول
استعمالإلىيوفقناوأنقصدنا،ماعلىعيننايُ أنتعالىااللهمنراجينعنها،يشغلناأويصرفنا،ما

.2)والمعُينالموُفِّقنعمإنهولإخواننا؛لنا،عامةمصلحةفيلنا،خاصةمصلحةكل
رحمه- باديسابنالشيختصريحعنبمثالالمهمّ،الموضوعيتعلقفيماأختمولعلِّي

تلاوةمنالناسلعامةخيرالفاتح،صلاةأنعمز مَنعلىردّهثنايافيوذلكالمقاصد،بإعمال- االله
إثما؛عليهتلاوتهكانتالعاصيتلاهإذاوالقرآنإثم،فاعلهايلحقولامحقّق،لأنالقرآن؛
أدلة،بعدةبطلانهعلىواستدلباطل،زعمهذابأن-االلهرحمه-فأجاب... يتلوهلمالمخالفته

.3الأذكارأفضلالقرآنأنمنوالخلفسلفالأئمةقالهلمامخالفته: منها
تلاوةمنالشّرعلمقاصدمخالفٌ أنه: الزعمذلكبطلانعلىاستدلالتيالأدلةومن

:وجوهعدةمنوذلكالقرآن،
هوكماالقرآن،تلاوةَ القلوبأمراضدواءجعلقدتعالىواهللالقلوب،مرضىالمذُنبينأن:الأول
﴿: تعالىقوله: منهاآيات،فيصريح               ﴾4،فمقصود
والزّعمومعانيه،ألفاظهبتلاوةلأمراضهمالشفاءوطلبُ وتدبرّه،تلاوته،: المسلمينمنالشرع
.5الكريمقرآنالتلاوةعنالمذنبينويصرفالمقصد،هذايُصادمالمتقدّم
هذهعليهاتتراكموقدوالجَهالات،والأوهاموالشّكوكوالقسوةالغفلةتعتريهاالقلوبأن:الثاني

وتنظيف،صَقْلٍ إلىوأبدًادائمًامحُتاجةفهيفتَطمِسها،المرِآةعلىالأوساختتراكمكماالأدران،

.12:ص،13: مسابق،مرجع: الشهاب-1
.12:ص،13: مالسابق،المرجع:الشهاب-2
الفاتحبصلاةالمقصودإلىرةالإشاسبقتوقد،389:ص،14: مالسابق،المرجع-3
.82: الآيةمن الإسراء،سورة-4
.390-389: ص،14: مالسابق،المرجع: الشهاب-5
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يا: قالوا،»الحديديصدأكماتَصْدَأُ وبالقلهذهإن«: الحديثفيجاءلِمَاالقرآن؛بتلاوةوذلك
.1»القرآنتلاوة«:قالجِلاؤُها؟ومااالله،رسول

يخالفالمتقدّموالزّعموصقلها،لجلاءالقرآنيتلواأن: المذنبينمنالشّرعفمقصود
.2الكريمالقرآنتلاوةعنالمذنبينويصرفالمقصد،هذا

حفظهبعدالصدورمنوذهابهتعلُّمه،بعدالقرآننسيانفيثبتَادقوالترّهيبالوعيدأن:الثالث
منالرِّجالصُدُورمنأشدّ فإنهالقرآن؛واستذكروا«: الشيخانرواهماذلكومنفيها،
.4»أجذمااللهلقيإلاّ ينساهثمالقرآنيقرأامرئمنما«:حديثومنها،3»النـَّعَم

إلىيؤديالباطلالزّعموذلكالنّسيان،ودفعالحفظ،لدوامتلاوته؛دوام: الشرعفمقصود
.5الشرعلمقصودمصادموهوبالكلية،تركهاأوالتلاوة،تقليل

الشريعةبمقاصد-االلهرحمه- باديسابناهتمامعنمتفرقّاتٌ وشَذَراتٌ مختصَراتٌ،إشاراتٌ هذه
تدلآثاره،فيمبثوثةكثيرةنصوصًالنقلتالإطالةخشيةلاولو لها،وإعمالهوعنايتهالإسلامية،

.كفايةذكُرفيماولعلذلك،على
المبحث الرابع: طريقته في الفتوى.  

للأدلة الشرعيّة، والقواعد -رحمه االله -كانت المباحث السابقة في إعمال الشيخ ابن باديس
الفتوى، حيث كانت تَرد عليه أسئلة، أو المرعيّة، وهذا المبحث أخُصّصه للحديث عن طريقته في

الجرائد. 

وأبو،392: ص،3:ج،1859:رقمالقرءان،تلاوةإدمانفي: فصلالقرآن،تعظيمفي: بابالإيمان،شعبفيالبيهقيرواه-1
هذهأنفي: عشرالتاسعالبابالأذكار،أفضلفيالتَّذكار: كتابهفي) المفسّر(بيوالقرط،197: ص،8: مالحلية،فينعيم

.والقرطبيالبيهقيكتابيَْ محقّقاالحديثوضعّف،116: صالقرآن،وجلاؤهاتصدأ،القلوب
.390-389: ص،14: مالسابق،المرجع: الشهاب-2
له،واللفظ1285: ص،5032: رقموتعاهده،القرآناستذكار: بباالقرآن،فضائل: كتابصحيحه،فيالبخاريرواه-3

: ج،790: رقمكذا،آيةنسيت: قولوكراهةالقرآن،بتعاهدالأمر: بابوقصرها،المسافرينصلاة: كتابصحيحه،فيومسلم
.خاصةالإبل: والنـَّعَمالتفلُّت،و الانفصال: التـّفَصّي: هامشهوفي،544: ص،1
والطبراني،254: ص،1474: رقمنسيه،ثمالقرآنحفظمنفيالتشديد: بابالصلاة،: كتابسننه،فيداودأبورواه-4
.ضعفهإلىالكتابَينمحقّقاأشاروقد،23: ص،6: ج،5391: رقمالكبير،معجمهفي
.390: صالسابق،المرجع: الشهاب-5
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من خلال النظر فيها استنباط - إلا أنه يمُكن - وإِنْ كان عددُها قليلا- وتلك الفتاوى
بعض الملامح لطريقته فيها .

؟- رحمه االله- توفّرت في ابن باديسلفتوى، وذكِْر شروط المفتي، وهل وسأبدأ بتعريف ا
. 1ثم أذكر طريقته في الفتوى، وذلك في مطالب- باختصار- 

؟.- رحمه االله-المطلب الاول: تعريف الفتوى، وشروط المفتي، وهل توفرت في ابن باديس
الفقرة الاولى: تعريف الفتوى لغةً واصطلاحًا:

الفاء والتاء والحرف المعُتلّ أصلان: أحدهما: يدل على طَراَوَةٍ وجِدَّةٍ، :◌ً ةتعريف الفتوى لغ
وهذا يرجع إلى الفَتىَ، وهو الشابُّ الحَدَث، الذي شَبّ وقَوِي.  

يَا والفُتـْوَى والفَتْوى، والأول أفصح، ومعناها: ما أفتى به الفقيه ،وبيّنه من أحكام والأصل الآخر: الفُتـْ
﴿ستفتاء: طلب الفُتْيا، والسؤالُ عن الحُكم، ومنه قوله تعالى: المسائل، والا    
      ﴾2.3.

لم يعُرّف الأصوليون الفتوى بتعريفٍ خاصّ، وإنما ذكروا تعريف تعريف الفتوى اصطلاحًا:
ت مستخلصةً من بعض ما ذكروه.المفتي، وآدابه، وشروطه، ويمكن أَخْذُ بعض التعريفا

.4تعريفهم للمفتي: "أنه المخُبر بحُكم االله تعالى، لمعرفته بدليله"فمن
في التفريق بين الفتوى والحُكم،- رحمه االله-ومن ذلك : ما ذكره الإمام القرافي

ى: إخبار عن االله : (الفتوى والحُكم: كلاهما إخبار عن حكم االله تعالى ... لكنّ الفتو حيث قال
.5تعالى في إلزام، أو إباحة، والحكم: إخبار معناه الإنشاء والإلزام من قبل االله تعالى)

من فتاوى، وذلك عند مطلب آثاره الفقهية "الفتاوى والإجابات " -االله رحمه-وقد سبق وأن ذكرت ما أثُر عن ابن باديس -1

492 .
.176الآية من ء: سورة النسا-2
. 3348، ص:5ابن منظور: مرجع سابق، م:-ينظر: -3

.         806ابن فارس: مرجع سابق، ص:-
.7م، ص:1976هـ ،1396، الكويت: مكتبة المنار، 1محمد الأشقر: الفُتْيا ومناهج الإفتاء، ط-

.4هـ، ص:1380، دمشق:1ستفتي، تحقيق وتخريج: الألباني، ط:أحمد بن حمدان: صفة الفتوى والمفتي والم-4
1189،ص:4القرافي: الفروق، مرجع سابق، م:-5
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.مع ما بين التعريفين الأوّلَينْ . وهذا التعريف يج1عنه"
مفتـي:الفقرة الثانية: شروط ال

لماّ كان منصب الإفتاء عظيمَ الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، ولماّ كان المفتي مُوقِّـعًا عن االله 
لمنَ يتولىّ هذا المنصب - رحمهم االله-تعالى، وهو في مقامٍ بين االله تعالى وخلقه؛ اشترط العلماء

شروطاً، وذكروا أن المفتي ينبغي أن تتوفّر فيه صفات معيّنة.    
وجملة ما شرطه العلماء في المفتي ما يأتي:

الإسلام: فلا تصح فُـتْيا الكافر .أولاً:
تصحالعقل:   فلاثانيًا:
فتيا الصغير .تصحالبلوغ:  فلاثالثاً:
فتيا الفاسق.  تصحالعدالة:  فلارابعًا:

خلاف والجمهور على اعتباره. وهذه الشروط الأربعة محلّ إجماع، إلا الشرط الرابع ففيه
الاجتهاد: أي أن يبلغ مرتبة الاجتهاد، وفي اشتراطه خلاف.خامسًا:
من  و جودة القَريحِة: أي أن يكون كثير الإصابة، صحيح الاستنباط؛ فلا تصح فتُيا الغبي،سادسًا:

كثرُ غلطه.
.2سائسهم، غير غافل عن ذلكالفَطانة والتيقُّظ: أي أن يكون متيقّظاً لحيَِل الناس ودسابعًا:

طباعة ذات السلاسل، : ، الكويت2الكويت، ط:–الموسوعة الفقهية : إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -ينظر: -1
.20، ص:32م، ج:1983-هـ1404

.9الأشقر: مرجع سابق، ص:محمد -
و ويجدر التنبيه هنا أن من العلماء من لا يفُرّق بين الفتوى

لهم على مجرد نقل أخصّ من الاجتهاد، كما أن مصطلح "المفتي" عند المتأخرين صار يُطلق على مُتفقِّهة المذاهب، الذين يقتصر عم
، أصول 401، أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص:54نصوص كتب الفقه، ينظر: الفتوى في الإسلام لجمال الدين القاسمي، ص:

).   2/1156الفقه الإسلامي للزحيلي(
)،صول والفقهالتفسير والحديث والأابن صلاح: أدب المفتي والمستفتي، ( مطبوع مع فتاوى ومسائل ابن الصلاح في-ينظر:-2

.21، ص:1م،  م:1986-هـ 1406، بيروت، دار المعرفة،1تحقيق:عبد المعطي قلعجي، ط:
.74،ص:1-
=. 13أحمد بن حمدان: مرجع سابق، ص:-
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؟.- رحمه االله-الفقرة الثالثة: هل توفّرت شروط المفتي في ابن باديس
هناك مُقدّمات معيّنة يمكن الانطلاق منها لتحديد الإجابة عن هذا السؤال، وهذه 

المقدّمات كالآتي:
توفّرت في ابن أولاً:

و ؟،-رحمه االله- باديس 
، بحيث يلتزم مذهبه دراسةً، وتدريساً، وإفتاءً، مع الحرص على - رحمه االله- مذهب الإمام مالك 

الحقّ معه، وهذا يؤكّد لنا التأصيل للمسائل الفقهية، مع أخذه بمذهب غيره إذا ظهر له أنو التدليل
.-رحمه االله-توفّر أهم شروط  المفتي  في ابن باديس  

بحَصَافة الفِكر، ودقةّ النّظر، ونفاذ البصيرة، -رحمه االله-شهادة أكابر العلماء لابن باديس ثانيًا:
ة المدُقّق، عمدة 

.1المغرب الأوسط
ومن أوضح وأوسع الشّهادات، شهادة أخيه ورفيق دربه، وأعرف الناس به: الشيخ محمد 

- رحمه االله- عن ابن باديس، أنقلها لأهميّتها في موضوعنا، فقد قال- رحمه االله- البشير الإبراهيمي 
التّاريخ الإسلامي في قرونه الأخيرة، جمع االله :(...عالمٌ دينيٌّ، ولكنه ليس كعلماء الدّين الذين عرفهم

فيه ما تفرّق في غيره من علماء الدّين في هذا العصر، وأرَْبىَ عليهم بالبيان الناصح، واللسان المطُاوعِ، 
والذكّاء الخارق، والفِكر الودود، والعقل اللَّماح، والفهم الغواصّ على دقائق القرآن، وأسرار التشريع 

الاطلاع الواسع على أحوال المسلمين، ومناشئ أمراضهم، وطرُق علاجها، والرأي الإسلامي، و 
الإلمام الكافي بمعارف العصر، مع و السديد في العِلْميات والعمليات من فقه الإسلام، وأطوار تاريخه،

.2التمييز بين ضارّها ونافعها ...)

.27، ص:32سابق، ج:لفقهية: مرجعالموسوعة ا-=      
، وينظر: رسالة جواب سؤال عن سوء مقال، -رحمه االله-سبق نقل بعض العبارات في مطلب: ثناء العلماء على ابن باديس -1

101ص:
. 137، ص:5أحمد طالب الابراهيمي: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، مرجع سابق، ج:-2

:( ما أفتيت -رحمه االله--ولاشك أن شهادة العلماء من أقوى طرُق إثبات أهليّة المفتي لمنصب الإفتاء، وفي هذا يقول الإمام مالك 
).   2/325ينظر: كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي(حتى شَهِد لي سبعون أنيّ أهلٌ لذلك ). 
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، والفطانة والتيقُّظ والعدالة. وهذه الصفات تتوافق مع شروط المفتي، لاسيّما جودة القريحة
ثالثاً:

.1اعتبارهم له مرجعًا في الفتوى، يحُيلون عليه أسئلة المستفتين، وهو يتولىّ الإجابة عليها

للأدلة الشرعية، والقواعد المرعيّة، يدل دلالةً واضحة - االلهرحمه-ما سَبَق في مباحث إعماله رابعًا:
القرآن - على أن "الشيخ ابن باديس كان مُستكملاً لأدوات النّظر والاجتهاد، متبحّراً في الأصلَينْ 

، محيطاً بمقاصد الشريعة، وأسرار التشريع، عارفاً بعلوم اللسان، عالماً بقضايا - الكريم، والسّنّة النّبوية 
، وهذه كذلك تقُوّي أهليّته لمنصب الإفتاء.2

توفّرت -رحمه االله- وبعد هذه المقدمات، وبناءً عليها، يمكن القول بأن الشيخ ابن باديس
فيه شروط المفتي، وكانت فيه أهليةٌ لمنصب الإفتاء، إما باعتبار المفتي عند المتأخرين، الذي يقتصر 

كتب الفقه، وهذا لا إشكال فيه، وإما باعتبار المفتي عند المتقدمين، وهو من عملُه على نقل نصوص  
- رحمه االله-توفّرت فيه الشّروط المذكورة سابقًا، وعلى هذا الاعتبار الثاني؛ يكون الشيخ ابن باديس 
.3قد توفرت فيه شروط المفتي المنتسِب إلى مذهب، على ما ذكره العلماء  من أقسام المفتين

التدليل.حيثمنالفتوىفي-االلهرحمه- باديسابنطريقة:الثانيلبالمط
فيه،مختلفًاأوعليهمتّفقًاأوكانسواءالدليل،ذكِرُ : هنابالتدليلأعني

.علّةً أوقاعدةً كانوسواء
ثمعليه؟متعينّ ذلكوهلللدليل،المفتيذكِرلمسألة-باختصار–أن نعرضيحَسُنولعلّه

.الدليلذكرحيثمن-االلهرحمه–باديسابنلطريقةنعرض
.فتواه ؟دليلبذكرالمفتي مُلزمٌ هل: الأولىالفقرة

.305، ص:3آثار الإمام عبد الحميد بن باديس ( طبعة الوزارة ): مرجع سابق، ج:-ينظر:-1
.422، ص:4ه وآثاره، مرجع سابق، ج:عمار الطالبي: ابن باديس حيات-

م، 1997-هـ 1448، 6(أصول فتوى الشيخ عبد اعبد الحميد بيرم:-2
.492ص:

:أن المفتِين قسمان-رحمه االله–ذكََر ابن الصلاح -3
وهؤلاء قد فقُِدوا منذ دَهرٍ.مُستقلّون مُطلقون،-أ

الصلاح عة أقسام. ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابنغير مستقلّين، وهم المنتسبون إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وهم أرب- ب
)2/211/756/125.(
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يمكن الإجابة عن هذا السّؤال من خلال النُّقط الآتية:
منيذكركأَنْ إليه،استندالذيالدليلفتواهفييذكرأنللمفتيينُدبأويجوزأوّلاً:

فوائد:ذلكوفيالعلماء،إجماعأو،- وسلمعليهااللهصلى- النبيسنةمنأوتعالىااللهكتاب
.والامتثالللعملالمستفتي، ويطمئن للفتوى، ويذُْعنصدرينشرحأن:  منها

.لاأوبنعمأجُيبلومماّفهمًا للفتوى،يكون أكثرأن: ومنها
.- االلهرحمه- القيميقول ابنالدليل كماجمال الفتوى ورُوحها هوأنومنها:

فيَذكرفيهااختلفتمماالمسألةكانتإذادليله،يذكرأنللمفتيينُدبكماثانيًا:
التيالأخرىالآراءالحال مناقشةُ أدلةهذهفييجوز لهكماقول،علىجعلته يرجّح قولاً الأدلة التي

.يأَخذلم
دليله؛ بموضوع الاستفتاء؛ فيَذكرتتعلّقهناك فتوى باطلةكانتالدليل إذاينُدب ذكركذلكثالثاً:

.وبطلان الفتوى السابقةفتواه،حتى يعلم المستفتي وغيره دليل
كم عليه قبول الحالمستفتي، وعسُرلدىاستشكالوُجدإذاالدليل،ذكرالنّدب فيويتأكّدرابعًا:
.دليل أو تعليلدون

دِينبهيفتيهمالأن؛لهيذكرهأنفلهالدليل،مفتيهمنطلبإذاالعامّيأنكماخامسًا:
.ذلكمنيستوثقأنحقهفمِنبه،ويعملبه،تعالىااللهيدين

تُذكرفيهماالأحكامأكثرفإنوالسنة؛الكتابطريقةاستقراءهو:النّدبهذاومستند
﴿: تعالىكقولهفيها،الحُكموجهومُبيـَّنًابعللها،مُعلّلة               

                      
                           

  ﴾1 .2.

.91-90:تينالآي،المائدةسورة-1
.92-82،ص،سابقمرجع،والمستفتيالمفتيأدب: الصلاحابن-:الدليلذكرينظر في مسألة-2

=.84-66،ص،سابقمرجع: حمدانبنأحمد-
مَنأكثرمِنوهو، 200-49: ص،6: ج،سابقمرجع،الموقعينإعلام: القيمابن-=
.الفتوىفيالدليلذكرضرورةعلىأكّد
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.الدليلبالعنايةإلى ضرورة- االلهرحمه–باديسابندعوة: الثانيةالفقرة
المسائل،ضرورة الاهتمام بأدلةالعلماء والطُّلاب علىيحثّ -االلهرحمه-كان فقد
العظيم، النّفع والأثرالجليلة،الفوائدذلك منفيلِمَاوالسّنّة؛خاصة أدلةّ القرآنالأقوال،ومستندات

.العميم
إذا -أيضا العلملأهلنبغييمما" أنهمُنبـّهًاما قاله،ذلكعلىالحثّ فينصوصهومن

أصلإلىمواعظهم؛ ليُقربّوا المسلمينو لفتاويهموالسنةالقرآنأدلةّيذكرواأن- وأرشدواأفَتـَوْا
والحكمةالعلمذكِْر،  وينُِيلُوهمعلىدائمًامنهمويجعلوهمنزلته،ويعُرّفوهمحلاوته،ويذُِيقُوهمدينهم،

أيها-والسنةالقرآنفإلىالنفوس؛فيوأثرالقلب،فيرسوخظهممواعو لفتاواهمويكونقريب،من
.1"ترُيدونللخيركنتمإن–العلماء

فيذكرَهاإهمالهَمو بالأدلة،العنايةفيتقصيرهمالعلماءكبارعلىيعيبكانأنهكما
أدلةالرجوع إلىضرورةعلىمؤكّدًامنها،الدّليلوجهبيانو مناقشتها،عنوإعراضَهمفتاويهم،

. والسنةالقرآن
مجلةٍ منننتظركنّا:( حيث قالالشريف،الأزهرعلماءكبارعلىعابهذلك: مامن

المسائل،بأدلةمنها،والأحكامالفتاوىبابفيتأتيناأنبالأزهر الشريف،العلماءكباريحُرّرها
كذلكننتظركنّاو أهله،عندالمعتبرةالطرّقبالترّجيحفيرأيهاإبدائهامعالأقوال،مستنداتو 
.2)الثابتةوالسّنّةالكتابإلىإلااستدلالهافيترجعلا

يعودوأنالفقه،تعليمطريقةلهميجُدّدأنعلىحريصًاكانفقدتلاميذه،و طلابهمعوأما
بأدلتهاالفروعوربطِ لسّنّة،واالكتابفيالتفقّهمنالصّالح،السّلفعليهكانماإلى

إلاعليهأبََتْ العاليةهمِتّهولكنّ الهينّ،بالأمرليسذلكأن-رحمه االله- يعترفو ومآخذها،
.الوَعْر العَسِرالطريقهذافيالمضُِيّ 

.75،ص،سابقمرجع: الاشقرمحمد-
.159-139ص: ،م1976-هـ3،1396:ط،الدعوةأصول: الكريم زيدانعبد-

العقائد.بابفيبالأدلةالعنايةأهميةفيهذاقبلالكلاموكان،592:ص،6م،سابق،مرجع: الشهاب-1
.278: ص،7: مالسابق،المرجع-2
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والسنة، وربطالكتابفيبالتعليم إلى التفقُّهالرجوع:(-االلهرحمه–هذا الصدد يقولوفي
وقوّةالسّعي والعمل بصدقِ الرّجاء،منيمنعنالاذلكأنغيرأعسرُ؛و بالمآخذ والأدلة، أعسرُ لفروعا

.1)المستعانواهللالعام،دروسنا هذافيوسننُفّذهالأمل،
جمعيةعلماءعلىتقتصرلمبالدليل،والعنايةالدليل،وطلبالدليل،إلىالرجوعدعوةإن

العلم طُلاّبعلىتقتصرولم-االلهرحمه–باديسابنرأسهموعلى،2الجزائريينالمسلمينالعلماء
طلبإلىنزاّعةً نفوسهمأصبحتالناس، حيثلعامةحتىسمِةَصارتبل،الوقتفي ذلك
دينهم. أمورفيالدليل

وكلّ العلماء،فهمه فهمَ عنقاصرةأفهامهمكانتوإنالدليل،بقيمةعارفينوأصبحوا
آثارمنوهو،3والأحاديثبالآياتالاستدلالمنالدروسفييسمعونهآثار ما كانوامنهذا

.-االلهرحمه–باديسابنالشيخرائدهاكانالتيالفقهيّةالنّهضة
.-االلهرحمه- باديسابنفتاوىفيالاستدلال: الثالثةالفقرة

عشرةخمسعددها:والبالغ،- االلهرحمه- باديسابناوىلفتالاستقراءخلالمن
:قسمينإلى-ذلكعدممنفيهاالأدلةذكرباعتبار- تقسيمهايمكن؛4فتوى

وتمُثّل هذاقليلٌ مقارنةً بالقسم الثاني،وهذا القسم:الدليلالمجرّدة عنالفتاوى:الأولالقسم
:كالآتيفتاوٍ، وهيثلاثالقسم

.5)العساس(ذلكعلىالأجرةوأخذُ القائد،عندخطة الكتابةتوليِّ فتوى- 1

.582:ص،10: م،سابقمرجع: الشهاب-1
فأصبحبدليله،العلماقترانهي،العلميةالنهضةهذهجبينفياللامعةفالغُرّة(:-االلهرحمه–الإبراهيميالشيخيقول-2

محمدالإمامآثار) أنفسهم فيولوالدليل،ويحُكّمونليل،بالدويُطالبون،الدّليلإلىويدعونبالدّليل،يعملونعلماؤنا
).1/148(الإبراهيمي

الإبراهيمي في ذلك قوله:( ومن غرائب تأثير ومن عبارة،149-148: ص،1:جسابق،مرجع: الإبراهيميطالبأحمد-3
طلّبة المزُاولين للعلم إلى الطبقات التي تليهم...)، كما الحقّ في نفوس المستعدّين له، أن هذه النّزعة الاستدلالية قد تجاوزت آفاق ال

للاجتهاد.ودبّ هَبّ مَنكلّ تدعوالجمعيةأنلشُبهةدَفـْعًاذلكوكانوالاجتهاد،الاستدلالبينالموضعهذافيأنه فرّق
الفقهية.آثارهفيالفتاوىهذهأحصيتوأنسبق-4
.35:ص،6:مسابق،مرجعالشهاب:-5
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.1الزيتزكاةنصاببيانفتوى- 2
.2»تعدنيفلممرضتُ آدمابنيا: « حديثشرحفتوى- 3

يستدعيلاالمقامأنالدليل؛عنالفتاوىلهذا- رحمه االله–باديسابنتجريدسببولعل
.الأخيرتانالفتويانسيمالا،فقطوشرحتوضيحإلىتاجتحمسائلفهيذلك،
: المُدعّمة بالدليلالفتاوى: الثانيالقسم

باعتبار -تقسيمه القسم يمكنظاهر، وهذاهوالأغلب كماوهيالفتاوى،باقيوهي
قسمين:إلى-الأدلةذكِرتوسّعه في

: أدلتهذكرفييتوسّعلمما: أولاً 
يشيرالفتاوىبعضفيكانفقدالفتوى؛بمقاماللاّئقالكثير، وهوالغالبهووهذا

إعمالإلىوكإشارته،3المعُتدةزواجفتوىفيكماذكرها،غيرمنالمقصودعلىالدالةّالآيةإلى
.4فذكُّيتحيّةً إذا أدُركتالمقاتلالمنَفُوذةالموقوذةفتوىفيالحرج، كماورفعالتيسيرقاعدة

ومن،5الحملمنيمنعهادواءً المرأةتناولمسألةفيالقياسدليلإعمال: ذلكومن
ومقصودالنظرإعمال: ذلكومن،6بالنساءالرجالتشبُّهتحريممسألةفيلحديثَينذكرهُذلك:
ذا.وهك،7الجمعةإقامةلصحّةالقريةبنُياناتّصالاشتراطمسألةفيالشّرع
:ومناقشتهأدلتهذكرفيتوسّعما: ثانيا

يحتاج ومناقشة ماالأدلة وشرحها،ذكرتوسّعه فيسببولعلسابقتها،باعتبارقليلةوهي
:الأسبابيأتي منالقسم ماهذامناقشة فيإلى
الأسئلة فيه.وكثرةالاستدلال،التوسّع فيوالحاجة إلىأهمية الموضوع  وخطورته،- 1

.135: ص،6:مسابق،مرجعالشهاب:-1
.305: ص،3: سابق، جمرجع: باديسبنالحميدعبدالإمامآثار-2
.136: ص،6: مالسابق،المرجع: الشهاب-3
.135: ص،6: مالسابق،المرجع-4
.135: ص،6: السابق، مالمرجع-5
).79(نقلا عن البصائر السنة الثانية، العدد:.306ص: ،3: جبق،ساباديس: مرجعبنالحميدعبدالإمامآثار-6
.243-242: صسابق،مرجع: الأولى)السنة(البصائرجريدةمجموعة-7
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علىرسائلهموتوالتالمستفتون،و السائلونكثرُفقدالتجنّس؛فتوى: ذلكأمثلةنوم
فأجابعنها؛بالإجابة–االلهرحمه–باديسابنفكَلّفتالعلماء،بجمعيةالفتوىلجنة

فيوتوسّعالتجنّس،عليهوقاسالإسلام،أحكاممنحُكمًارَفَضمَنكفرعلىبالإجماع
.1بذلكمتعلّقةأخرىوذكرمسائلتوبة المتجنّس،عنالحديث

أنواعفتوى: ومثالهوالبيان،الإيضاحالمقامواقتضاءعنها،المسئولالمسألةفيالخلافكثرة- 2
العبادات،فيالقياسدليلعنوتكلّمفيها،الخلافذكََرحيثإليها،الرحالوشدّ القبور،زيارة
إلىإلاالرّحالتُشدّ لا« حديث:وهوالمسألة،فيالسّنّةمنالدليلعنتكلّمثمبه؟ؤخذيُ وهل
.3الذرائعسدوقاعدةالصالح،السلفبعملأيضاواستدل،2»مساجدثلاثة

فتوى: ومثالهمنها،المرادغيرعلىتفُهمقدلفتوىبيانوزيادةُ شبهةٍ،إزالةُ أواعتراضٍ ردُّ -3
فزادالمحُرّم،المكَْسمنعليهااعترُضذلك،فيعنهفتوىصدورفبعدالعامة؛الأسواقكراء

بماواستدلّ ،"المكسمنلاالإجارةمنالأسواقكراء"بعنوان:مقالفيوشرحًا،بياناًالموضوعَ 
.4المحرّمكسالمَ منليسأنهيوُضّحبماذلكوشَرحوعُرفهم،الناسعملعليهجرى

تنوُّعوهوفتاويه،في-االلهرحمه–باديسابنباستدلالمتعلّقأمرٍ إلىأنُبّهأنبقى
ماذلكوأمثلةالعقلية،أوالنّقليةفيها،والمختلفعليها،المتّفقبالأدلةيستدلحيثالأدلة؛
المطلب.هذافيذكرته

.التّيسيرحيثنمالفتوىفيطريقته: الثالثالمطلب

).79نقلا عن البصائر السنة الثانية، العدد:(.309-308: ص،3:جسابق،مرجع: باديسبنالحميدعبدالإمامآثار-1
.تخريجهسبق-2
.82: ص،1: سابق، ممرجع: هابالش-3
.164: ص،9: م،253-60:، ص6: مالسابق،المرجع-4
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حدودفيالفتوىفيالتّيسيرمنهمطلوبٌ والمفتيالحرج،ورفعِ اليُسردينالإسلامدين
المناسبمنولعلّ ،2»تعسرواولايسروا: «-وسلمعليهااللهصلى-بقولهوهو مخاطب،1الشرع

التّيسير،نعُرّفأنى،الفتو فيالتّيسيرفي–االلهرحمه–باديسابنبطريقةيتعلقمانذكرأنقبل
.ضوابطهبعضونذكر
.ضوابطهوبعضواصطلاحًامعنى التيسيرلغةً : الأولالفرع
:واصطلاحًالغةً التيسيرمعنى: الأولىالفقرة

اللِّين : معاني اليُسرومنالعُسر،وهو ضدّ اليُسْر،اللغة منفيالتيسير:لغةالتيسيرمعنى
.3التّشديدقليلُ سمَْح،سَهْلٌ أييُسْر"و"الدِّينُ والانقياد،

:الاصطلاحفيالتيسيرمعنى
.4شرعًاسائغهوبماعنه،ورفع الحرجالمكلّف،التّسهيل على: معناه
.5الحرجرفعالتّوسعة،الترّخيص،التّخفيف،: "التيسير"لفظالقريبة المعنى منالألفاظومن

تخييرما فيهوفيالتّطوع،أعمالمجالاتفيهيفُتيأن: المسُتفتيعلىتيسير المفتيومعنى
فيتعوقهقدوالتيطَوقه،عنالخارجةالمشقّةعليهيشقّ عمّاوينهاهحاله،يناسببماالشّرعمن

ماله أونفسهالخلل فيعليهتُدخِلأوويتركها،العبادةيمَلَُّ تجعلهأومحسوراً،ملُومًاوتُـقْعِدُهالنهاية،
.6هأحوالأو

.الفتوىفيالتّيسيرضوابطبعض: الثانيةالفقرة

يليقفيماالوسطالمعهودعلىالناسيحملالذيالدّرجة، هوذِروةالبالغُ المفتي: (-االلهرحمه–العلامة الشاطبيقال-1
.)5/276(الموافقات) الانحلالطرفإلىيميلولاالشّدّة،مذهبيذهبفلابالجمهور؛

ينَفِروا،كيلاوالعلمبالموعظةيتخوّلهم-وسلمعليهااللهصلى-النبيما كان: بابالعلم،: صحيحه، كتابفيالبخاريرواه-2
،3: ج،1732: رقمالتنفير،وتركبالتيسيرالأمرفي: بابٌ والسير،الجهاد: كتابصحيحه،فيومسلم،30: ص،68: رقم
.1358: ص

.4957: ص،6: مسابق،مرجع: منظورابن-: ينظر-3
.1025: صسابق،مرجعالأثير :ابن-

.417: صم،2007–هـ1،1428: طآثارها،أهميتها، ضوابطها،الفتوى؛: يسريمحمد-4
.211: ص،14: جسابق،مرجعالفقهية:الموسوعة-5
.42: صسابق،مرجعشقر،الأمحمد-6
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وراءالانزلاقمنكذلك الحذرمنهمطلوبٌ الفتوى،فيالتّيسيرمنهمطلوبٌ المفتيأنكما
:الضوابط تلكوأهمّ الفتوى ،التيسير فيالضّوابط فيوذلك بمراعاةوالشهوات،الأهواء

.اجتهادأوسُنةأوكتابمنشرعي،دليلإلىالتّيسيريستندأن:أولاً 
فسادأوالواجب،تركأوالضرورات،غيرفيالمحرّمبإباحةالتيسير في الفتوىليس:ثانيًا

.الشريعةمنالانحلالإلىيؤدّيذلكلأنالفاسد؛صحةأوالصحيح،
ولوبخلافه،يفتيأنلهيجُزلماجتهاد؛و نظرٍ بعدرأي،علىالمفتيعندالحُكماستقرإذا:ثالثاً
إفتاؤهيجُزلمحقه،فيوتعينَّ الجهاد،عليهوجبمَن: مثالهو وعُسْر،شِدّةالحكمفيكان

.عنهالمشقةومنعالتيسير عليه،بدعوىبالقعود
.طرُق معتبرةلهالترّجيحلأنالتّعارض؛عندالترّجيحطرقمنليسوالترّخيصالتّيسير:رابعًا

قال ابنوالحيَِل الفاسدة.الأقوال،وشواذّ وزلاّت العلماء،الرُّخص،تتبُّعيحذرأنعليه:اخامسً 
نفعه؛ فإن أرادلمنَتتبُّع الرّخصولاالمحرّمة والمكروهة،تتبُّع الحيِلللمفتييجوزلا(:- االلهرحمه-القيم
. 1)فسقذلكتتبّع

بعد- االلهرحمه-القيمابنقالتوفرت شروطها الشّرعية،إذايفُتي بالرّخصة،له أنينبغي:سادسًا
المستفتيليُخلِّصمفسدة؛ولاشبهة فيها،لاجائزة،حيلةفيحَسُنَ قَصْدُهفإن:(... السابقكلامه

إنما(:-االلهرحمه- 3الثوريسفيانقالماأحسنوما،2)استُحببلجاز ذلك،
.4أحد )كلّ فيُحسنهالتّشديدُ فأما،ثقةمنخصةالرُّ عندناالعلم
الطرّق،المستفتيعلىتنسدّ لئلاالفُتيا؛فيبهفليُخبرِ الجائز،الشّرعيالمخَرجوُجدإذا:سابعًا
-عنهااللهرضي- بلالاً مَنَع-وسلمعليهااللهصلى-النبيأن: ذلكومثالالمخرج،منهاااللهوعند

.142: ص،6: جسابق،مرجعإعلام الموقّعين،: القيمابن-1
.784: ص،2: جسابق،مرجع: البرعبدابن-2
تحتملمناقبهوعملاً،علمًازمانهأهلوسيّدالحفُّاظ،وإمامالإسلام،شيخالثوري،سعيدبنسفيانااللهعبدأبوهو- 3

).2/273الذهب (شذرات،)7/229: (النبلاءأعلامسير: هـ. ينظر161: سنةتوفيمجلدات،
.784: ص،2: جسابق،مرجع: البرعبدابن-4
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بِعِ : «فقالالمباح،الطرّيقعلىدَلهّثمالرّدِيء،منبصاعَينْ الجيِّد،التّمرمنعًاصايشتريأنمن
.1»جَنِيبًابالدّراهمابْـتَعْ ثمّ بالدّراهم،الجَمْع
عليهيُشدّدأنيرىفقدالمستفتي؛لحالمناسبًاالمفتييراهلمايخضعقدوالتّشديدالتّيسير:ثامنًا
ما القبيلهذاومنوالأمل،الرجاءبابلهويفتحيرُغّبهأنيرىوقدولأمثاله،لهالزجربابمن

له،توبةلابأنهفأجابعمدًا،القاتلتوبةعنسُئللماّ- عنهماااللهرضي–عباسابنعنجاء
رجُلاً حسبهلأإنيّ :( فقالمقبولة؟توبةقتَللمنَأنتفُتيناكنت: جلساؤهلهقالالسّائلذهبفلمّا

.2)مؤمنًا يقتليرُيد أنمُغضَبًا
.3الفتوىباب التّيسير فيمُهمة فيالضّوابط والتّنبيهات رأيتبعضهذه

.-االلهرحمه–باديسابنفتاوىفيالتيسير:  الثانيالفرع
الحرجورفعالتّيسيرمنحىنحََىبأنهالقوليمُكنعنه،أثُرتالتيالفتاوىخلالمن

:يأتيمامنهاأذكرالفتاوى،منعددفي
.4فذكُّيتحيّةأُدركتإذاالموقوذة: الأولىالمسألة

وهو مالك،مذهب الإماممشهوربخلاف–المقاتِلمنفوذةَ كانتإذا-فيهاأفتىفقد
ورفع المشقة،التيسيرمراعاةعلىمبنيّةفتواهوكانتفيها،تفُيدالذكّاةبأنوغيره؛الشافعيمذهب

.5)ينبغي اعتمادهافُسحةوهي:(بقولهذلكحيث عبرّعن
التي وصل إليها الشّعب الجزائري من جَراّء الإجحافحالةهي:المتصوّرةالمشقّةولعل

فيها حرجٌ مالكٍ مذهببمشهورفالفتوى،6الفرنسيالاستعمارمارسها عليهسياسة التّفقير التي

.525: ص،2201: رقمتمرٍ بتمرخيرمٍنه،بيعأرادباب: إذاالبيوع،: كتابصحيحه،فيالبخاريرواه-1
فيه،مرغوباًوليسمتفرقة،أنواعمنمختلطتمر: وقيل،اسمهيعُرفالنّخيل لامنكلُّ لونٍ : والجَمْعُ 

.168-164: صالحديث،غريبفيالنهاية: ينظر. التّمرأنواعمنمعروفجيّدنوعٌ : والجنَِيبُ 
تخريجه.سبق-2
.بعدهاوما40: ص،6: جسابق،القيم: مرجعابن-: وغيرهاالضوابطشرح هذهفيينظر-3

.وما بعدها42: صسابق،مرجع: الأشقرمحمد-
.وما بعدها428: صسابق،مرجعيسري:محمد-

.135: ص،6: مسابق،مرجع: الشهاب-4
.135: صالسابق،المرجع-5
.537: صسابق،مرجع: عيسىمحمد-6
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أدلةٍ إلىيستندالمخرجهذاوأنخاصّةموجود،الشّرعيوالمخرجُ الوقت،كذلفيالناسعلىوضِيقٌ 
.- االلهرحمه- باديسعنها ابنيفُصِحلموإن- واجتهادونظرٍ 

.1ضعفهابسببالحملمنيمنعدواءً استعمال المرأة: الثانيةالمسألة
التّيسير هذاومستندرها،ذكََ بشروطلذلك،الدّواءللمرأة تناولرخّصالفتوى أيضاهذهوفي

فيهالحالهذهفيللمرأةالتّيسيرعدمأنشكولاالعزل،مسألةعلىالقياسدليلإعمالهو:
.التّيسير"تجلِب"المشقّةأن:والقاعدةعليها،مشقّةٌ 

.2الزّيتفي نصابالعبرة: الثالثةالمسألة
ثمّ النّصاب،مقداروبينّ بالحَبّ،و الزيت،بنصابالعبرةبينّ أنبعدالفتوىهذهوفي

لاالمتوسّطتين،اليدَينمِلْءُ أنهوهوعمليّة،بطريقة- الصّاعربُعهوالذي- المدُّ مقداربينّ 
- قالحيثعنهم،الحرجورفعالناس،علىالتّسهيلبابمنوهذامبسوطتين،ولامقبوضتين،

تشديدفيهليسالعام،الأمرهذافيالناسعلىتسهيلٌ فيهتقريبٌ وهذا:( مؤكّدًا ذلك- االلهرحمه
3)المتشدّدينمنتكنفلاالقمحة؛و والحبّةالقِطميرو بالنَّقير

.4الجمعةلإقامة صلاةاشتراط اتّصال البُنيان: الرابعةالمسألة
المسؤولِ قريةالأهلمنهماعانىاللّذَينوالحرجالمشقّةتظهرالمستفتيخلال سؤالمن

تغيرّتالمسجدبُنيفلماالمسجد،بناءقبلالسّيّئةقريتهحالشرحفيالمستفتيأطالفقدعنها؛
فوردالمسجد؛هذافيالجمعةصلاةبطلانبادّعاءالمفسدينبعضفقامحال،خيرإلىالحالُ 
.المستفتيهذاسؤال

على المترتبّةالمفسدةوحجمَ المشقّة،قيمةرتصوّ قد-االلهرحمه- باديسابنالشيخولعل
إلىالناسوحاجةالعَصِيبة التي كانت تمرّ بالجزائر،الظُّروفتلكظلّ فيخاصّةالادّعاء،ذلك

إلىحديث، ومرجعهافيهاليسالمسألةأنعلىمعتمدًاالجمعة،صلاةبصحةفأفتىالمسجد؛
.البنياناتّصالاشتراطفي عدمالفتاوىبعضوقد نَـقَلوالاجتهاد،النّظر

.135: ص،6: مالسابق،المرجع: الشهاب-1
.135: ص،6: مالسابق،المرجع-2
: ينظرلها.كاللِّفافةالنّواةعلىالرّقيقةالقِشرة: القِطميرو ،النَّواةظَهرفيالنُّكتَةُ :والنّقير.135: ص،6: مالسابق،المرجع-3

.319-263: صالمنير،الصباح
.243-242: صسابق،مرجع: الأولى)السنة(البصائريدةجر مجموعة-4
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.تلك القريةأهلعلىكبيراًحرجًارفعشكّ أنهولا
يعني هذاولاالحرج،التّيسير ورفعمبدأعلىفيهاأنه اعتمدالفتاوى التي ظهر ليبعضهذه

.وضيّقشَدّدقد-الأكثروهي- الفتاوىباقيأنه في
الأحوال:و ريقته في الفتوى من حيث مراعاة الظروفالمطلب الرابع: ط

.ضوابط ذلكو الأحوال في الفتياو الفرع الأول: أهمية مراعاة الظروف
الفقـرة الأولى: أهمية مراعاة الظـروف والأحوال في الفتيـا:
و ظروفـهم، واعتبار أعـرافهمو من الأصول المهمة في الفتوى: مراعـاة أحـوال الناس

في فصلٍ عقده في  -رحمه االله–وقد بينّ أهمية اعـتبار هذا الأصـل، ومفـاسد إهمـاله العـلاّمـة ابن القيم
:كتابه "إعلام الموقعين" حيث قـال

، واختلافها بحسب تغيرُّ الأزمنة والأمكنة، والأحوال والنّيات والعوائـد ... هذا ( فصلٌ في تغيرّ الفتوى
ا، وَقـَع بسبب الجهل به غلط عظـيم على الشريعـة؛ أوجب من الحرج والمشقّة، 

.  1لا تأتي به )-التي هي في أعلى رتُب المصالح-وتكليف مالا سبيل إليه ما يعُلم أن الشريعة الباهرة 
لها؛ عشـرة أنه يتعينّ على المفتي التفطُّن - رحمه االله–ومن التنبيهـات التي ذكر العلاّمـة القرافي

تنبيهات، منها:( التنبيه الثالث: ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ، لا يعلم أنه من أهل البلد الذي 
موضع الفتيا؛ أن لا يفُتيَه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث لهم عُرف و منه المفتي،

إن كان اللو في ذلك البلد، في هذا اللّّ◌فظ اللغوي أم لا ؟
أن العـادتين متى كـانتا في و لهذا البلد في عُرفه أم لا ؟ وهذا أمر متعينِّ واجب لا يختلف فيه العلمـاء؛

.2بلد ليستـا سـواء، أن حكمهما ليس سواء)
الأحوال في الفتيـا.و و هذا يؤكـد أهمية مراعـاة المفتي للظروف

ضوابط مراعاة الظروف والأحوال في الفتيـا:الفقرة الثانية:

. 337، ص: 4ابن القـيم: مرجع سـابق، ج: -1
- هـ1416، بيروت: دار البشائر، 2تصرفات القاضي والإمـام، ط و القرافـي: الإحكـام في تمييز الفتـاوى عن الأحكـام-2

.232م، ص: 1995



-االلهرحمه-باديسبناالأصول المعتمدة عند : الثانيالفصل 

-206-

دبّ، من أهل الأهـواء والفساد؛ ليدّعيَ مخالفة و حتى لا يفُتح الباب أمام كل من هبّ 
إخضاعها لواقع غير إسلامي بحجّة مراعـاة الظروف و الثابتـة،االشريعة الإسلامية، وتغيير أحكامه

يرُّ الأزمنـة أو الأمكنة أو الظروف تؤدي إلى تغيرّ والأحـوال؛كان لابد من ضـوابط ترُاعَى عند تغ
الفتيا، ومن تلك الضّـوابط:

كون الحكم الشرعـي و أن الأحكام الشرعـيـة ثابتة لا تتغيـّر بمرور الزمـان، ولا بتغيرّ الأحوال،أولاً: 
الأحكام مضطربة يختلف من واقعة إلى واقعة؛ بسبب تغيرّ الزمـان أو المكـان أو الحـال، ليس معنـاه أن

جـارٍ معه، فعند اختلاف أحـوال الزمـان  والناس، و سببهو متباينة، بل لأن الحكم الشرعي لازم لعلتـه
اليُسرِ ورفع الحرج،و الحِكمة،و تختلف علّة الحكم وسببه؛ فيتغيرّ الحكم بناءً عليه. وهو عين المصلحة

.صلاحيتها لكل زمـان  ومكـانو ذلك من كمال الشريعةو 
اختلاف الناس، هي و اتفّقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكـام التي تتبـدّل بتبـدّل الزمـانثانيـًا:

أمـا الأحكام الأسـاسية التي جـاءت الشريعة و الأحكام الاجتهادية، من قياسيـّة  ومصلحيـّة،
مـان، بل هي الأصـول التي توطيدهـا بنصـوصهـا الأصليـّة، فهذه لا تتبدّل بتبـدّل الأز و لتأسيسـهـا

.1الأجيـالو 
واء ـي وأهـشها للتّ ـس خاضعً ـلي، رافـالأعو دـوائـالعان أو المكان  أوـالزما بتغيرّ ـتيالفُ إن تغيرّ ا:ثالثً 
عادة النظر في إإلى ـبب شرعي يدعسد ـو وجرجـع إلى بل ياستقباحهم، و ـستحساو اسـالن

ول ـوأص، رةـة معتبـيـلمصالح شرعةً ـها نتيجكِ رَ دْ مُ ا لتغيرّ وى تبعً ـالفتتتغيرّ ومن ثمَّ ، حكاممدارك الأ
كم به.على ما سبق الحُ ح رجَّ تُ ، ةـمرعيّ 
ن ا لكل مَ ـعً وليس مرت ـَ، وىـوالفتالاجتهادل ـعلى أهاـورً وى يجب أن يكون مقصـالفتتغيرّ ن أ:ارابعً 
ا  ـولهـصأو ةـلم بالشريعـعأان ـكلما كان الإنسو العلم.اعتهم فيـنعدمت بضات أو ل ّـن قممّ ، دبّ و هبّ 

نظـره أصوب، كمـا و ممـارسـة، وأوسـع اطـلاعـا، وأخـشى الله؛ كـان اجتهـاده أضبط،أعظمو ،قواعدهاو 
.2ـة من الخطـأأن النظـر الجمـاعي من أهـل الاجتهاد له دور مهم في موافقـة الحق،  والسلام

.942-941، ص: 2م، مرجع سابق، ج: الزرقـاء المدخل الفقهي العامصطفى-1
مسفر بن علي القحطاني: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (رسالة دكتوراه -الضوابط عدا الثاني: هذهينظر في-2

.338-337م، ص: 2003-هـ1424، بيروت: دار ابن حزم، 1مطبوعة) ، ط:

.560محمد يسرى: مرجع سـابق، ص:-
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تيـا:       الأحوال في الفُ و للظروف- رحمه االله-الفرع الثاني: مراعاة ابن باديس
وبظـروفهم،معرفة بواقع الناس في عصرهو كان لـه إلمام- رحمه االله- باديسابنالشيخ 

ـرى فـي مراعاة هـذا ا كان يمَ لِ ؛الأحوال فـي الفتيـاو اة تلك الظروفـبمـراعاهتمامكـان لـه و ،أحـوالهمو 
هـو فـي و ،الإصـابة فـي الـرأيو أن مـراعاة ذلك مـن الحكمـةعلى لالـة الدّ و ،الأصـل مـن الفوائـد الكثيرة

تيـا.الفُ و ـن سبقـه مـن أهـل الفقـهبمَ هـذا مقتدٍ 
"قـدوة فـي :تحت عنوان،ـاعـدوانً و ـا  مـا ذكـره فـي مسألـة توبـة القاتـل ظلمً ،د هذا المعنىيؤكّ 

يطُاوله؛ فإِنْ و يَستفهـم السّائلئـلإذا سُ بـن شهـابٍ ا(كـانقولـه:2بـن رشداحيث نقـل عـن 1وى"ـالفت
ظهر له أنه لم يقَتل يفُتيه بأنه لا توبـة له، وإِنْ تعرّف بأنه قتل أفتـاه بأن التوبة تصح، قال ابن رشد: 

.3وإنه لحسن من الفتوى )
فهكـذا ينبغـي مراعـاة الأحـوال فـي ( عـلى هـذه الفتـوى بقـولـه:- رحمه االله- بن باديساثم علّق 

تل ينبغي ترغيبـه ـن قَ مَ و ،الباب فـي وجههسدُّ و ،شديـد عليـهـن لـم يقتـل يجب التّ مَ فـإنّ ؛ تنزيل الأقوال
.4ـى االله)إلفـي الرجوع 
،ـذا الأصلفي مراعـاة هو (:ر فوائد مراعاة هـذا الأصل فقالكَ ثم ذَ 

كانت ،ل الأشيـاء في منازلهـانزّ ـن يُ مَ الحكيمُ و ،الكف عـن الشرّ و ر،علـى الخيـفـي الحثّ ؛كثيرة
.5)و كانت أقوالاً أ،أعمالاً 

فظهر لي أنه راعى ذلك ،هـذا الأصل- رحمه االله- باديس ابنالتي راعى فيها وأما الفتاوى
هذه المسألة فـي مطلب قد شرحـتُ و ،6"كراء الأسواق العامةهي مسألة "و ،واحدةفي مسألة 

، ض عليه بعض المعاصرين لهعترَ اثم ،أفتى بجواز ذلك- رحمه االله-أنهخلاصتها:و ،إعماله للعرف

.680، ص:8الشهـاب: مرجع سـابق، م:-1
فقيه الأندلس وقـاضيها ومفتيهـا، كان نـاسكًـا عفيفًـا، كريم الخلُق، أستـاذًا ،هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الجدّ -2

هـ. ينظر: تذكرة الحفـاظ 520ـان والتحصيـل، والمقُدّمـات والممُهّدات، توفي سنة: يحب التدريس، له مصنفـات منهـا: البي
).1/129)، شجرة النور الزكية(6/102)، شذرات الذهب(2/414)، العبر في خبر من غبر(4/1271(
)، فهناك 278|3، وينظر: المقدمـات الممهدّات لأبي الوليد بن رشد الجدّ (680ص:،8الشهاب: المرجع السابق، م: -3

.-رحمه االله-اختلاف يسير في نقل ابن باديس
.680ص:،8م: ابق،المرجع الس-4
.680ص:، 8الشهاب: المرجع السابق، م: -5
.165- 164، ص:9، م:253، 60، ص: 6المرجع السابق، م:-6
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نه أو ،مستنده فيما ذهب إليه-رحمه االله-بن باديس ان ـفبيّ ،س المحرّمكْ عتبر ذلك من المَ احيث 
لت ثم تحوّ ،أحوال في عهد قديمو فقد كانت لهم أعراف، اعى فـي ذلك أعـراف الناس في الأسواقر 

بناءً - فقد كانت في العهد القديم ؛ت الفتوى بسبب ذلكفتغيرّ ،لتتبدَّ و الأحوالو رافـهذه الأع
جـائـزة-رحمه االله-بن باديساصارت في عصر و ،غير جائزة–أحوالـهم و على ظروف الناس

.الأحوالو على تغيـّر الظروفبناءً ، صحيحة
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:ةــاتمـالخ

كثيراً،حمدًاالحمدفلهوتوفيقه،إعانتُهلولالأبلغهكنتومالهذا،وفّقنيالذيهللالحمد

.والختامالبدءفيوباطنًا،وظاهراًوآخراً،أوَّلاً يرضى،وربنّايحبّ كما،فيهمباركًاطيّبًا

بعضمعالبحثتمةخافيإليهاالمتُوصَّلالنتائجبعضتسجيلالضروريمنكانولما

:الآتيةالنتائجإلىتوصّلتفقدالتوصيات،

المحافظةسبيلفي- االلهرحمه-باديسابنالشيخقدّمهالذيالواسعوالبذلالعظيم،الجهاد- 1

بجانبالاهتماميغُفللمأنهإلاّ به،تحيطكانتالتيالصّعبةالظُّروفورغمالجزائريين،دينعلى

.يسيرةكانتولوومسائله،الفقه،

الذينالرباّنيينوالفقهاءالدّين،فيالفقهإلىومكانزمانكلفيالناسحاجة- 2

.الدينهذافيالمتينةوالأصولالصافية،المنابعإلى

علىوحرصهوالسُّنة،الكتابوخاصةالشّرعية،للأدلة- االلهرحمه-باديسابنالشيختعظيم-3

عهدِ الأول،العهدفيعليهكانماإلىوتدريسهودراستهبالفقهالعودةإلىدعوتهمعالمدُلّل،فقهال

القرونمنطريقتهمعلىسارومن،- عنهمااللهرضي- وصحابته- وسلمعليهااللهصلى- النبي

.المفضّلةالثّلاثة

بالمذاهبالأخذمعذلك،غيرُ هَ فِقْ لاوالسُّنة،الكتابفيالفقههونظرهفيالحقيقيالفقه- 4

فيوالاعتماد،–االلهرحمه- مالكالإماممذهبرأسهاوعلىمنها،والاستفادةالإسلامية،الفقهية

.وضعوهاالتيوالقواعدالأصولعلىالاستنباطأصول
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وسطٌ الإسلامية،الفقهيةالمذاهبمعوتعاملهنظرتهفي- واسعةرحمةً االلهرحمه-باديسابن- 5

.لهاالتامّ الإلغاءوبينلها،المذمومالتعصّببين

للدواءوتشخيصهوأمراض،أدواءمنفيهوماآنذاك،الجزائريالشعببواقع-االلهرحمه- معرفته- 6

رسولهوسنةتعالى،االلهكتابعلىمعتمدًاالواقع،ذلكعلىبناءً -االلهبإذن-النافع

ولاللجزائريين،يصلحعلاجًايرىولاالصّالح،السَّلفعليهنكاوما-وسلمعليهااللهصلى- 

.ذلكإلاّ المسلمينمنغيرهم

الرّجالبتأليفشُغِلأنهولولاوثرَيِّ،واسعجانب- االلهرحمه- حياتهفيالفقهيالجانبإن-7

علميمنهجلنالتحصَّليضيّعوه؛ولميلُقيهكانمادوّنواتلاميذهأنولوالكتب،تأليفعن

.فعلشاءوماااللهُ قدَّرولكنْ فريد،فقهيتجديدي

:كالآتيفهيأسجّلها،التيوالاقتراحاتالتوصياتوأما

بعضبتوسيعوذلك،-االلهرحمه- باديسابنشخصيةفيالفقهيبالجانبالاهتماممواصلة- 1

.الفتوىفيوطريقتهالفقهي،فالاختلامعالتعاملفيكمنهجهالبحث،أثناءإليهاالمشارالبحوث

القرآنقراءةلموضوعكبحثهماجستير،مذكراتفيإمّاوالتحقيق،بالدراسةالفقهيتراثهتناول- 2

علىمحقَّقًاتراثهبطبعوإما،-وسلمعليهااللهصلى-النبيعلىالصلاةوموضوعالأموات،على

.وبحوثهآرائهعلىوغيرهاالجزائرفيمالعلطلاّباطلاعخلالهامنيتسنىصغيرة؛كتبشكل

-منهجهتبنيِ الموقّرةبجامعتناوالأصولالفقهقسمعلىوالقائمينالأفاضل،أساتذتيعلىأقترح-3

بداية: كتابيَْ تدريسباقتراحوذلكالفقه،وأصولالمقارنالفقهعلمَيْ دراسةفيومقترحاته-االلهرحمه
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علمإلىالوصولتقريبأوالتلمساني،للشريفالوصولومفتاحرشد،نلابالمقتصد

والجامعُ شروحه،بعضمع-االلهرحمه-مالكالإمامموطأذلكإلىأضيفولوجُزَي،لابنالأصول

- باديسابنيأملُهكانمابعض-القاصرنظريفي-لتحقّق- االلهرحمه- للقرطبيالقرآنلأحكام

.الفقهيللتعليمحٍ إصلامن- االلهرحمه

منفيهكانوماوحده،االلهفمنصوابمنفيهكانفماإليه،تعالىااللهوفّقنيماهذا

.الشيطانومننفسيفمنخطإ

وأنوالقبول،الإخلاصيرزقنيوأنبه،وغيريينفعنيأنالعظيم،العليّ تعالىااللهأسأل

.واسعةً رحمةً علمائناوسائرباديسابنيرحم

.إليكوأتوبأستغفركأنت،إلاّ إلهلاأنأشهدوبحمدك،اللّهمانكوسبح

أندعواناوآخرُ أجمعين،وصحبهوآلهوالآخرين،الأولينسيّدمحمد،نبيّناعلىااللهوصلَّى

.العالمينربّ هللالحمد
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فهــرس الأحاديــث المرفوعــة

الصفحةالراوي  رف الحديثط
155...........................أبو هريرة.......................................................................اتقوا اللَّعَّانينْ 

192........................ابن مسعود.................................................................استذكروا القرآن
161.............................أبو رمِثة...............................................أصاب االله بك يا ابن الخطاّب

123....................أنس بن مالك.......................................................اطلبوا العلم ولو بالصّين
112....................معقل بن يسار...................................................اقرؤوا يـس على موتاكم

142....................أبو وافد الليثي................................................ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟
115..................رُويفَع بن ثابت...................................................إن صاحب المكَْس في النار

192............................ابن عمر..........................................................إن هذه القلوب تصدأ
176.................عمر بن الخطاب.............................................................إنما الأعمال بالنيات

148...........................ابن عباس.......................................................................
204...........................أبو هريرة...............................................................بِع الجمع بالدراهم

69..............عبد االله بن مسعود...................................................................خير الناس قرني
162..............علي بن أبي طالب................................................................

189............................أبو بكرة........................................فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
131.................كعب بن عجرة...........................قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد

135................حذيفة بن اليمان..............................................قولوا: ما شاء االله ثم شاء محمد
29..................كعب بن مالك........................................كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد

160...........................أبو هريرة...................................لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين
135................................عائشة...............................................................تنزلوهن الغرفلا 

132..............عبد االله بن مسعود.............................................لعن االله الواشمات والمستوشمات
115....عبد االله بن برُيدة عن أبيه...................................احب مكس

121............................أبو بكرة..............................................لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة
138................عثمان بن حُنَيفْ ..............................................اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك

192....................سعد بن عبادة..........................................ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه
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156...................الحسن بن عليّ ................................................ما من عبد يسترعيه االله رعية
120..........أبو لأيوب الأنصاري......................................................من صام رمضان ثم أتبعه

116.....................سعيد بن زيد...............................من ظلم من الأرض شيئا ( من اغتصب)
136....................أنس بن مالك...................................................................ويحك يا أَنجَشَة

117...........................أبو هريرة..............................................................يا ابن آدم مرضت 
202....................أنس بن مالك...............................................................يسّروا ولا تعسّروا
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فهــرس الأحاديــث الموقوفــة

الصفحةالراويطرف الحديث         
179...........................................ابن عباس.....................أسماء رجال صالحين من قوم نوح

أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم فتعلَّمتُ له  
150......................................زيد بن ثابت..............................................كتاب يهود

136.أبو سعيد الخدري عن جماعة من النساء........................................غلبنا عليك الرجال
137................................................عائشة....................................كان الركبان يمرون بنا

154.................................الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ.....نسقي-صلى االله عليه وسلم-كنا مع النبي
137................................بنت المنذرفاطمة......................كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات

117...........................................ابن عباس....االله المتشبهين من الرجال بالنساءرسوللعن
171............................................ابن عمر...........................هل تدري ما قال أبي لأبيك
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الصفحة فهرس الشواهد الشعرية

48 وتزهَرُ بالعلم المنـير وتزخَـرُ............بمثلك تعتـزّ البلاد وتفخــر

101 ..طلبت دليلا: هكذا قال مالك..........ـا      عذيري من قوم يقولون كلم

26 .سيأتي يحُدث العجب العجابا...........ـلا    فعلّم ما استطعت لعلّ جيـ

57 لا تخالف مالكًا في رأيـــه      فعليه جُـلّ أهـل المغـرب.............

77 وخير أمور الدّين ما كان سُنّةً       وشرُّ الأمور المحدثات البدائع..............

140 كان سُنّةً       وشرُّ الأمور المحدثات البدائع..............وخير أمور الناس ما  
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فهرس الأعلام
الصفحةاسم العلم

104...............................................................................ابن أبي العز الحنفي
61.................................................................................ابن القيم الحنبلي

61........................................................................................ابن تيمية
60...............................................................................ابن حجرالعسقلاني

61.........................................................................................ابن حزم
159.........................................................................................ابن حزم

104..................................................................................ابن خويز المنداد
209....................................................................................ابن رشد الجد
65..............................................................................المالكيابن عبد البر 

135........................................................................................ابن ماجه
62.......................................................................أبو العباس أحمد الونشريسي

25..............................................................................أبو الفضل الجيِزاوي
61.................................................................................أبو المعالي الجويني

59........................................................................أبو بكر ابن العربي المالكي
120..................................................................................أبو بكر الصديق

80.......................................................................................أبو حنيفة
134.........................................................................................أبو داود

85..................................................................................أبو ذر الغفاري
60................................................................................أبو زكريا النووي

159........................................................................................أبو زهرة
62............................................................................أبو سعيد فرج بن لبّ 

62................................................................................أبو شامة المقدسي
60.....................................................................................الأُبيّ المالكي
46......................................................................................أحمد حماني
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158...................................................................................أخمد بن حنبل
160..................................................................................الأزرق بن قيس
60....................................................................................الأميرالصنعاني

136...........................................................................................أنجشة
25....................................................................................المطيعيبخيت 

44.....................................................................................البشير صفر
172....................................................................................بلال بن رباح

59.................................................................................الجصاص الحنفي
60............................................................................جلال الدين السيوطي

54..............................................................................جمال الدين الأفغاني
135.................................................................................حذيفة بن اليمان

23.................................................................حسين أحمد الفيض آبادي الهندي
60..................................................................................الحطاب المالكي

15..................................................................................لونيسياحمدان 
154...................................................................................الربيع بن معوذ
150....................................................................................زيد بن ثابت
204...................................................................................سفيان الثوري

61..................................................................................الشاطبي المالكي
65.........................................................................................الشافعي
61........................................................................................الشوكاني

104...............................................................................صديق حسن خان
18...........................................................................الطاهر بن عاشورمحمد 

144............................................................................العباس بن عبد المطلب
54..............................................................................عبد الحميد بن سماية
60.............................................................................عبد الرؤوف المناوي

................................................................................54
90................................................................................عبد االله بن عباس
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132...............................................................................عبد االله بن مسعود
62................................................................................العبدوسي المالكي
156.................................................................................عبيد االله بن زياد
144.................................................................................عمر بن الخطاب

162................................................................................الفضل بن العباس
45................................................................................الفضيل الورثلاني

104..........................................................................................الفُلاني
20...................................................................................لقاضي عياضا

61...................................................................................القرافي المالكي
159..........................................................................................القرافي

59...............................................................................القسطلاني الشافعي
27...........................................................................................كمال

45.....................................................................................مبارك الميلي
62...............................................................................محمد أحمد العدوي

23...........................................................................محمد البشير الإبراهيمي
46..............................................................................محمد الحسن فضلاء

45............................................................................محمد السعيد الزاهري
47.............................................................................محمد الصادق النيفي
46.............................................................................محمد الصالح رمضان
48.............................................................................محمد العيد آل خليفة

14....................................................................................محمد المداسي
18.....................................................................................محمد النخلي

110.................................................................................محمد بن يوسف
19.......................................................................................محمد عبده

09...................................................................................المعز بن باديس
155...................................................................................معقل بن يسار

101...........................................................................منذر بن سعيد البلوطي
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45..........................................................................موسى الأحمدي نويوات
21...............................................................................مولود بن الموهوب
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الصفحة
ماكن والبلدان فهرس الأ

25 ....................الأزهر....................................
22 ......................بيت االله الحرام...........................
16 -17 ................تونس.........................................
27 -30 ...................الأخضر.............................الجامع 
30 .......................الجامع الجديد بباب البحر...............
16 -17-19 -58 .................................................جامع الزيتونة
14 -20 ..................................................الجامع الكبير
54 ................................جامعة القرويين................
11 -19-20 -23 -24-25 -
26 -34-51 -52 -53-57

...............الجزائر.........................................

25 .......................................................الحجاز
25 ...............................سوريا، لبنان، مصر، الإسكندرية
11 ..............................................نيةيالعمالة القسنط
31 -41-51 .........................................................فرنسا
10 -13-14 -20 -26-30 .......................قسنطينة...............................
32 ....المدرسة الموفّقية بسانطارنو، سكيكدة، مدرسة الإخاء ببسكرة.
31 .....الحديث بتلمسانمدرسة جمعية التربية والتعليم الإسلامية، دار 
24 -22-16 ..................................................المدينة المنورة
22 -24-25 ................................................المسجد النبوي

13 -30
مسجد سيدي قموش، ومسجد عبد المومن، ومسجد سيدي 

........................................................بومعزة
15 -22 ..........................مسجد سيدي محمد النجار...........
11 -56-57 المغرب العربي.................................................
34 .................................نادي الترقي..................
53 ........................................................وهران
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:فهرس المصادر والمراجع
ـ القرآن الكريم: برواية حفص.

رآن.ـوم القـر وعلــأولاً: التفسي

: أبو بكر أحمد بن عليّ الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، أحكام القرآنـ 1
لبنان.- م، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت1992-هـ1412
محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تخريج وتعليق: محمد عبد القادر : أبو بكر أحكام القرآنـ 2

لبنان.-م، دار الكتب العلمية، بيروت2003-هـ1424، 3عطا، ط
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، بإشراف: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ـ 3

الفوائد، مكة المكرَّمة.هـ، دار عالم1426، 1بكر بن عبد االله أبو زيد، ط
: بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق: أبي الفضل إبراهيم، البرهان في علوم القرآنـ 4

مصر.- مكتبة دار التراث، القاهرة
: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السَّلامة، تفسير القرآن العظيمـ 5
م، دار طيبة، الرياض.1999-هـ1420، 2ط
أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن الجامع لأحكام القرآن: ـ 6

لبنان. -م، مؤسسة الرسالة، بيروت2006-هـ1427، 1التركي، ط
رّومي، : فهد بن عبد الرحمان القول الصّحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السّادسـ 7
م، مكتبة التّوبة، الرياض.1999-هـ1420، 1ط

ه.ــف وعلومـريث الشّ ـثانيًا: الحدي
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، فيما تضمّنه "الموطأ" من ـ 1

عبد : أبو عُمَر يوسف بن عبد االله بنمعاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار
م، دار قتيبة: 1993-هـ1114، 1البرّ النمري الأندلسي بعناية: عبد المعطي أمين قلعجي، ط

القاهرة.- بيروت، ودار الوعي: حلب-دمشق
: محمود الطحان، دار القرآن الكريم، بيروت، بدون تاريخ أصول التخريج ودراسة الأسانيدـ 2

طبع.
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: أحمد محمد شاكر، تعليق: للحافظ ابن كثيرالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثـ 3
-هـ1417، 1محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، ط

السعودية.-م، مكتبة المعارف، الرياض1996
: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواويـ 4

م، دار الكتب 1996- هـ1417، 1الرحمان صلاح بن محمد عويضة، طشرح وتعليق: عبد 
لبنان.-العلمية، بيروت

أبو الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق: أبي الأشبال :تقريب التهذيبـ 5
صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، بدون تاريخ طبع.

: أبو الفضل شهاب الدّين أحمد بن ديث الرّافعي الكبيرلخيص الحبير في تخريج أحاتّ الـ 6
م، 1995- هـ1416، 1حجر العسقلاني، بعناية: أبي عاصم حسن بن عبّاس بن قطب، ط

مؤسسة قُرطبة.
أبو الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، بعناية: إبراهيم الزيّبق وعادل :تهذيب التّهذيبـ 7

مرشد، مؤسسة الرّسالة، بدون تاريخ طبع.
- هـ، مركز الهدُى للدراسات، الإسكندرية1415: محمود الطّحّان، تيسير مصطلح الحديثـ 8

مصر.
: زين الدين أبو الفرج عبد الكَلِمجامع العلوم والحِكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع ـ 9

الرحمان بن شهاب الدين، الشهير بابن رجب الحنبلي، تحقيق وتعليق: طارق بن عوض االله بن محمد، 
هـ، دار ابن الجوزي، السعودية.1423، 1ط
: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: مختار أحمد البّدوي، الجامع لشُعب الإيمانـ 10
م، مكتبة الرّشد، الرياض.2003-ـه1423، 1ط
-هـ1409، 1: أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني، طحلية الأولياء وطبقات الأصفياءـ 11

لبنان. - م، دار الكتب العلمية، بيروت1988
: محمد ناصر الدّين الألباني، سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاـ 12

المعارف، الرياض.م، دار 1995-هـ1415
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: أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تخريج وتعليق: محمد ناصر الدين سنن ابن ماجهـ 13
، مكتبة المعارف، الرياض.1الألباني، باعتناء: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

ناصر الدين : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تخريج وتعليق: محمد سنن أبي داودـ 14
، مكتبة المعارف، الرياض.1الألباني، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

: محمد بن عيسى بن سورة الترّمذي، تخريج وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني؛ سنن التّرمذيـ 15
ة.السعودي-، دار المعارف، الرياض1اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

م، دار 2002- هـ1423، 1: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، طصحيح البخاريـ 16
ابن كثير، دمشق.

، 1: أبو الحسين مسلم بن الحجاج، بعناية: محمد فؤاد عبد الباقي، طصحيح مسلمـ 17
م، دار الحديث، مصر.1991-هـ1412
الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح، تحقيق : أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمان علوم الحديثـ 18

سوريا.-م، دار الفكر، دمشق1986- هـ1406وشرح: نور الدين عتر، 
: أبو عبد الرحمن شرف الحقّ العظيم آبادي، بعناية: عون المعبود على شرح سنن أبي داودـ 19

لبنان.- م، دار ابن حزم، بيروت2005-هـ1426، 1أبي عبد االله النُّعماني، ط
أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، تعليق: عبد العزيز فتح الباري شرح صحيح البخاري: ـ 20

م، دار السّلام، الرياض.2000-هـ1421، 1بن باز وعلي الشبل، ط
: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمان السّخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديثـ 21

الله الخُضير ومحمد بن عبد االله آل فهيد (رسالة دكتوراه مطبوعة)، دراسة وتحقيق: عبد الكريم بن عبد ا
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